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زيلينسكي يزور جبهة زابوريجيا... و28 قتيلاً بقصف أوكراني لمخبز
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس  زار 
زابوريجيا  فــي منطقة  بـــاده  قـــوات  )الـــصـــورة( 
الــشــرقــيــة، فيما أعلنت  الــجــنــوبــيــة  الــجــبــهــة  عــلــى 
ــفــــاع حــصــيــلــة قتلى  ــا، أمــــس الأحــــــد، ارتــ ــيــ روســ
الـــذي اســتــهــدف مخبزاً في  القصف الأوكـــرانـــي 
أوكرانيا  بشرق  المحتلة  ليسيتشانسك  مدينة 
إلى 28 شخصاً. وقال زيلينسكي، في بيان بعد 
زيارة منطقة زابوريجيا أمس الأحد، »إنه لشرف 
لــي أن أكـــون هــنــا. أن أدعـــم المــحــاربــن وأكرمهم. 
إنهم يتصدون لمهمة صعبة وحيوية لطرد العدو 
والــدفــاع عــن أوكــرانــيــا«. وذكـــر المكتب الرئاسي 

الأمامية  المــراكــز  زار  زيلينسكي  أن  الــبــيــان  فــي 
للجيش قرب قرية روبوتاين، التي كانت حُررت 
أواخر أغسطس/ آب الماضي في الهجوم المضاد 
زيلينسكي  زيــارة  وتأتي  الروسية.  القوات  على 
لــخــطــوط الــقــتــال فـــي وقـــت يــســود فــيــه غــمــوض 
بــشــأن مــصــيــر قــائــد الــجــيــش الــجــنــرال فــالــيــري 
زالوجني. وكان مصدران قالا، الجمعة الماضي، 
إن الحكومة الأوكرانية أبلغت البيت الأبيض أنها 
تــعــتــزم إقــالــة زالــوجــنــي. مــن جــهــة ثــانــيــة، أعلنت 
ــاع حــصــيــلــة قتلى  ــفـ ــد، ارتـ ــ مــوســكــو، أمـــس الأحـ
الـــذي اســتــهــدف مخبزاً في  القصف الأوكـــرانـــي 

 .28 إلــى  أوكــرانــيــا  ليسيتشانسك شــرق  مدينة 
وأعــلــنــت وزارة حـــالات الــطــوارئ الــروســيــة، على 
»تليغرام« أنه »تتواصل عمليات البحث في موقع 
المخبز المنهار«. وفيما أشارت إلى أنه »تمت إزالة 
نحو 65 في المائة من الهيكل المــدمّــر«، قالت إنه 

»للأسف، قضى 28 شخصاً بينهم طفل«. 
في المقابل، اكتفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية 
بالقول، في بيان أمس الأحــد، إن القوات الجوية 
منطقة   12« الماضي  السبت  قصفت  الأوكرانية 
لتمركز العدو«، مضيفة أن الصواريخ الأوكرانية 
اســتــهــدفــت أيــضــا »قــطــعــة مــدفــعــيــة« و»مــنــطــقــة 

تمركز قوة« أخرى، بدون مزيد من التفاصيل. 
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم البيت 
الأبــيــض كــاريــن جــان بيير، أمــس الأول السبت، 
بـــايـــدن  ــو  الأمـــيـــركـــي جــ ــيـــس  الـــرئـ إدارة  ــــض  رفـ
فــي مجلس  الجمهوريون  قــانــون قدمه  لمــشــروع 
النواب بحزمة قيمتها 17.6 مليار دولار لتقديم 
مساعدات عسكرية لإسرائيل وتجديد الأسلحة 
هذه  من  أوكرانيا  يستبعدون  لكنهم  الأميركية، 
المساعدات، واصفة الأمر بأنه »مناورة سياسية 

ساخرة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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رمت أميركا، قبل ساعات من وصول وزير خارجيتها أنتوني بلينكن إلى المنطقة، كرة 
التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة وتبادل الرهائن في ملعب 
المقاومة  أن  القطاع  وجنوب  شمال  في  المعارك  أظهرت  فيما  حماس،  حركة 

الفلسطينية لا تزال صامدة، وذلك مع اقتراب العدوان من دخول شهره الخامس

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــارك بــــن المـــقـــاومـــة  ــعــ فــيــمــا كـــانـــت المــ
ــــال  ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وقـــــــــــوات الاحـ
ــد،  ــ ــلـــي تـــحـــتـــدم أمـــــس الأحـ ــيـ الإســـرائـ
وخانيونس  القطاع  شمالي  غــزة  مدينة  فــي 
جـــنـــوبـــا، رمــــت واشـــنـــطـــن كــــرة صــفــقــة تــبــادل 
ــة حــــمــــاس، مــعــتــبــرة أنـــه  ــركـ الأســـــــرى عـــلـــى حـ
مـــن الـــضـــروري الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لإطـــاق 
ســـراح الأســــرى، خـــال هــدنــة إنــســانــيــة، فيما 
كـــان رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
ــن اســـتـــمـــرار  نــتــنــيــاهــو يــتــمــســك بـــمـــواقـــفـــه مــ
العدوان على القطاع، موجهاً سهامه إلى رفح 

على أنها ستكون الهدف المقبل.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض 
بــي أس« أمس  جيك سوليفان، لشبكة »ســي 
الأحد، إن القضايا الإنسانية في غزة ستكون 
عــلــى رأس أولـــويـــات جــولــة وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن فــــي إســـرائـــيـــل  الأمــ
الغربية  ومــصــر وقــطــر والــســعــوديــة والضفة 
المــحــتــلــة. وأضــــــاف ســـولـــيـــفـــان: »احــتــيــاجــات 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ســـتـــكـــون فــــي المــقــدمــة 
وفي قلب )الأولــويــات(«، مضيفاً أن الولايات 
الـــضـــروري التوصل  أنـــه مــن  المــتــحــدة تعتقد 
ــراح الــرهــائــن المتبقين  إلـــى اتـــفـــاق لإطــــاق ســ
في قطاع غزة، ومنهم أميركيون، خلال هدنة 
ــذا يــصــب فـــي مصلحة  إنــســانــيــة. وتـــابـــع: »هــ
وسنضغط  المتحدة.  للولايات  القومي  الأمــن 
من أجل ذلك دون كلل... ومن أجل ذلــك، فهذه 
أولوية قصوى بالنسبة لنا«. وفي تبٍن للرؤية 
ــرة في  ــكـ الإســرائــيــلــيــة، قــــال ســولــيــفــان إن »الـ
ملعب حركة حماس عندما يتعلق الأمر بمثل 
هـــذا الاتـــفـــاق«، مــشــيــراً إلـــى أن الإســرائــيــلــيــن 
طرحوا اقتراحاً، من دون توضيح ما يحتويه. 
وقال إن »للفلسطينيين الحق في العودة إلى 
ديارهم في غــزة«. مع العلم أن عــدداً من قادة 
الاحتلال كرروا أكثر من مرة لازمة أن »الكرة 
فـــي مــلــعــب حـــمـــاس«، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــإنــجــاز 

الصفقة الجديدة.
ــراء  ــ ــقـــة جـ ــنـــطـ ــي المـ ــ ــر فـ ــوتــ ــتــ ومــــــع تـــصـــاعـــد الــ
للمليشيات  مواقع  على  الأميركية  الضربات 
ــع ســـولـــيـــفـــان عــن  ــ ــة، دافــ ــ ــــوريـ ــراق وسـ ــعــ فــــي الــ

ــال، رداً على ســـؤال للشبكة إن  ــر. وقـ هــذا الأمـ
»الرئيس )جو بايدن( كان واضحاً جداً منذ 
البداية بأنه عندما تستهدف قواتنا فسوف 
نـــرد، وقــد رددنـــا على مـــدار الأشــهــر الماضية. 
ولــكــن عــنــدمــا قــتــل جــنــودنــا فـــي الأردن، أمــر 
نتعرّض  التي  الهجمات  على  بالرد  الرئيس 
ــا يــحــدث  لـــهـــا بــشــكــل حــــــازم وجــــــدي وهـــــو مــ
ــربــــات لــيــل  ــا«. وأضـــــــــاف: »بــــــــدأت الــــضــ ــيــ ــالــ حــ
الجمعة الماضي، لكن هــذا ليس نهاية الأمــر، 
وسنشن ضربات أخــرى، وسنتخذ إجــراءات 
إضافية لبعث رسالة أنه عندما يتم مهاجمة 
قواتنا أو عندما يقتلون فلن نصمت«. وتابع: 
ــدد الــضــحــايــا فـــي صــفــوف  ــزال نــقــيّــم عــ ــ »لا نـ
المــلــيــشــيــات. ونــعــتــقــد أن الــضــربــات كـــان لها 
تأثير جيد في إضعاف قدرات المليشيات التي 
 الــقــوات 

ّ
هاجمناها«. وبــعــد ســاعــات مــن شــن

الأميركية والبريطانية هجوماً مشتركاً على 
قــال سوليفان:  الــيــمــن،  فــي  مــواقــع للحوثيين 
»لا نــقــبــل الادعـــــاء بـــأن مـــا يــحــدث فـــي البحر 
ــــزة«، معتبراً  الأحـــمـــر مــرتــبــط بــالــحــرب فـــي غـ
أن »الـــحـــوثـــيـــن يـــهـــاجـــمـــون ســفــنــا لا عــاقــة 
»نريد  وتــابــع:  الإطـــاق«.  بإسرائيل على  لها 
جميعاً نهاية للحرب )في غزة(، لكن يجب أن 

تكون هذه النهاية جدية ومستدامة«.
ــقـــة، قـــدم  ــــى المـــنـــطـ وقــــبــــل وصـــــــول بــلــيــنــكــن إلــ
الــنــواب الأميركي  فــي مجلس  الــجــمــهــوريــون 
مليار   17.6 قيمتها  بــحــزمــة  قــانــون  مــشــروع 
لإسرائيل  عسكرية  مساعدات  لتقديم  دولار 
ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لــكــنــهــم  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــد الأسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ وتـ
يــســتــبــعــدون أوكـــرانـــيـــا مـــن هـــذه المــســاعــدات، 
الأمر  البيت الأبيض، واصفاً  وهــو ما رفضه 

بأنه »مناورة سياسية ساخرة«. 
الـــــقـــــنـــــاة »11«  فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، ذكــــــــــرت 
الـــجـــيـــش  أمـــــــس الأحــــــــــد، أن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
الإسرائيلي يؤيد هدنة في قطاع غــزة، حتى 
لو طالت مدتها، في إطار التوصل إلى صفقة 
بــاريــس، في  لقاء  مع حركة حماس، بموجب 
سبيل استعادة المحتجزين لديها. وأوضحت 
القناة أن هذا الموقف يأتي بعد تأكد الجيش 
بــإعــادة المحتجزين  أنــه لم ينجح، حتى الآن، 
مـــن خــــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، فـــي حـــن أن 
ــم هــدفــن  ــ إعـــادتـــهـــم هــــي واحـــــــدة مــــن بــــن أهـ
للحرب. لكنها استدركت بأن جيش الاحتلال 

يريد استئناف القتال في نهاية »الهدنة«.
وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: »باعتبارنا 
دولـــة ســيــاديــة، تــحــارب فــي سبيل وجــودهــا 
بأنفسنا،  قراراتنا  نتخذ  فإننا  ومستقبلها، 
حتى فــي تلك الــحــالات حيث لا يــوجــد هناك 
تــوافــق مــع أصــدقــائــنــا الأمــيــركــيــن. ودعــونــي 
أوضح سياستنا، الهدف الضروري هو أولًا 
القضاء على حــمــاس. ومــن أجــل تحقيق هذا 
بداية،  أشــيــاء:  ثلاثة  استيفاء  ينبغي  الهدف 
يجب القضاء على كتائب حماس. وحتى الآن 
 .24 أصــل  مــن  كتيبة   17 على  بالقضاء  قمنا 
ومعظم الكتائب المتبقية موجودة في جنوب 
القطاع ورفح، وسنعالجها أيضاً«. وأضاف: 
بعد  تطهير  بعمليات  الــقــيــام  يــجــب  »ثــانــيــا، 
القضاء على الكتائب، على غــرار ما تقوم به 
بعزم من خــال شن عمليات مداهمة  قواتنا 
حــازمــة لــلــغــايــة فــي شــمــال الــقــطــاع ووســطــه. 
أرضية  التحت  البنية  تحييد  يجب  وثــالــثــا، 
)الأنــــفــــاق(، وهـــو مـــا تــقــوم بـــه قــواتــنــا بشكل 
ممنهج فــي خــانــيــونــس، وفــي أنــحــاء القطاع 

القاهرة ـ العربي الجديد

المرتبطة  »الضمانات«  بشأن  الحديث  عــاد 
بــوقــف الاحـــتـــال عـــدوانـــه عــلــى قــطــاع غــزة 
إلــى صــدارة المشهد في انتظار رد المقاومة 
في غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، على 
ــذي جـــرت بــلــورتــه واعـــتـــمـــاده في  الـــطـــرح الــ
تفاهمات بــاريــس، أخــيــراً، لــوقــف الــعــدوان، 
وســـط تــواصــل المـــشـــاورات عــلــى مستويات 
ــواء بـــن فــصــائــل المـــقـــاومـــة أو بين  ــ ــــدة، سـ عـ
الــفــصــائــل والـــقـــوى الـــدولـــيـــة الـــداعـــمـــة لــهــا، 
وكـــــذلـــــك بـــــن الـــــوســـــطـــــاء. وبــــــــدا أن هـــنـــاك 
إطلاق  لوقف  »تعليق«  بـ للقبول  استعداداً 
النار، تتخلله هدنة تقود في نهاية المطاف 
إلـــى وقـــف دائـــم وشــامــل لإطـــاق الــنــار. لكن 
الحاجة إلى مزيد من التشاور دفعت حركة 
حــمــاس أخـــيـــراً لإرجـــــاء زيـــــارة وفــــد قــيــادي 

كافة، وهو ما يتطلب مزيداً من الوقت«. وأكد 
الــحــرب قبل  لــن ننهي هـــذه  نتنياهو: »نــحــن 
تحقيق أهدافها كاملة: القضاء على حماس، 
وإعادة جميع مخطوفينا، وضمان أن غزة لن 
الجهود  إســرائــيــل.  على  خطراً  لتشكّل  تعود 
الرامية للإفراج عن مخطوفينا مستمرة دون 
ــــددت أيـــضـــا خــــال جــلــســات  تـــوقـــف، وكـــمـــا شـ
المجلس الـــوزاري المــوسّــع، لن نوافق على كل 
صفقة، وليس بكل ثمن. ولن نوافق أبداً على 
التي يجري تداولها عبر  الكثير من الأشياء 
وســائــل الإعـــام والــتــي تــطــرح وكــأنــنــا اتفقنا 
عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن المخربين«. 
وأثــار فشل الحكومة الإسرائيلية في ضمان 
الإفــراج عن الرهائن انتقادات حادة لحكومة 
نــتــنــيــاهــو. وشــــارك المــئــات فــي تــظــاهــرات في 
تل أبيب ليل أمس الأول السبت، للدعوة إلى 
انــتــخــابــات مــبــكــرة، والــتــحــرّك لإطــــاق ســراح 
مت تظاهرات في مدينة 

ّ
ظ

ُ
بقية الرهائن. كما ن

القدس  إقامة نتنياهو في  حيفا، وقــرب مقر 
المحتلة.

فــي غــضــون ذلـــك، يثير تــقــدم قـــوات الاحــتــال 
التي  القاهرة  رفــح قلق  فــي عملياتها صــوب 
ــأي تـــدفـــق لــاجــئــن  تـــقـــول إنـــهـــا لـــن تــســمــح بــ
ــم على  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن لمــنــع أي اســتــيــاء دائـ
أراضيهم. لكن مسؤولًا إسرائيلياً قال لوكالة 
»رويــتــرز«، أمــس الأحــد، إن الجيش سينسق 
مـــع مــصــر، ويــبــحــث عـــن ســبــل لإجــــاء معظم 
النازحين باتجاه الشمال قبل أي عملية برية 
في رفــح. وبعد انسحابات جزئية من مدينة 
ــيـــع الــقــلــيــلــة  ــابـ غــــزة شـــمـــال الـــقـــطـــاع فـــي الأسـ
الماضية، قامت القوات الإسرائيلية بتصعيد 
المقاومة  أن  دلالـــة على  فــي  الــتــوغــل،  عمليات 
تــزال تحتفظ بسيطرة على الأرض. وأفــاد  لا 
ــارات الــجــويــة  ــغــ ــأن الــ ســـكـــان فــلــســطــيــنــيــون بــ
دمــــــرت، فــجــر أمــــس الأحــــــد، مــبــانــي مــتــعــددة 
ــكــــان بــتــمــويــل  الــــطــــوابــــق، مــنــهــا مــــشــــروع إســ

رفــيــع المــســتــوى مــنــهــا إلـــى الـــقـــاهـــرة، كــانــت 
مقررة نهاية الأسبوع الماضي. 

وجــاءت هذه التطورات وسط تباين بشأن 
الطرح المقدم، والــذي لا ينص صراحة على 
وقف كامل لإطلاق النار، تاركاً تلك الجزئية 
لــتــفــاهــمــات خــــال فــتــرة تــعــلــيــق الــعــمــلــيــات 
العسكرية، وضمانات من الوسطاء، وكذلك 
إشارات من جانب الإدارة الأميركية بالرغبة 
في إنهاء الحرب. هذا الأمــر يثير قلقاً لدى 
بــاقــي الــفــصــائــل، الــتــي تـــرى خــطــورة بالغة 
فـــي تــســلــيــم حــكــومــة الاحـــتـــال أســـراهـــا من 
كامل،  بشكل  الــعــدوان  بإنهاء  إلزامها  دون 
مـــا يــجــعــلــهــا تـــعـــاود الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
بعد تخلصها من الضغوط الداخلية التي 
تفرضها عليها المعارضة وعائلات الأسرى، 
وربـــمـــا تـــكـــون أكـــثـــر شـــراســـة مـــن ذي قــبــل، 
مقللين من أهمية الوعود الأميركية، في ظل 
الــتــزام الاحــتــال بأية تعهدات سابقة.  عــدم 
ــارز فــي حركة  وفـــي الــســيــاق نــفــى قــيــادي بــ
الجهاد الإســامــي »وجــود أيــة خلافات مع 
حركة حماس بشأن التصور المطروح على 
المقاومة«. وقال: »لا توجد خلافات نهائياً، 
ومن يروج لذلك له أهداف خبيثة«، مضيفاً: 
ــر مــجــرد مــزيــد مـــن الــتــشــاور وتــبــادل  ــ »الأمـ
الآراء والشورى في ما بيننا، في ظل وحدة 
المقاومة في غزة، في الميدان وعلى المستوى 
رأيــه موضحاً  السياسي، والجميع يعرض 
بــالأســبــاب«. وأكـــد الــقــيــادي فــي »الــجــهــاد«، 
»العربي الــجــديــد«، أنــه »خــال  فــي حديث لـ

مصري. وقال أحد سكان مدينة غزة، لوكالة 
ــمــحــى«، مضيفاً 

ُ
»رويــتــرز«، إن »مدينة غــزة ت

أن »الانــســحــاب )الإســرائــيــلــي( كـــان خــدعــة«. 
وذكــــرت إذاعــــة جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
مــعــارك عنيفة  غــزة »يشهد  أن شمالي قطاع 
مع المسلحين«، مشيرة إلى أن الجيش يجري 
عــمــلــيــة عــســكــريــة تــحــتــاج لأســبــوعــن لبسط 
ســيــطــرتــه عــلــى المــنــطــقــة. وبــحــســب الإذاعــــــة، 
يـــن مـــن جــيــش الاحـــتـــال يــشــاركــان  فــــإن لـــواء
فــي العملية الــعــســكــريــة شــمــالــي قــطــاع غــزة، 
الــقــضــاء  زاعــمــة أن أحـــد أهــــداف العملية هــو 
على مسؤول لواء غزة عز الدين الحداد، الذي 
بناء وتأهيل  إعـــادة  فــي  يــؤدي دوراً رئيسياً 

قدرات »حماس« شمالي غزة.
وفـــي جــنــوب الــقــطــاع، أفــــاد ســكــان بـــأن قــتــالًا 
ــوارع يــحــتــدم فـــي المــنــاطــق الــغــربــيــة  فـــي الــــشــ
والجنوبية من مدينة خانيونس، فيما أعلن 
ــتـــال، أمـــس الأحــــد، مــقــتــل جندي  جــيــش الاحـ
فـــي المــديــنــة أمــــس الأول الــســبــت، بــالإضــافــة 
إلـــى إصــابــة 5 بـــجـــروح. وكــانــت إســرائــيــل قد 
ــنـــت، الأســــبــــوع المــــاضــــي، »تـــفـــكـــيـــك« قـــوة  ــلـ أعـ
حـــمـــاس فـــي خـــانـــيـــونـــس. ونـــفـــذت الــفــصــائــل 
القسام«،  الفلسطينية، وعلى رأسها »كتائب 
الجناح العسكري لحركة »حماس«، و»سرايا 
»الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح  الــقــدس«، 
ــلـــيـــات اســــتــــهــــداف لآلـــيـــات  الإســـــــامـــــــي«، عـــمـ
وتجمعات لجنود الاحتلال. وأعلنت »سرايا 
وإصابة  إسرائيليين  جنديين  مقتل  القدس« 
آخرين، بعد الإيقاع بقوة من جيش الاحتلال 
في كمين محكم غربي خانيونس، والاشتباك 
معهم من مسافة صفر، فيما أعلنت »كتائب 
المـــجـــاهـــديـــن« قــصــف مــقــاتــلــيــهــا مـــوقـــع فجة 
العسكري برشقة صاروخية، حققت إصابات 

مباشرة، بحسب ما جاء في بيانها.
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة فـــي غــــزة، فـــي بــيــان، 
أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي ارتــكــب 14 مــجــزرة 

المباحثات المستمرة مع الإخوة في حماس، 
نؤكد مبدأ وقف الحرب، وهي الرؤية نفسها 
اتفاقاً على  إن هناك  التي يتبنونها، حيث 
كون التضحيات التي قدمها أهل غزة يجب 
أن يكون لها ثمن كبير يدفعه الاحــتــال لا 
يقف عند إنهاء العدوان فقط، ولكن يشمل 
كــســر الـــحـــصـــار الـــــذي فــــرض عــلــى الــقــطــاع 
ـــ17 المــاضــيــة، وذلـــك بعد  طـــوال الــســنــوات الــ
الانسحاب الكامل من غزة، وتسهيل عملية 
إعـــادة الإعــمــار، وتخفيف الــعــبء عــن كاهل 
ــع الـــقـــيـــادي:  ــابـ الـــنـــازحـــن والمــــشــــرديــــن«. وتـ
تكون  ربما  المطروحة  الضمانات  أن  »نــرى 
المقدم  الــطــرح  على  الموافقة  قبل  كافية  غير 
إلــى المقاومة في غــزة، ومــن الممكن أن تقبل 
الـــحـــركـــة بــمــفــاوضــات أو وقــــف لــلــعــمــلــيــات 
فــي نهايته  ذلــك  أن يقود  العسكرية، شــرط 
إلى وقف دائم وشامل إطلاق النار، وكذلك 
وجود ضمانات واضحة ومنصوص عليها 
الأمــيــركــيــة«.  والإدارة  الــوســطــاء  بها  يلتزم 
وقال: »نحن اليوم في أيدينا ما يجعل رقبة 
)رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن( 

راح ضحيتها  غــزة،  العائلات في قطاع  ضد 
الـ 24 ساعة  127 شهيداً، و178 إصابة خلال 
العدوان  شهداء  عــدد  يرتفع  وبذلك  الماضية. 
إلــــى 27365 شــهــيــداً، غــالــبــيــتــهــم مـــن الــنــســاء 
والأطفال، بينما أصيب نحو 66630 شخصاً. 
رت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل 

ّ
وحــذ

الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــروا(، أمـــس 
الأحد، من أن »هناك إمكانية محدودة للغاية 
للحصول على مياه نظيفة والصرف الصحي 
)الإسرائيلي(  القصف  غــزة، وســط  فــي قطاع 
المستمر«. وأضافت الوكالة، في تدوينة على 
مــنــصــة »إكـــــس« أن »المـــــاء هـــو الـــحـــيـــاة، فيما 
ــاء«. وأوضــحــت أن »الأزمـــة  تعيش غــزة بــا مـ
مــحــدوديــة  تفاقمت بسبب  الــتــي  الإنــســانــيــة، 
البنية  وتــدمــيــر  المــســاعــدات  عــمــلــيــات تسليم 
الضعفاء  الأشــخــاص  آلاف  تعرض  التحتية، 

لخطر الإصابة بالأمراض«.
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  فـــي الأثـــنـــاء، بـــدأ وزيــ
ستيفان سيجورنيه أول جولة له في الشرق 
ــلـــن وزيـــر  ــط مــنــذ تـــولـــى المـــنـــصـــب. وأعـ ــ الأوســ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، عــلــى مــنــصــة »إكــــس« 
بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــــس الأحــــــــد: »فـــي  ــرة أمــ ــاهــ ــقــ الـــســـيـــســـي فــــي الــ
التذكير  أعــدت  السيسي،  الرئيس  مــع  لقائي 
بالتزامنا لصالح وقف إطلاق النار للأغراض 
ــيــــة، وإعـــــــــادة إطـــــــاق حــــل ســيــاســي  الإنــــســــانــ
لـــدولـــتـــن« فــلــســطــيــنــيــة وإســـرائـــيـــلـــيـــة. وكـــان 
ســيــجــورنــيــه قــد أكـــد خـــال مــؤتــمــر صحافي 
مــع نظيره المــصــري سامح شــكــري، »ضــرورة 
وقــف إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة«. وأضـــاف: 
ــادة الـــتـــوتـــرات فـــي منطقة  ــ »قــلــقــون بــشــأن زيـ
البحر الأحمر«. في المقابل، شدد شكري على 
ضــرورة وقــف إطــاق النار في غــزة، وتحديد 
إطار زمني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، 
ــقــــاهــــرة الــتــهــجــيــر الــقــســري  مــــكــــرراً رفـــــض الــ

للفلسطينيين من القطاع.

جميل مزهر، جرى خلالها التباحث بشأن 
»مبادرات إنهاء العدوان«. 

وبحسب بيان للحركة، فقد »جرى التشاور 
بشأن المــبــادرات لإنــهــاء الــعــدوان على غــزة، 
ــة المــقــتــرح الجديد   دراســ

ّ
والــتــأكــيــد عــلــى أن

لــوقــف إطـــاق الــنــار تــرتــكــز عــلــى أســـاس أن 
تفضي أيــة مــفــاوضــات إلــى إنــهــاء الــعــدوان 
كلياً، وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج 
الــقــطــاع ورفـــع الــحــصــار والإعـــمـــار وإدخـــال 
كــافــة مــتــطــلــبــات الــحــيــاة لــشــعــبــنــا وإنــجــاز 

صفقة تبادل متكاملة«. 
ــا دبــلــومــاســي عـــربـــي رفــيــع  مـــن جــهــتــه، دعــ
المستوى المقاومة في غزة إلى دراسة متأنية 
قبل ردها على الطرح المقدم، مشيراً إلى أن 
»مصير القضية الفلسطينية، وليس مصير 
ــقـــرار«.  ــا، بـــات مــرتــبــطــا بــهــذا الـ غـــزة وحـــدهـ
»العربي  لـ الــذي تحدث  الدبلوماسي،  وقــال 
الــجــديــد«، إنـــه »يــجــب أن تــكــون الضمانات 
الوسطاء  أن يعلن  أيــضــا  واضــحــة، ويــجــب 

بشكل واضح التزامهم بتنفيذها«.
فــــــي غــــزة  ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ وأضــــــــــــاف أن »لــــــــــدى 
قدراتها  في  والمتمثلة  الخاصة  ضماناتها 
الــعــســكــريــة وصــمــودهــا 120 يـــومـــا«. ولفت 
إلى »ضمانة هامة متمثلة في مصدر قوة 
المقاومة الخاص بالأنفاق، حيث إن 80 في 
المائة منها لم يمس خلال المعارك، وهو ما 
يعمل له جيش الاحتلال والإدارة الأميركية 
ألــف حساب، وكــان له دور كبير في تغيير 
خطط إدارة )الرئيس الأميركي جو( بايدن«.

ــان  ــــوع الــــحــــالــــي. وكــ ــبـ ــ ســـتـــكـــون خـــــال الأسـ
الــقــيــادي فــي حــركــة حــمــاس أســامــة حــمــدان 
قــال، أول مــن أمــس، إن »الــنــقــاش والتشاور 
حول مقترح الإطار العام، الذي جرى تداوله 
فــي اجــتــمــاع بــاريــس الــربــاعــي، يرتكز على 
ي 

ّ
أســاس وصــول المــفــاوضــات إلــى إنــهــاء كل

للعدوان، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال 
إلى خارج غزة، ورفع الحصار عن القطاع، 
ــواء الــنــازحــن، وإعــــادة الإعــمــار،  وتــأمــن إيــ
ــاز صـــفـــقـــة تــــبــــادل جــــدّيــــة لــــأســــرى،  ــ ــجـ ــ وإنـ
في  بحق شعبنا  العمَلي  الــدولــي  والإقــــرار 
تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس«.
وأكــــد حـــمـــدان، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي من 
بيروت، أن الحركة »ستكون حيث مصلحة 
ــــى أنــهــا  شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي«، مـــشـــيـــراً إلـ
»على تواصل وتــشــاور دائــم مع كافة قوى 
سيما  لا  الفلسطينية،  المــقــاومــة  وفــصــائــل 
شركاء ورفاق الميدان والسلاح«. من جهته، 
ــــن الـــعـــام لــحــركــة الــجــهــاد  ــار نـــائـــب الأمـ ــ أشـ
الــهــنــدي، فــي تصريحات  الإســامــي محمد 
صــحــافــيــة، إلــــى أن »اجـــتـــمـــاع بـــاريـــس جــاء 

للبحث عن مخرج لإسرائيل من الحرب«. 
ــلـــنـــت حــــركــــة حـــمـــاس،  ــذا فـــيـــمـــا أعـ ــ يــــأتــــي هــ
ــاورات جـــرت بين  ــشـ فـــي وقـــت ســـابـــق، عـــن مـ
هنية  إسماعيل  السياسي  مكتبها  رئــيــس 
والأمـــــن الـــعـــام لــحــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي 
ــع نـــائـــب الأمــــن  ــك مــ ــذلــ ــالـــة، وكــ ــنـــخـ زيــــــاد الـ
فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  الــعــام 

المــقــاومــة -فــي إشــارة  أقـــدام  نتنياهو تحت 
إلــــى الأســــــرى- وهــــو مـــا يــجــعــلــه وحــكــومــتــه 
والإدارة الأميركية حريصين ويلهثون وراء 
المقاومة من أجل موافقتها على وقف إطلاق 
الــنــار وصفقة الــتــبــادل، خــاصــة بعد دخــول 
الحرب شهرها الرابع من دون تحقيقهم أياً 

من الأهداف التي أعلنوها«.
من جهته، شــدد قيادي في »حــمــاس« على 
أنـــه »لا يــوجــد تغيير فــي مــوقــف الــحــركــة«، 
مــؤكــداً »تمسكهم بــضــرورة إنــهــاء الــعــدوان 
ــيـــادي بــالــحــركــة،  ــقـ ــل«. وقـــــال الـ ــامــ بــشــكــل كــ
ــه، فـــي تــصــريــحــات  ــمـ ــر اسـ ــدم ذكــ  عــ

ً
مــفــضــا

ــراراً مــثــل إبـــرام  ــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قـ لـــ
خذ بتوافق تام 

ّ
صفقة مع العدو، لا بد أن يُت

بين فصائل المقاومة كونها شريكة«. وأشار 
إلى أنه »إذا لم يكن هناك اتفاق منذ اللحظة 
الأولــــى عــلــى وقـــف إطــــاق نـــار دائــــم فــي أي 
المحيطة  الضمانات  أن تكون  بد  طــرح، فلا 
ــة، وهـــــذا مـــا يـــجـــري الاتـــفـــاق  بـــذلـــك واضــــحــ
ــدد، فــي الــوقــت  بــشــأنــه بــن الــفــصــائــل«. وشــ
ذاته، على أن »هذا المبدأ لا يوجد حوله أي 
خـــاف، وأن مــا يــجــري حالياً هــو مــزيــد من 
المناسب،  الشكل  في  الــرد  التباحث لخروج 
سواء كان قبول العرض المقدم أو رفضه، إذا 

لم يلبي تطلعات شعبنا«.
ورجــــح الـــقـــيـــادي فـــي الــحــركــة وصــــول وفــد 
برئاسة هنية إلى القاهرة في غضون أيام 
قبل  المــقــدم،  الــعــرض  للتباحث بشأن  قليلة 
إعلان الموقف الرسمي، لافتاً إلى أن الزيارة 

فلسطينيون وسط مبانٍ مدمرة في رفح أمس )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

وليد التليلي

أصدر القضاء التونسي حكماً جديداً 
بالسجن ثلاث سنوات على رئيس 

حركة النهضة ورئيس البرلمان 
المنحل راشد الغنوشي بتهمة تلقي 

تمويلات أجنبية. ويقبع الغنوشي في 
السجن منذ حوالي 300 يوم بتهم 

مختلفة، يبدو أنها ستقود إلى بقائه 
، وهو الشيخ 

ً
في السجن أمداً طويلا

الذي تعدى عمره 82 سنة. جمعية 
ضحايا التعذيب، في تعليقها على 

»الإفراج الفوري  القرار الجديد، طالبت بـ
عن الغنوشي وإنهاء الأعمال العدائية 

ضده وضد شخصيات سياسية 
أخرى محتجزة بشكل غير قانوني 
منذ سنة«، واضعة ما يتعرضون له 
في سياق »تدخل سياسي« وضمن 

»رغبة واضحة في الانتقام من رئيس 
البرلمان« بتدخل من الرئيس قيس 
سعيّد. ويعيد هذا الموقف التذكير 
بالخصومة الشخصية بين سعيّد 

والغنوشي، وبالصراع الدائر بينهما 
منذ سنوات. وربما يتذكر البعض 

لقاء يوليو/تموز 2020 بين الرجلين، 
ومعهما وقتها رئيس الحكومة إلياس 
الفخفاخ. يومها، ذكر بيان على موقع 
رئاسة الجمهورية التونسية في موقع 
فيسبوك أن رئيس الجمهورية أكد أن 
»رئيس الدولة هو رمز وحدتها وهو 
الضامن لاستقلالها واستمراريتها 

والساهر على احترام الدستور«. وكان 
معلوماً أن سعيّد يرى في الغنوشي 

عقبة لا بد من تجاوزها، وهو ما 
بينته الأحداث بعد ذلك، وربما يرى 

سعيّد اليوم أن إنهاء الفعل السياسي 
للغنوشي وتحييده نهائياً سيقضي 

على الجسم المعارض الأكبر في 
تونس، حركة النهضة، وسيضعف 

كل المعارضة، ليجد نفسه في طريق 
مفتوح ويسير في انتخابات رئاسية 
شكلية بلا منافسة نهاية هذا العام. 

ولكن ما يهمنا اليوم ليس الانتخابات، 
فالرئيس لا تعنيه النسب ولا المشاركة 

ولا النتائج، لأن الوضع استقر له 
نهائياً بفعل الخوف والعودة إلى 

حالة ما قبل الثورة، مع فروقات مهمة 
وليست بالهيّنة. ولكن المهم هو صورة 

الغنوشي في السجن، ولكن ليس 
وحده، وإنما مع كثيرين شجعوا قيس 
سعيّد على ذلك، ظناً منهم أنه سيبعد 
منافسهم اللدود، حتى تخلو الساحة 
أمامهم، فإذا الجميع، من كل العائلات 

الفكرية والسياسية، داخل السجن، 
 عن الديمقراطية 

ً
من كان يدافع فعلا

الحقيقية التي لا تقصي أحداً، ومن 
كان ولا يزال يعتبر أن الديمقراطية 

هي فقط لأشباهه، حتى وإن أدى ذلك 
إلى ضياع البلد. وإلى اليوم، لا تزال 
فصائل سياسية في تونس بعيدة 

عن إدراك الحقيقة الساطعة، وهي أن 
القضبان التي تؤوي الغنوشي اليوم 

ستلتف على الجميع غداً، والمسألة 
مسألة وقت فقط.

تتخوف المقاومة في 
غزة من عدم وجود 
»ضمانات« كافية في 

»تفاهمات باريس« لوقف 
العدوان الإسرائيلي على 

القطاع بشكل نهائي 

بن غفير: ترامب أفضل 
لإسرائيل من بايدن

أثـــــار وزيـــــر الأمـــــن الـــقـــومـــي الإســرائــيــلــي 
إيتمار بن غفير عاصفة من ردود الفعل 
فــي إســرائــيــل، بــعــد لــقــاء لــه مــع صحيفة 
ــيـــة،  ــيـــركـ الأمـ ــال«  ــ ــورنــ ــ جــ ــتـــريـــت  سـ »وول 
اتــهــم فيه الــرئــيــس جــو بــايــدن بمساعدة 
الــــوضــــع  أن  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ حـــــركـــــة حــــــمــــــاس، 
ســيــكــون مختلفاً لــو كـــان دونــالــد تــرامــب 
ــــن رئـــيـــس  ــل مـ ــ ــو الــــرئــــيــــس. وســـــــــارع كـ ــ هـ
المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد والوزير 
فــــي مــجــلــس الــــحــــرب بـــنـــي غـــانـــتـــس إلـــى 
انتقاد بن غفير، وسط مطالبات لرئيس 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة 

بضبطه وكبحه.
ــل إعـــام  ــائـ ــه مـــع وسـ ــي أول مــقــابــلــة لـ وفــ
ــه الــحــكــومــة، هــاجــم  ــولـ أجــنــبــيــة مــنــذ دخـ
بــن غــفــيــر ســيــاســة بــايــدن فــي مــا يتعلق 
بــالــحــرب ضــد »حـــمـــاس«. وقـــال بــن غفير 
الحربي  بالمجهود  تضر  بايدن  إدارة  إن 
السابق  الرئيس  أن  الإسرائيلي، ويعتقد 
والمـــرشـــح الــجــمــهــوري لانــتــخــابــات 2024 
ــرامـــب كــــان ســيــمــنــح إســرائــيــل  دونــــالــــد تـ
ــلـــى »حــــمــــاس«.  ــبــــر لـــلـــقـــضـــاء عـ حــــريــــة أكــ
ــــن تــقــديــم  ــر: »بـــــــــدلًا مـ ــيـ ــــن غـــفـ وأضـــــــــاف بـ
بايدن بتقديم  لنا، ينشغل  الكامل  الدعم 
المساعدات الإنسانية لغزة والوقود الذي 
يــذهــب إلــــى حـــمـــاس. لـــو كــــان تـــرامـــب في 
الــســلــطــة، لــكــان ســلــوك الـــولايـــات المتحدة 

ا تماماً«.
ً
مختلف

ــار تــقــريــر »وول ســتــريــت جـــورنـــال«  ــ وأشـ
ــقــــوة المــتــنــامــيــة  ــى الــ ــ أمــــــس، بـــإســـهـــاب، إلـ
لوزير الأمن القومي في أوساط الجمهور 
 عــن تــحــديــه المــتــزايــد 

ً
الإســرائــيــلــي، فــضــا

بن  عــن  الصحيفة  نقلت  كما  لنتنياهو. 
غفير قــولــه إنــه ليس فــي عجلة مــن أمــره 
مــن نتنياهو.  وكــرر بن  البساط  لسحب 

غــفــيــر مــوقــفــه بــأنــه ســيــعــارض أي اتــفــاق 
الإسرائيليين  المحتجزين  ســراح  لإطــاق 
فــي قطاع غــزة يشمل إطــاق ســراح آلاف 
خــطــة  أي  أو  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن،  الأســـــــــرى 
لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي غـــــزة قـــبـــل »هـــزيـــمـــة 
حماس بشكل نهائي«. وقال بن غفير إن 
»نتنياهو الآن على مفترق طــرق، وعليه 
أن يختار الاتجاه الذي ينوي أن يسلكه«. 
المعارضة،  فــي  مصدر  عــن  التقرير  ونقل 
لـــم يــســمــه، قــولــه إنـــه »فـــي كـــل مـــرة يفتح 
من  تجعل  مواجهة  يخلق  فمه  غفير  بــن 
الــصــعــب عــلــيــنــا خــــوض الـــحـــرب وإعــــادة 
المختطفين إلـــى الـــديـــار«. وأشــــار المــصــدر 
إلــى وجــود علاقة بــن تصريحات  نفسه 
بـــــن غـــفـــيـــروتـــفـــكـــيـــر الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وبــريــطــانــيــا الآن فـــي الاعـــتـــراف بــالــدولــة 
الفلسطينية من جانب واحد، على الرغم 
من معارضة إسرائيل هذه الخطوة. كما 
كـــرر بـــن غــفــيــر فـــي الــلــقــاء مـــع الصحيفة 
الفلسطينيين  السكان  »لتشجيع  خططه 
فــي غــزة على المــغــادرة طــوعــا« إلــى بلدان 
أخرى حول العالم من خلال تقديم حوافز 
اقتصادية لهم. ووصف ذلك بأنه »الشيء 
القيام  يــجــب  الـــذي  الحقيقي«  الإنــســانــي 
ــه يــعــلــم أن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــه. وزعــــــم أنـ ــ بـ
سيكونون منفتحين على هذه الفكرة من 
في  الفلسطينيين  مـــع  المــنــاقــشــات  خـــال 
الاستخبارية  والتقارير  الغربية  الضفة 
التي تلقاها كوزير، فيما رفض مشاركة 

ما تتضمنه تلك التقارير.
أن عقد مؤتمر عالمي  بــن غفير  زعــم  كما 
ــــور عــلــى  ــثـ ــ ــعـ ــ الـ فــــــي  يــــســــاعــــد  يــــمــــكــــن أن 
الـــاجـــئـــن  ــال  ــبــ ــقــ ــتــ لاســ مـــســـتـــعـــدة  دول 

الفلسطينيين.
وعــــلــــق غـــانـــتـــس عـــلـــى كــــــام بـــــن غــفــيــر، 
تــحــديــداً مــا يتعلق بــالــولايــات المــتــحــدة، 
: »يـــجـــوز أن تــكــون هــنــاك خــافــات 

ً
ــائـــا قـ

حتى مع أكبر وأهم حليف لنا، لكن يجب 

أن تــكــون فـــي الـــدوائـــر المــنــاســبــة، ولــيــس 
بــتــصــريــحــات غــيــر مــســؤولــة فـــي وســائــل 
الإعلام، التي تضر بإسرائيل، والعلاقات 
ــل وأمــــن  ــيـ ــرائـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــدولــــة إسـ
الدولة والمجهود الحربي في هذا الوقت«. 
وأضاف: »على رئيس الحكومة )بنيامين 
نــتــنــيــاهــو( أن يــأمــر وزيـــر الأمـــن القومي 
ــــذي، بــــدلًا مـــن الــتــعــامــل  بــالانــضــبــاط، والــ
مع قضايا الأمن الداخلي، يلحق أضراراً 

جسيمة بعلاقات إسرائيل الخارجية«.
كــمــا هــاجــم زعــيــم المـــعـــارضـــة يــئــيــر لبيد 
الــقــومــي بسبب تصريحاته  الأمـــن  وزيـــر 
: »المقابلة التي أجراها بن غفير مع 

ً
قائلا

صحيفة وول ستريت جورنال هي هجوم 
مــبــاشــر عــلــى مــكــانــة إســـرائـــيـــل الــدولــيــة، 
وعـــلـــى المــجــهــود الـــحـــربـــي، وتـــضـــر بــأمــن 
إســرائــيــل، وفــــوق كــل شــــيء، تــثــبــت أنـــه لا 
يفهم شيئاً في السياسة الخارجية. كنت 
لأدعـــو رئــيــس الــــوزراء إلــى كبح جماحه، 
على  سيطرة  لــديــه  ليست  نتنياهو  لكن 

المتطرفين في حكومته«.
ــال نــتــنــيــاهــو، فـــي مستهل  مـــن جــهــتــه، قــ
إنــه ليس بحاجة  أمــس،  جلسة الحكومة 
عــاقــات  إدارة  طــريــقــة  لمــعــرفــة  للمساعدة 
المتحدة. وأضــاف  الــولايــات  مــع  إسرائيل 
دولـــة سيادية.  هــي  »إســرائــيــل  نتنياهو: 
ونــثــمــن عــالــيــا الـــدعـــم الــــذي تــلــقــيــنــاه من 
إدارة بــايــدن مــنــذ نــشــوب الــحــرب والـــذي 
ل فــي إرســـال أنـــواع الــذخــيــرة، وفي 

ّ
يتمث

ــال  ــي إرســ ــة، وفــ ــيـ ــم المـــؤســـســـات الـــدولـ دعــ
ــر ذلـــــــك. ولا  ــيــ الـــــقـــــوات إلــــــى المـــنـــطـــقـــة وغــ
يعني ذلك أننا مجمعون على كل شيء، 
ــا مـــن الــتــغــلــب على 

ّ
لــكــن حــتــى الآن تــمــكــن

الــخــافــات فــي الآراء مــن خـــال الـــقـــرارات 
ــع: »دعـــونـــي  ــابــ ــة والــــرزيــــنــــة«. وتــ ــازمـ ــعـ الـ
أقول لكم شيئاً بناءً على تجربتي: هناك 
الـــذيـــن يــقــولــون ›نـــعـــم‹ لــكــل شــــيء، حتى 
ق 

ّ
إذا كان الأمــر يقتضي قول ›لا‹. ويصف

يخاطرون  لكنهم  الــدولــي،  المجتمع  لهم 
بأمننا القومي. وفي المقابل أولئك الذين 
يقولون ›لا‹ لكل شيء، حيث يُصفق لهم 
محلياً، لكنهم أيضاً يخاطرون بمصالح 
حـــيـــويـــة. وألـــتـــمـــس قــــول شــــيء لــكــم بــنــاءً 
معرفة  في  الحكمة  تكمن  تجربتي:  على 
المناورة وقول ›نعم‹ إذا أمكن، وقول ›لا‹ 

عند الضرورة«.
نايف...

غانتس: على رئيس 
الحكومة أن يأمر بن 

غفير بالانضباط

تعرض وزير الأمن 
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إيتمار بن غفير لانتقادات 
عدة أمس الأحد بعد 

الاتهامات التي وجهها 
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الضمانات المطروحة 
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صفقة التبادل 
بيد »حماس«

معارك ضارية 
شمالي وجنوبي 

قطاع غزة



تواصلت 
اعتداءات الاحتلال 

والمستوطنين 
في الضفة الغربية 

المحتلة، والتي 
تكثفت بالتزامن 

مع العدوان 
الإسرائيلي على 
قطاع غزة، إذ 

نفّذ الاحتلال حملة 
اعتقالات واقتحم 
مناطق متفرقة، 

فيما سجّلت 
هيئة مقاومة 

الجدار والاستيطان 
الفلسطينية 

1593 اعتداءً 
نفذه الاحتلال 

والمستوطنون 
في يناير الماضي

45
سياسة

ــــس، وفــــق »وفــــــا«، الـــشـــاب مــجــاهــد ولــيــد  أمـ
قباطية جنوب  بــلــدة  مــن  عــامــا(   22( كميل 
جنين، على حاجز حوارة العسكري، جنوب 
الاعتداء عليه بالضرب  نابلس، وذلــك بعد 
وإرغامه على خلع ملابسه، كما اعتدت على 

الشاب عبود كميل بعد احتجازه.
وفي الأثناء أعاقت قوات الاحتلال حركة تنقل 
المـــواطـــنـــن، جـــنـــوب جـــنـــن. وذكـــــرت مــصــادر 

فــلــســطــيــنــي بـــالـــرصـــاص المـــعـــدنـــي المــغــلــف 
ــوات  بـــــالمـــــطـــــاط، خــــــــال مـــــواجـــــهـــــات مــــــع قــــ
الاحـــتـــال. وأفـــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة وكــالــة 
ــأن قــــوات  ــ ـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــا« بــ ــبــ ــ الأنـ
الاحــتــال داهــمــت مخيم شــعــفــاط وأطلقت 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل 

الغاز السام تجاه المواطنين ومنازلهم.
ــك، اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــال،  فـــي مـــــوازاة ذلــ

F F

»وفـــا« أن جــنــود الاحــتــال  لــــ أمــنــيــة ومحلية 
بلدة  أقاموا حاجزين عسكريين على مدخل 
يعبد ومفترق قرية كفيرت، وأوقفوا مركبات 
المـــواطـــنـــن وفــتــشــوهــا ودقـــقـــوا فـــي بــطــاقــات 
راكــبــيــهــا. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، شـــرع جــنــود 
الاحـــتـــال بــتــركــيــب شــبــك عــــازل فــــوق مقطع 
المــقــام فــوق أراضــي  جـــدار الفصل العنصري 

ي العرقة والطرم غرب وجنوب جنين.
َ
قريت

ــــوات  قـ ــه اعـــتـــقـــلـــت  ــلــ الــ وفــــــي مـــحـــافـــظـــة رام 
الاحــتــال، فجر أمــس، شابين مــن بلدة دير 
السياق ذكر  الــجــلــزون. وفــي  جرير ومخيم 
بـــيـــان لــهــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى والمـــحـــرريـــن 
الفلسطيني،  الأســيــر  ونــــادي  الفلسطينية 
أمس، أن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء 
ــــس، 14 مــواطــنــا  الــســبــت وحـــتـــى صـــبـــاح أمـ
على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسرى 

الاعتقالات  حصيلة  ترتفع  وبذلك  سابقون. 
بعد 7 أكتوبر إلى نحو 6512، تشمل من أبقى 
أفـــرج عنهم  مــن  أو  اعتقالهم،  الاحــتــال على 
آخــر، هاجم مستوطنون  لاحقاً. على صعيد 
ليل السبت - الأحد منازل مواطنين في خربة 
»وفــا«  مــراســل  وقــال  الخليل.  الطوبا جنوب 
إن »مــســتــعــمــريــن مـــن مــســتــعــمــرتــي اتــســخــار 
مـــان ومـــاعـــون المــقــامــتــن عــنــوة عــلــى أراضـــي 
المــــواطــــنــــن ومــمــتــلــكــاتــهــم جـــنـــوب الــخــلــيــل، 
اقتحموا خربة الطوبا بمسافر يطا مدججين 
العزل،  المواطنين  منازل  وهاجموا  بالسلاح، 
بالقتل  وهــددوهــم  نابية  بألفاظ  وشتموهم 
ــال شـــهـــود عـــيـــان إن عــائــلــة  ــ والـــتـــرحـــيـــل«. وقـ
عيسى عــوض رحــلــت مــن خــربــة الــطــوبــا إلى 
قرية أصفي، إثر تعرضها لاعتداءات متكررة 
مـــن قــبــل المــســتــوطــنــن، إضـــافـــة إلــــى تــعــرض 

أغنامها للسرقة أكثر من مرة.
وأمس، اقتحم مستوطنون باحات المسجد 
ــتـــال، وأفـــاد  الأقــصــى بــحــمــايــة شــرطــة الاحـ
ــرات المــســتــوطــنــن  ــشــ شـــهـــود عـــيـــان بـــــأن عــ
اقــتــحــمــوا المــســجــد مــن جــهــة بـــاب المــغــاربــة، 
ونــــفــــذوا جـــــولات اســـتـــفـــزازيـــة فـــي بــاحــاتــه، 
شرطة  منعت  كما  تلمودية.  طقوساً  وأدوا 
الاحــــتــــال المـــتـــمـــركـــزة عـــلـــى أبـــــــواب الــبــلــدة 
الــقــديــمــة والمــســجــد الأقــصــى المــواطــنــن من 
الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين 
ــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي. وطــــاولــــت  ــ ــرابـ ــ لــلــشــهــر الـ
اعتداءات المستوطنين رجال الدين، إذ دانت 
الفلسطينية،  والمغتربين  الخارجية  وزارة 
فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــــس، اعـــــــتـــــــداء مـــســـتـــوطـــنـــن 
إسرائيليين على راهب بمدينة القدس، أول 
من أمس السبت، معتبرة الحادثة »ترجمة 
ــريـــة«، ومـــطـــالـــبـــة بــضــغــط  ــنـــصـ ــعـ لـــثـــقـــافـــة الـ
دولي لوقف »العنف الطائفي والعنصري« 
نــاشــطــون  تــــداول  والــســبــت،  للمستوطنين. 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مقطع 
فيديو يظهر اثنين من المستوطنين أحدهما 
يهاجم الراهب وآخر يمنع تصوير الواقعة، 
قبل أن يأتي مسلح بزي مدني ويبعدهما. 
بـــالمـــقـــابـــل قـــــال مــنــســق مـــنـــتـــدى مــســيــحــيــي 
فــي  ــار،  ــ ــــصـ نـ أبــــــو  ــقــــدســــة وديـــــــع  المــ الأرض 
شنابل،  نيقوديموس  الأب  إن  أمـــس،  بــيــان 
الـــرئـــيـــس الــــعــــام لـــلـــرهـــبـــان الـــبـــنـــدكـــتـــان فــي 
الأرض المــقــدســة، تــعــرّض لاعــتــداء عنصري 
في منطقة جبل صهيون في مدينة القدس. 
المشتبه  الاحتلال  أحالت شرطة  المقابل  في 
التحقيق في مديرية دافيد، حيث  إلى  بهم 
ــة. فــــي هـــذه  ــبـــريـ ــة الـــجـ ــ ــامـ ــ ــوا إلـــــى الإقـ ــلـ ــيـ أحـ
الأثـــنـــاء، ذكـــر رئــيــس هيئة مــقــاومــة الــجــدار 
ــبـــان، فــــي تــقــريــر  والاســـتـــيـــطـــان مـــؤيـــد شـــعـ
الاحتلال  »انتهاكات  حــول  الشهري  الهيئة 
وإجــراءات التوسع الاستعماري«، أن قوات 
فــيــمــا  اعــــــتــــــداءات،  نـــفـــذت 1407  ــــال  ــتـ ــ الاحـ
اعــتــداء، خــال شهر   186 المستوطنون  نفذ 
يــنــايــر/ كــانــون الأول المـــاضـــي. وأشــــار إلــى 
الخليل  الانتهاكات تركزت في محافظة  أن 
القدس  تلتها محافظة  اعــتــداء،  بــواقــع 291 
بـــ203 اعــتــداءات ثم محافظة نابلس بواقع 

200 اعتداء.
وشــمــلــت هــــذه الاعـــــتـــــداءات ســـرقـــة مــاشــيــة 
ــم زراعـــــــيـــــــة، إلـــــــى جـــانـــب  ــ ــيـ ــ وجــــــــــــــرارات وخـ
ــلــــى مــــركــــبــــات وتـــســـجـــيـــات  ــــاء عــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
 عن تسجيل سرقات 

ً
كاميرات مراقبة، فضلا

لأمــــوال ومــصــاغــات ذهــبــيــة. ولــفــت التقرير 
إلى أن هجمات المستوطنين أدت أيضاً إلى 
ــرق مـــا مــجــمــوعــه 836 شــجــرة،  ــ ــتـــاع وحـ اقـ
منها 473 شجرة زيتون في محافظات بيت 
مضيفاً  والخليل،  ونابلس  وقلقيلية  لحم 
أن سلطات الاحــتــال نفذت 58 عملية هدم 
طاولت 62 منشأة، منها 22 مسكناً مأهولًا 
و16 منشأة زراعية، كما أصدرت في الفترة 
في  تركزت  لهدم منشآت  إخطاراً   26 ذاتها 

محافظات القدس ونابلس والخليل.

مواجهات في مخيم بلاطة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مبعوث الأمين العام للأمم  حمّل 
المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الذي التقاه 
المتحدة  للأمم  العام  للأمين  شفهية  رسالة  الله،  رام  في  الأحد  أمس 
لمنع  الجهود  تكاثف  أهمية  على  فيها  شدّد  غوتيريس،  أنطونيو 
بما  الغربية  الضفة  أو  غزة  قطاع  من  ســواء  فلسطيني  أي  تهجير 
وإرهاب  الاحتلال  قوات  »اعتداءات  ووقف  الشرقية،  القدس  فيها 

المستعمرين« والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة.

رسالة شفهية إلى غوتيريس

الحدث

الروسية،  الحربية  الــطــائــرات  ت 
ّ
شن

ــــس الأحـــــــد، غـــــــارات جــــديــــدة عــلــى  أمـ
البادية  مواقع لتنظيم »داعــش« في 
السورية، وسط تصاعد في هجمات 
ــام فــي  ــظــ ــنــ ــد قــــــــوات الــ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم ضـ
ــة. وذكـــــــر المــــرصــــد الــــســــوري  ــقـ ــنـــطـ المـ
لحقوق الإنسان أن الغارات الروسية 
اســتــهــدفــت، أمـــــس، مــنــاطــق انــتــشــار 
تنظيم »داعش« في باديتي الرصافة 
ودير الزور في عمق البادية السورية. 
وكان عناصر التنظيم هاجموا، يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، مــوقــعــا عــســكــريــا 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام ومــســلــحــن مــوالــن 
لإيران قرب المحطة الثالثة في بادية 
تدمر بريف حمص الشرقي، ودارت 
بالأسلحة  الجانبين  بين  اشتباكات 
المــتــوســطــة والــخــفــيــفــة، أســـفـــرت عن 
ــــوات الـــنـــظـــام، قــبــل أن  مــقــتــل 5 مـــن قـ
إلى عمق  التنظيم  ينسحب عناصر 
غــارات  مع  تزامناً  السورية،  البادية 
روسية على المنطقة. إلى ذلك، أعلنت 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، 
أمــــس، اعــتــقــال قـــيـــادي فـــي »داعــــش« 
»أبو عيد الحميد« في إطار  ملقب بـ
حــمــلــتــهــا الأمـــنـــيـــة المـــســـتـــمـــرة داخــــل 

مخيم الهول.
)العربي الجديد(

ــلـــيـــا المــســتــقــلــة  ــة الـــعـ أكــــــــدت الـــهـــيـــئـ
للانتخابات في تونس، أمس الأحد، 
أن نسبة الإقبال على الــدور الثاني 
بلغت  المحلية  المجالس  لانتخابات 
الــســاعــة  إلــــى حـــــدود  بـــالمـــائـــة   5.34
الـــــــواحـــــــدة ظـــــهـــــراً. وأعــــــــــرب رئـــيـــس 
الهيئة فاروق بوعسكر، في كلمة له 
خــال مؤتمر صحافي، عن أمله أن 
الإقــبــال خصوصاً من  ترتفع نسبة 
قــبــل فــئــة الــشــبــاب. وتــشــمــل الــــدورة 
 779 فــــي  مــتــرشــحــا   1558 الـــثـــانـــيـــة 
دائــــرة انــتــخــابــيــة مــوزعــة عــلــى 254 
مجلساً محلياً. وبلغ عدد المسجلين 
الــقــائــمــات الانــتــخــابــيــة المعنية  فـــي 
بـــالـــدورة الــثــانــيــة نــحــو 4.2 ملايين 
مقترع. ولم تتجاوز نسبة المشاركة 
النهائية في الدور الأول لانتخابات 
المــجــالــس المــحــلــيــة، الــتــي جــــرت في 
الماضي،  الأول  ديسمبر/كانون   24

11.84 في المائة.
)العربي الجديد(

ذكرت حركة »لوشا«، وهي مجموعة 
الديمقراطية،  الكونغو  فــي  شبابية 
ــراداً يــشــتــبــه في  ــ ــ ــد، أن أفـ ــ أمــــس الأحــ
أنــهــم مــن جــهــاز المــخــابــرات الوطني 
اختطفوا سبعة نشطاء شباب خلال 
السبت.   أمــس  أول من  تجمع سلمي 
ومن  النشطاء،  إن  المجموعة  وقالت 
المجموعة،  في  أعضاء  أربعة  بينهم 
ــرتــــدون  ــــن قـــبـــل أفـــــــــراد يــ اقــــتــــيــــدوا مـ
ــارة جــيــب  ــيــ مـــابـــس مـــدنـــيـــة إلـــــى ســ
بيضاء، وتوجهوا بهم إلى مكان غير 
معلوم. وأضافت أن الحادث وقع في 
أثناء تجمع في العاصمة كينشاسا 
لتسليط الضوء على الأزمــة الأمنية 
فــي شـــرق الـــبـــاد. وقــالــت المجموعة 
فـــي بــيــان أمــــس: »تــشــعــر المــجــمــوعــة 
بــالــقــلــق بــشــكــل خــــاص إزاء ســامــة 
رفاقها وصحتهم البدنية«، وطالبت 
السلطات بإطلاق سراح المحتجزين 
ــــور. وأضـــــافـــــت: »بــــــــدلًا مــن  ــفـ ــ عـــلـــى الـ
اخــتــطــاف المــواطــنــن الأبــريــاء، يمكن 
ذا  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  ــرات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ المــ ــاز  ــهــ ــجــ لــ
نــفــع فـــي شــــرق الــكــونــغــو ويــتــصــدى 
لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة الـــتـــي تــنــشــط، 
ومنها جماعة أم 23«. من جهته، قال 
مصدر حكومي لوكالة »رويترز« إنه 
المحتجزون،  النشطاء  سيُستجوب 
لافــتــا إلــى أن سبب احــتــجــازهــم غير 

واضح.  
)رويترز، العربي الجديد(

غارات روسية 
ضد »داعش« 

في البادية 
السورية

تونس: إقبال 
ضعيف في 

الدور الثاني 
من الانتخابات 

المحلية  

الأمن يختطف 
7 نشطاء 

في الكونغو 
الديمقراطية 

رام الله ـ العربي الجديد
حيفا ـ ناهد درباس

ــامــــات  ــتــــحــ ــن الاقــ ــ ــــي مــ ــافــ ــ يـــــــوم إضــ
ــفـــة  ــة شــــهــــدتــــه الـــضـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الغربية، أمس الأحــد، ما أسفر عن 
اعــتــقــال 14 فــلــســطــيــنــيــا عــلــى الأقــــل وجـــرح 
آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال. وذكر 
الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي أن طــواقــمــه 
تــعــامــلــت خــــال مـــواجـــهـــات شــهــدهــا مخيم 
بــاطــة ومــديــنــة نــابــلــس، أمــــس، مــع إصــابــة 
شــــاب يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 22 عـــامـــا، بــشــظــايــا 
رصاص الاحتلال، وجريح آخر بالرصاص 
يبلغ من العمر 18 عاماً، إلى جانب إصابة 
ــنــــوات نــتــيــجــة  طـــفـــل يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 4 ســ
ــــال قــد  ــتـ ــ ــلــــب. وكــــانــــت قـــــــوات الاحـ عـــضـــة كــ
انــســحــبــت مــن مخيم بــاطــة شـــرق نابلس، 
بعد اقتحامه، فجر أمس، ومحاصرة منزل 
الصلاج،  الشاب عصام حسام  بداخله  كان 
والـــــذي اعــتــقــلــتــه. وذكـــــرت مـــصـــادر محلية 
ــن جــيــش  ــاف قـــــوة خـــاصـــة مــ ــتـــشـ ــم اكـ أنـــــه تــ
الاحــتــال فــي المــخــيــم، فــانــدلــعــت مــواجــهــات 
واشتباكات أصيب على إثرها أحد الشبان، 
اقتحمت تعزيزات من جيش الاحتلال  كما 
المخيم لحماية تلك القوة. وأشارت المصادر 
نــشــرت قناصتها،  قــــوات الاحـــتـــال  أن  إلـــى 
فجراً، وجرفت شوارع، ثم انسحبت لتعاود 
ســاعــات. وتصاعدت  بعد  مــجــدداً  الاقتحام 
ــدوان عــلــى قــطــاع  ــعـ ــدء الـ الاقــتــحــامــات مـــع بـ
غــزة فــي 7 أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، 
مخلفة 381 شهيداً ونحو 3400 جريح، وفق 
وزارة الصحة الفلسطينية. واقتحمت قوات 
الاحــتــال فجر أمــس مدينة أريــحــا، ومخيم 
عين السلطان في المدينة، من دون أن يبلغ 
عن أي اعتقالات. كذلك اقتحم الاحتلال بلدة 
في  قــواتــه  وتمركزت  عنبتا شــرق طولكرم، 
منطقة الشايفات وشارع السكة في البلدة، 

وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة.
شعفاط  مخيم  أمــس  الاقتحامات  وشملت 
ــيــــث أصـــيـــب  ــة، حــ ــلــ ــتــ ــــدس المــــحــ ــقــ ــ ــال الــ ــ ــمـ ــ شـ

حيفا ـ نايف زيداني

ــدّم عـــدد مــن كــبــار الــضــبــاط فــي جيش  قـ
عسكرية  توصية  الإسرائيلي  الاحتلال 
إلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي 
لـــوقـــف حــمــلــة الــتــشــويــه الـــتـــي تــقــودهــا 
غوث  وكالة  ضد  الإسرائيلية  الحكومة 
في  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
الشرق الأدنى »أونروا«، وفق ما أوردته 
الأحــد.   - السبت  ليل  العبرية   12 القناة 
رت وكالة »أونـــروا«، 

ّ
وبــمــوازاة ذلــك، حــذ

أول مــن أمــس السبت، فــي تغريدة على 
ــــس« )تــويــتــر  حــســابــهــا عــبــر مــنــصــة »إكـ
 سكان غزة »يموتون أمام 

ّ
سابقاً(، من أن

أعين العالم« في كارثة غير مسبوقة. 
وتقود أوساط رسمية إسرائيلية حملة 
تــشــويــه ضـــد الـــوكـــالـــة، بـــزعـــم مــشــاركــة 
»طوفان  بعملية  فيها  موظفاً   12 نحو 
الأقـــصـــى« الــتــي نــفــذتــهــا حــركــة حماس 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المــاضــي، وانــتــمــاء أكــثــر مــن 190 موظفاً 
ــــاس« أو »الـــجـــهـــاد  ــمـ ــ إلـــــى حـــركـــتـــي »حـ
الإســامــي«، وهــو ما دفــع عــدة دول إلى 

إعلان وقف تمويل الوكالة.
ــادر عــــن مــكــتــب رئــيــس  ــ ــيـــان صــ ــان بـ ــ وكــ
قد  نتنياهو  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال  وزراء 
اعتبر، قبل أيام، أنه »حان الوقت ليفهم 
الدولي والأمــم المتحدة نفسها  المجتمع 
ــاء مــهــمــة أونـــــــــروا«.  ــهــ ــن إنــ ــد مــ أنـــــه لا بــ
ــروا( إلــى الإبقاء  وأضـــاف: »تسعى )أونــ
عــلــى قــضــيــة الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن. 
لا بد أن نستبدل وكــالات أخــرى بالأمم 
المتحدة ووكــالات إغاثة أخــرى بأونروا 
إذا أردنا حل مشكلة غزة مثل ما نخطط 
أن نفعل«. كما نقلت القناة 12، أول من 
ــنــــدوب الإســـرائـــيـــلـــي لــدى  أمـــــس، عـــن المــ
إلى  دعوته  إردان  المتحدة جلعاد  الأمــم 

»القضاء على أونروا الآن وإلى الأبد«.
فــي هــذه الأثــنــاء، ذكـــرت الــقــنــاة أن ورقــة 
الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي قـــدمـــهـــا ضـــبـــاط فــي 

ــاءً على  ــنـ ــم تـــصـــدر بـ جــيــش الاحــــتــــال لـ
طلب هليفي، بل بادرت إليها المستويات 
المــهــنــيــة فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، في 
على  الإسرائيلي  الهجوم  استمرار  ظل 
الــوكــالــة، مــن دون أن يــكــون هــنــاك بديل 
ــاء فيها أن  لــهــا فــي الــوقــت الــحــالــي. وجـ
التسريبات الإسرائيلية التي دفعت عدة 
دول إلــى وقــف تمويلها للوكالة »جرت 
بـــصـــورة غــيــر مــنــظــمــة وغــيــر مـــدروســـة، 

الأمر الذي قد تكون له تبعات سلبية«.
وكتب كبار الضباط في رسالتهم: »على 
المــــدى الــقــصــيــر، نــوصــي بــعــدم تعميق 
المتوقعة  المناقشة  قبل  أونــــروا،  تشويه 
ــراء  ــ ــكـــونـــغـــرس، وكــــذلــــك حـــتـــى إجـ فــــي الـ
مــنــاقــشــات لــتــحــديــد الــســيــاســات بــشــأن 
هــذه القضية فــي الأســبــوع الــقــريــب، من 
)الإسرائيلي(،  السياسي  المستوى  قبل 
تقوم  أن  يمكن  )التي  البدائل  ومناقشة 
الــوكــالــة(«. وتنص الرسالة أيضاً  بــدور 
ــــي بــمــثــابــة  عـــلـــى أن »هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة هـ
كـــرة ثــلــج«، وأن »الــحــمــلــة الــدولــيــة على 
لــم تعد تعتمد على إســرائــيــل،  الــوكــالــة 
ولــيــس هــنــاك مــا يمكن الــقــيــام بــه حيال 
ذلك«، مضيفين أن »سياسة الجيش في 
لــم تتحدد بعد. والآن، على  الــشــأن  هــذا 
كان  إذا  ما  يقرر  أن  السياسي  المستوى 
لـــوضـــع حـــد للمنظمة  أكـــثـــر  ســيــضــغــط 

بعد 75 عاماً من نشاطها«.
ــلـــي عـــلـــى مــا  ــيـ ــــب الـــجـــيـــش الإســـرائـ

ّ
وعــــق

: »رئـــيـــس الأركــــان 
ً
ــائـــا نــشــرتــه الــقــنــاة قـ

لــم يطلب كــتــابــة وثــيــقــة تــدعــو إلـــى عــدم 
مة. هذه وثيقة تقدّم 

ّ
تشويه سمعة المنظ

تــوصــيــة واحــــدة مــن خـــيـــارات مختلفة. 
أونــــــروا مــنــظــمــة إشــكــالــيــة كــمــا يتضح 
مـــن الأدلــــــة الـــتـــي كــشــف عــنــهــا الــجــيــش 
الإسرائيلي خلال الحرب، وهــذه ليست 
المرة الأولى. إن تحديد السياسة وتنوع 
مــن  ســـيـــتـــم  المـــــوضـــــوع  هــــــذا  ــــي  فـ الآراء 
العسكري  المستويين  بين  الحوار  خــال 

والسياسي«.

ضباط إسرائيليون يطالبون 
بوقف تشويه »أونروا«

شملت الاقتحامات 
أمس مخيم شعفاط 

شمال القدس المحتلة

تركزت اعتداءات الاحتلال 
والمستوطنين في 

محافظة الخليل

رصد نحو 1600 اعتداء للاحتلال والمستوطنين خلال يناير 
في الضفة الغربية

تتعرضّ الحكومة 
العراقية، وفق 
مصادر »العربي 

الجديد«، لضغوط 
سياسية وحزبية 

بعد الضربات 
الأميركية الأخيرة، لا 
سيما في ما يخص 

وجود التحالف 
الدولي في البلاد، 

وحماية أسلحة 
وذخائر الفصائل 
العراقية من أي 

ضربة أميركية 
جديدة

تزايد الضغوط على الحكومة العراقـية بعد الضربات الأميركية تقرير

خلال تشييع قتلى القصف الأميركي في بغداد أمس )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

من بعض قــادة الفصائل الضغط على زعيم 
حــركــة الــنــجــبــاء أكـــرم الكعبي لــعــدم الـــرد إلــى 
حين التوصل إلى اتفاقات جديدة مع أميركا«. 
وتتوقع المصادر القريبة من مكتب السوداني 
»جـــولـــة ثــانــيــة مـــن الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة، قد 
تستهدف بعض المقار على أطراف العاصمة 
بــغــداد وفـــي مــحــافــظــة صـــاح الــديــن وبعض 
ــــي تــســتــخــدمــهــا  ــتـ ــ ــل الـ ــ ــابـ ــ ــال بـ ــ ــمـ ــ ــنــــاطــــق شـ مــ
الفصائل المسلحة كمصانع ومخازن أسلحة 

وصواريخ وطائرات مسيّرة«.
وفــــي ســـيـــاق تـــحـــركـــات الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، أمــــس الأحـــــد، مع  ــ اجــتــمــع وزيـ
ســفــراء وممثلين عــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــل، »لمــنــاقــشــة  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــدا والـ ــنــ وأســـتـــرالـــيـــا وكــ
ــيـــر على  ــداء الأمـــيـــركـــي الأخـ ــتــ تـــداعـــيـــات الاعــ
الأراضــــي الــعــراقــيــة«. وبــحــســب بــيــان لـــوزارة 
ــــدم  ــــســـــن ضـــــــــــــرورة عـ ــة، أكـــــــــد حـ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
المــســاس بــســيــادة الــعــراق و»رفــــض أن تكون 
ــة لــتــصــفــيــة الــــصــــراعــــات بــن  ــاحـ أراضــــيــــه سـ
أنــه »من  إلــى  الـــدول المتخاصمة«. كما أشـــار 
الـــضـــروري الـــعـــودة إلـــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
بــن الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة )الــعــراقــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة( لــلــوصــول إلــــى تــفــاهــمــات حــول 
الـــوجـــود الــعــســكــري الاســـتـــشـــاري لــلــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ودول الــتــحــالــف.  وعلى 
العراقية،  الخارجية  وزارة  إعـــان  مــن  الــرغــم 
في بيان مساء أول من أمس، تسليمها القائم 
بــالأعــمــال فــي ســفــارة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
بغداد ديفيد بيركر مذكرة احتجاج رسمية 
ــات الأمـــيـــركـــيـــة، فــــإن حــكــومــة  ــربـ بـــشـــأن الـــضـ
الــســودانــي تتعرض إلــى انــتــقــادات وضغوط 
ــال الـــقـــصـــف المـــتـــكـــرر لـــأراضـــي  ــيـ واســــعــــة حـ
الــعــراقــيــة خــال الأشــهــر الأخــيــرة، واســتــمــرار 
حــديــث الحكومة عــن الــســيــادة الــعــراقــيــة. من 
جــهــتــه، قـــال عــضــو لجنة الأمـــن والـــدفـــاع في 

بغداد ـ زيد سالم، صفاء الكبيسي
الأنبار ـ محمد علي

الحسكة ـ سلام حسن

تــتــزايــد الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
بــشــأن وجـــود الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد تنظيم 
الــعــراق، بعد الضربات الجوية  »داعـــش« فــي 
الأمــيــركــيــة لــيــل الــجــمــعــة- الــســبــت، الــتــي أعلن 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أنـــهـــا اســتــهــدفــت »فــيــلــق 
الإيراني  الــثــوري«  »الحرس  لـ التابع  القدس« 
و»جماعات مسلحة متحالفة معه« في سورية 
والعراق، رداً على مقتل 3 جنود أميركيين في 
الثاني الماضي، وجــرح 40  28 يناير/ كانون 
آخرين، في هجوم طائرة مسيّرة على قاعدة 
»البرج 22« قرب الحدود الأردنية – السورية. 
الــتــي استهدفت  الأمــيــركــيــة  الــضــربــات  وأدت 
مناطق غربي العراق على الحدود مع سورية 
إلى مقتل 16 وإصابة 36 آخرين، استهدفت 
بالمجمل مواقع للفصائل المسلحة في مدينة 
القائم غربي محافظة الأنبار، وفقاً للحكومة 
»المــرصــد الــســوري  الــعــراقــيــة. كــمــا أنـــه وفــقــا لـــ
لــحــقــوق الإنــــســــان«، قــتــل 29 مـــن المــلــيــشــيــات 
الإيــرانــيــة نتيجة الــضــربــات الأمــيــركــيــة على 
ــفـــهـــا، وهـــــم: 9 ســــوريــــن، و6  ديــــر الــــــزور وريـ
الــلــه« اللبناني، و8  عــراقــيــن، و6 مــن »حـــزب 

أشخاص مجهولي الهوية. 
وفــيــمــا تـــحـــاول الــحــكــومــة الــعــراقــيــة احــتــواء 
التصعيد عبر الــتــحــرك فــي أكــثــر مــن اتــجــاه، 
ــقـــده وزيــــر  ــك الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
الـــخـــارجـــيـــة فـــــــؤاد حـــســـن مــــع ســــفــــراء عـــدد 
مـــن الـــــدول أمـــس الأحـــــد، بـــرز تــصــريــح وزيـــر 
بــن حمود  بــن حمد  بــدر  العُماني  الخارجية 
العُمانية، والذي  البوسعيدي لوكالة الأنباء 
أعــــرب فــيــه عـــن الــقــلــق الــبــالــغ مـــن التصعيد 
المــســتــمــر فـــي المــنــطــقــة، مــضــيــفــا أن بــــاده »لا 

البرلمان العراقي كريم المحمداوي، الذي يتبع 
التنسيقي«: »إنــنــا نتجه نحو  قــوى »الإطـــار 
الحكومة  على  والسياسي  الشعبي  الضغط 
ــراج قـــــوات الــتــحــالــف«،  ــإخــ لأجــــل الإســـــــراع بــ
»الــفــصــائــل  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مضيفاً 
ــتــــداءات  المــســلــحــة قـــد تــــرد بــقــســوة عــلــى الاعــ
ـــق مـــعـــظـــم قــــيــــادات 

ّ
ــة«. ولــــــم تـــعـــل ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

الفصائل المسلحة في العراق على الضربات، 
إلا أن المتحدث باسم حركة »النجباء« حسين 
»أسوشييتد  مــع  مقابلة  فــي  قـــال،  المــوســوي 
بــرس« أول من أمــس، إن واشنطن »يجب أن 

تفهم أن كل عمل يؤدي إلى ردة فعل«.
ــيـــاق، أوضـــــح الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن  وفــــي الـــسـ
السياسي العراقي ماهر جودة أن »الفصائل 
المـــســـلـــحـــة مــنــقــســمــة فــــي مـــســـألـــتـــن، الأولـــــى 
الاســتــمــرار بــمــقــاومــة وقــصــف مــقــار ومــواقــع 
ــــي والــــــقــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــدولــ ــ الـــتـــحـــالـــف الــ
المفاوضات  من  بالجدوى  مرتبطة  والثانية 
الــــعــــراقــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــــشــــأن إنـــــهـــــاء دور 
ــع، فــي حــديــث مــع »العربي 

ّ
الــتــحــالــف«. وتــوق

الــجــديــد«، اســتــمــرار الــضــربــات عــلــى الــقــوات 
يبدو  لا  التي  النجباء  »وتحديداً  الأميركية، 

أنها ستتراجع عن خياراتها في المواجهة«.
ومنذ حزيران العام الماضي، تعرض العراق، 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــــدث لــ ــــحـ ــــي تـ ــنـ ــ وفـــــــق مـــــســـــؤول أمـ
مـــــن 200 هــــجــــوم جــــوي  الـــــجـــــديـــــد«، لأكــــثــــر 
وصاروخي من دول إيران وتركيا والولايات 
أربــيــل ودهــوك  المــتــحــدة، »شملت محافظات 
ـــوك  ــركـ ــل وكــ ــ ــابـ ــ ــلـــيـــمـــانـــيـــة وبـــــغـــــداد وبـ والـــسـ
ونينوى والأنبار«. وعزا ذلك إلى »فشل بلاده 
فــي مــفــاوضــات الــحــصــول عــلــى أنــظــمــة دفــاع 
جوي من أميركا ودول أخرى أبرزها فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وروســـيـــا، بينما يــجــرى البحث 
عن دول بديلة لشراء منظمات أخرى للدفاع 

الجوي والرصد«.

الانتقامية  العسكرية  ترى جدوى للهجمات 
الــتــي شنتها الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مــواقــع 
فــي كــل مــن الــعــراق وســـوريـــة«. وقـــال إن مثل 
هـــذه الــهــجــمــات فــي المــنــطــقــة »مـــن شــأنــهــا أن 
تــهــدد ســامــتــهــا واســتــقــرارهــا وتــعــمــل على 
تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحديات 
التي تواجهها«، بما في ذلك »قضايا العنف 
والتطرف«. في غضون ذلك، لم تؤد الضربات 
الأميركية،  القواعد  الهجمات على  إلى وقف 
تحديداً في سورية. وذكــرت مصادر محلية 
»العربي الجديد« أن صواريخ أطلقت، فجر  لـ
»كونيكو«، شمال شرقي  قــاعــدة  على  أمــس، 
الــزور، شرقي سورية، مضيفة  محافظة دير 
مـــصـــادر  عـــلـــى  ردت  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الــــقــــوات  أن 
إطـــاق الــصــواريــخ. والــهــجــوم هــو الــرابــع من 
ــرة،  ــيـ نـــوعـــه بــعــد الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة الأخـ
إذ تبنت »المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق«، 
أول مــن أمـــس، هــجــومــا بــالــطــائــرات المــســيّــرة 
استهدف قاعدة خراب الجير بريف محافظة 
ــي »الــتــنــف« بــريــف حمص 

َ
الحسكة، وقــاعــدت

الــشــرقــي عــنــد المــثــلــث الـــحـــدودي بـــن الأردن 
بريف  الخضراء  والقرية  والــعــراق وســوريــة، 
محافظة دير الزور الشمالي الشرقي، برشقة 

صاروخية ومسيّرة. 
ــيـــس »هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  واعـــتـــبـــر رئـ
الفياض، فــي كلمة أمــس خــال تشييع  فالح 
مــجــمــوعــة مـــن المــقــاتــلــن الـــذيـــن ســقــطــوا في 
الحشد  »اســتــهــداف  أن  الأميركية،  الضربات 
الــشــعــبــي لــعــب بـــالـــنـــار«، مـــحـــذراً »كــــل مـــن له 
ــع:  ــابـ ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة«. وتـ ــ ــرر هـ ــكـ بـــصـــيـــرة ألا يـ
الـــوزراء )محمد شياع  »نشد على يد رئيس 
الــســودانــي( بــأن يقوم بكل مــا عليه مــن أجل 
الــدفــاع عــن ســيــادة وكــرامــة الــعــراق«، مضيفاً 
أن ذلك لن يتحقق »إلا بمغادرة هذه القوات 
الــدولــي ضد تنظيم داعـــش(«. من  )التحالف 

ــال مـــســـؤول عــســكــري عــراقــي،  ــــرى، قـ جــهــة أخـ
ــديـــد« شــريــطــة عــدم  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ تـــحـــدث لـ
الكشف عن اسمه، إن فصائل عديدة طالبت 
ــال تـــرســـانـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى عـــدد  ــ ــإدخـ ــ بـ
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة لــلــجــيــش الــعــراقــي  مـــن الـ
 .

ً
لــتــجــنــيــبــهــا الـــقـــصـــف الأمـــيـــركـــي مــســتــقــبــا

وبـــحـــســـب مــــصــــادر ســيــاســيــة عـــراقـــيـــة، فـــإن 
الهجمات الأميركية الأخيرة ستزيد الضغط 
الـــحـــزبـــي والـــســـيـــاســـي عـــلـــى الــــســــودانــــي فــي 
مفاوضاته مع واشنطن لإنهاء دور التحالف 
العراقية من  الحكومة  الــدولــي، فيما تخشى 
القصف الأميركي،  رد حركة »النجباء« على 

ما قد يعقد المفاوضات.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ وقـــالـــت المــــصــــادر، لـ
قت عملياتها ضد 

ّ
»كتائب حزب الله التي عل

الأميركيين حاولت امتصاص حالة الاحتقان 
ــرد الــعــقــابــي الـــذي وعــدت  لـــدى واشــنــطــن، والــ
تــواصــل هجماتها«،  النجباء  حــركــة  لكن  بــه، 
الصمت  التزمت  أخـــرى  »فصائل  أن  مضيفة 
ــافـــة واحــــــــدة مــن  ــلـــى مـــسـ ــلـــت الـــبـــقـــاء عـ وفـــضـ
الإجـــــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
طلبت  »الــحــكــومــة  أن  وأوضــحــت  للحكومة«. 

فالح الفياض: نحذر 
»كل من له بصيرة« 

ألا يكرر الضربات

عُمان: لا جدوى 
للهجمات الانتقامية 
على العراق وسورية

Monday 5 February 2024 Monday 5 February 2024
الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة

في رفح أمس )محمد عابد/فرانس برس(

داخل مخيم بلاطة أمس )جعفر اشتية/ فرانس برس(
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وفاة رئيس ناميبيا

ناميبيا هاغي  رئــيــس  مكتب  أعــلــن 
غــيــنــغــوب )الــــصــــورة(، عــلــى منصة 
ــه، أمـــــس الأحـــــــد، فــي  ــ ــاتـ ــ »إكـــــــس« وفـ
أثـــنـــاء خــضــوعــه لــلــعــاج مـــن مــرض 
ــم بــأعــمــال  ــائـ ــقـ ــان. ودعــــــا الـ الــــســــرطــ
مبومبا،  نانغولو  ناميبيا،  رئيس 
ــدوء،  ــهــ ــي المـــنـــشـــور نــفــســه إلـــــى الــ فــ
الـــــــــــــوزراء  ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ »مـ أن  ــا  ــفــ ــيــ مــــضــ
ــاذ  ــخــ ــر فـــــــــوري لاتــ ــ ــأثـ ــ ســـيـــجـــتـــمـــع بـ
الـــتـــرتـــيـــبـــات الــحــكــومــيــة الــــازمــــة«. 
وكــان مــن المــقــرر أن ينهي غينغوب 
)82 عاماً( الذي تولى الرئاسة منذ 
عام 2015، ولايته الثانية والأخيرة 

في منصبه، العام الحالي.
)أسوشييتد برس(

المكسيك تطلب 
رفع العقوبات عن 

كوبا وفنزويلا
طــلــب الــرئــيــس المــكــســيــكــي أنــدريــس 
مانويل لوبيز أوبرادور )الصورة(، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي أول مـــن أمــس 
الــســبــت، مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي جو 
ــــع الـــعـــقـــوبـــات الــتــجــاريــة  بــــايــــدن رفـ
ــا،  المـــفـــروضـــة عـــلـــى فـــنـــزويـــا وكـــوبـ
المهاجرين  الحدّ من تدفق  أجــل  من 
البيت  قــال  مــن جهته،  البلدين.  مــن 
ــرفـــن اتـــفـــقـــا عــلــى  ــطـ ــيــــض إن الـ الأبــ
في  المــثــمــرة«  »مــواصــلــة شراكتهما 
مــواجــهــة تــحــديــات الـــهـــجـــرة. يــأتــي 
ذلك في وقت تجري فيه مفاوضات 
في مجلس الشيوخ الأميركي حول 
اتـــفـــاق مـــن شـــأنـــه تــشــديــد ســيــاســة 

الهجرة في أميركا.
)فرانس برس(

 
السنغال: تنديد بتأجيل 

الانتخابات الرئاسية
أجّل الرئيس السنغالي ماكي سال، 
الانتخابات  الــســبــت،  أمــس  مــن  أول 
الــرئــاســيــة المـــقـــررة فـــي 25 فــبــرايــر/
شــبــاط الـــحـــالـــي، بــســبــب الــخــافــات 
حــــول اســتــبــعــاد بــعــض المــرشــحــن 
تتعلق  فــي قضايا  الفساد  ومــزاعــم 
تجمّع  الــقــرار،  وعقب  بالانتخابات. 
ــي مــقــر  ــيـــون فــ ــاسـ ــيـ مـــرشـــحـــون وسـ
الائـــــــتـــــــاف الــــســــيــــاســــي المـــــعـــــارض 
»تـــاكـــســـوو الـــســـنـــغـــال« الـــــذي رشــح 
خليفة ســـال لــخــوض الانــتــخــابــات، 
ــال خــلــيــفــة  ــ ــــرار. وقــ ــقـ ــ مــســتــنــكــريــن الـ
سال: »إنها سابقة خطيرة، فتأجيل 
ــــة عــشــيــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
بـــدايـــتـــهـــا أمـــــر غـــيـــر مـــســـبـــوق«. مــن 
جهتها قالت مرشحة »حزب البديل 
من أجل خلافة المواطن« أنتا بابكر 
نــجــوم: »إنـــه انــقــاب دســتــوري ولن 

نقبله«.
)أسوشييتد برس(

تركيا: تحييد 5 من 
»العمال الكردستاني« 

شماليّ العراق
الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بيان أمس الأحد، تحييد 5 عناصر 
من حزب »العمال الكردستاني« في 
هـــاكـــورك ومــنــطــقــة عملية »المــخــلــب 
الــعــراق. وتابعت:  الــقــفــل«، شماليّ  ــــ 
القضاء  على  »عازمون ومصممون 

على الإرهاب في مصدره«.
)الأناضول(

 
السلفادور: ولاية 

جديدة مرتقبة للرئيس
ــادوري  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــتــــجــــه الـــــرئـــــيـــــس الـ يــ
نجيب أبـــو كــيــلــة، وهـــو مــن أصــول 
ــــى ولايــــــة رئــاســيــة  فــلــســطــيــنــيــة، إلـ
ثانية، إذ غابت المنافسة الحقيقية 
فــــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
ــتــــي جــــــرت أمـــس  ــيـــة الــ ــتـــشـــريـــعـ والـ
الأحـــــــــــد. وحـــــــوالـــــــى 8 مــــــن كــــــل 10 
نــاخــبــن يـــؤيـــدون أبـــو كــيــلــة، وفــقــا 
لاســتــطــاع أجــرتــه جــامــعــة أميركا 
الثاني  يناير/كانون  في  الوسطى 
المــاضــي. واكــتــســب أبــو كيلة، الــذي 
دكتاتور  »أروع  بأنه  نفسه  يصف 
فــي الــعــالــم«، شــهــرة بسبب حملته 
فيها  قل 

ُ
اعت التي  العصابات،  على 

أكثر من 1 بالمائة من سكان البلاد.
)أسوشييتد برس(

هشام عدوان: انخفاض 
في أعداد المسافرين 

من معبر رفح

مصادر مصرية: 
حرص على منع أي 

تلاعب أو استغلال

استهدفت الضربات 
الأميركية والبريطانية 
13 موقعاً في اليمن

شكك محللون بأن تقضي 
الضربات على قدرات 

الحوثيين العسكرية

استهداف جديد 
للحوثيين

لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة مـــنـــذ 12 يــنــايــر/ 
 
ّ
ــانــــي المـــــاضـــــي، تـــشـــن ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ كـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
ــع لــلــحــوثــيــن  ــواقــ هـــجـــومـــا مــشــتــركــا عـــلـــى مــ
ــرة كــانــت   الــضــربــة هـــذه المــ

ّ
 أن

ّ
فـــي الــيــمــن، إل

ـــهـــدف 13 مــوقــعــا »مــرتــبــطــا 
ُ
واســـعـــة، إذ اســـت

بــمــنــشــآت تــخــزيــن أســلــحــة مـــطـــمـــورة بعمق 
تابعة للحوثيين وأنظمة صواريخ ومنصات 

إطلاق وأنظمة دفاع جوي ورادارات«.
الــبــريــطــانــيــة  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الــــضــــربــــات  أن  إلا 
المــشــتــركــة لـــم تــفــض إلــــى تــغــيــيــر الــحــوثــيــن 
ــاع غــــزة،  ــة مــــســــانــــدة قــــطــ ــلـ ــمـــواصـ قـــــرارهـــــم بـ
محذرين من أنها »لن تمر دون رد وعقاب«، 
فيما شكك محللون في أن تصاعد الضربات 
الــقــضــاء على  الــحــوثــيــن سيتمكّن مــن  عــلــى 
ــــران مـــن أن  رت إيـ

ّ
قــدراتــهــم الــعــســكــريــة. وحـــــذ

الهجمات »تتناقض بشكل واضح مع مزاعم 
واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان أن 

تتسع رقعة الحرب والنزاع في المنطقة«.
المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   19 ومــنــذ 
الحوثيون هجمات على سفن تجارية  ذ 

ّ
ينف

فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر وبــحــر الـــعـــرب، مشيرين 
إلى  جهة 

ّ
مت أو  بإسرائيل  مرتبطة  أنها  إلــى 

ت القوّات الأميركيّة 
ّ
موانئها. في المقابل، شن

كــانــون  يـــنـــايـــر/  فـــي 12 و22  والــبــريــطــانــيّــة 
الــثــانــي المـــاضـــي ســلــســلــة ضـــربـــات مشتركة 
عــلــى مــواقــع عــســكــريــة تــابــعــة للحوثيين في 
بين  وحـــده  الأمــيــركــي  الجيش  ذ 

ّ
وينف اليمن. 

ــخ يــقــول  ــواريــ حـــن وآخـــــر ضـــربـــات عــلــى صــ
إنها معدّة للإطلاق. وإثر الضربات الغربية، 
الأميركية  السفن  اســتــهــداف  الحوثيون  بــدأ 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــعــتــبــريــن أن 
مصالح البلدين أصبحت »أهدافاً مشروعة«.
ــربــــات  ــــت ضــ ــابــ ــ ــبــــت الأحـــــــــــد، أصــ ــل الــــســ ــ ــيـ ــ ولـ
للحوثيين  هــدفــا   36« وبــريــطــانــيــة  أمــيــركــيــة 
فــي 13 مــوقــعــا فــي الــيــمــن، ردّاً عــلــى هجمات 
ــد الــشــحــن الـــدولـــي  الــحــوثــيــن المــســتــمــرة ضـ
والــــتــــجــــاري وكــــذلــــك الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة الــتــي 
تعبر الــبــحــر الأحـــمـــر«، وفـــق بــيــان لــلــولايــات 
قــدمــت  أخــــــرى  ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا ودول  المـ
ــلــــضــــربــــات. واســــتــــهــــدف الـــهـــجـــوم،  ــم لــ ــ ــدعـ ــ الـ
بــحــســب الــبــيــان، »مـــواقـــع مــرتــبــطــة بمنشآت 
ــمــــورة بـــعـــمـــق تــابــعــة  ــطــ تـــخـــزيـــن أســـلـــحـــة مــ

أكــبــر قــــدرات الــحــوثــيــن«. وبــعــد ســاعــات من 
الضربات المشتركة، أعلنت القيادة العسكرية 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســــط )ســنــتــكــوم(، 
فــي بــيــان أمــس الأحـــد، تنفيذ ضــربــة جديدة 
ضد صاروخ مضاد للسفن تابع للحوثيين. 
الضربة  ذت 

ّ
نف قواتها  إن  »سنتكوم«  وقالت 

ضد الصاروخ الذي كان »معدّاً للإطلاق ضد 
ه 

ّ
سفن في البحر الأحمر«، بعدما اعتبرت أن

ل خطراً وشيكاً« على السفن العسكرية 
ّ
»يمث

والــــتــــجــــاريــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. وكــــانــــت الــــقــــوات 
ـــت بــشــكــل مــنــفــصــل أمــس 

ّ
الأمــيــركــيــة قـــد شـــن

السبت ضــربــات دمــرت ستة صواريخ  الأول 
مضادة للسفن تابعة للحوثيين »كانت معدة 
لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر«، وفق 
ما أعلنت »سنتكوم«، التي كانت أشارت إلى 
أن القوات الأميركية أسقطت ثماني طائرات 
الماضي، ودمرت  الجمعة  اليمن  مسيّرة قرب 
أربع مسيّرات أخرى قبل إطلاقها. وأكدت أن 
صفت في مناطق يسيطر 

ُ
ق الأربــع  المسيّرات 

عليها الحوثيون. وبالإضافة إلى الضربات، 
أنــشــأت الـــولايـــات المــتــحــدة قـــوة عــمــل بحرية 
متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية السفن 
التجارية في البحر الأحمر الذي يمر عبره ما 

يصل إلى 12 في المائة من التجارة العالمية.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال ســكــان مــحــلــيــون لـــ وقــ
السبت  ليل  عنيفة سمع  انــفــجــارات  دويّ   

ّ
إن

الأحد في أنحاء واسعة بالعاصمة صنعاء، 
ــران الـــحـــربـــي  ــيـ ــطـ ــلـ وســــــط تـــحـــلـــيـــق مـــكـــثـــف لـ

ــــخ ومـــنـــصـــات  ــواريـ ــ لــلــحــوثــيــن وأنـــظـــمـــة صـ
ت 

ّ
إطلاق وأنظمة دفاع جوي ورادارات«. وشن

أحــــدث الــضــربــات عــلــى الــحــوثــيــن مـــن سفن 
أميركية  مقاتلة  وطـــائـــرات  أمــيــركــيــة  حــربــيــة 
وبـــريـــطـــانـــيـــة. وشـــمـــلـــت أهـــــــداف الـــضـــربـــات، 
الـــدفـــاع  أمــيــركــيــن ووزارة  لمـــســـؤولـــن  وفـــقـــا 
للحوثيين،  مختلفاً  موقعاً   13 البريطانية، 
ــصــفــت بــواســطــة طـــائـــرات مــقــاتــلــة أميركية 

ُ
ق

ــلـــة الـــطـــائـــرات  انـــطـــلـــقـــت مــــن عـــلـــى مــــن حـــامـ
أيـــزنـــهـــاور«، وطـــائـــرات مقاتلة  »دوايـــــت دي 
أطلقتها  »توماهوك«  وصــواريــخ  بريطانية، 
و»كارني«  »غرافلي«  الأميركيتان  المدمّرتان 

من البحر الأحمر.
وقـــال وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن، 
فـــي بـــيـــان، إن الــعــمــل الـــعـــســـكـــري، بـــدعـــم من 
ــمــــارك  أســـتـــرالـــيـــا والـــبـــحـــريـــن وكــــنــــدا والــــدنــ
وهولندا ونيوزيلندا، »يبعث رسالة واضحة 
إلـــى الــحــوثــيــن مــفــادهــا بــأنــهــم سيستمرون 
فــي تحمل مــزيــد مــن الــعــواقــب إن لــم يضعوا 
السفن  على  القانونية  غير  لهجماتهم  حــداً 
وحركة الشحن الدولية«. وأضاف: »لن نتردد 
في الدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة 
فــي أحــد أهــم المــمــرات المائية فــي الــعــالــم«. من 
جهته، أعلن الجيش البريطاني، في بيان، أن 
طائراته ضربت أهدافاً، بينها محطتا تحكم 
بلا  طــائــرات  لتشغيل  ستخدمان 

ُ
ت أرضيتان 

طيار هجومية واستطلاعية. وقالت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي بـــيـــان، إن قــواتــهــا شــاركــت 
فــي مــوجــة ثــالــثــة مــن »الــضــربــات المتناسبة 
للحوثيين  تابعة  أهـــداف  على  والمستهدفة« 
بـــهـــدف مـــواصـــلـــة تــقــويــض قـــدراتـــهـــم. وقـــال 
وزيـــر الــدفــاع غــرانــت شــابــس، فــي بــيــان فجر 
أمس الأحد: »شاركت القوات الجوية الملكية 
فـــي مـــوجـــة ثــالــثــة مـــن الـــضـــربـــات المــتــنــاســبــة 
ـــداف عــســكــريــة تــابــعــة  والمــســتــهــدفــة عــلــى أهـــ
للحوثيين في اليمن. تحركنا جنباً إلى جنب 
العديد  مــن  بــدعــم  الأمــيــركــيــن،  مــع حلفائنا 
مــن الــشــركــاء الــدولــيــن، ومــن منطلق الــدفــاع 
عن النفس، وبما يتفق مع القانون الدولي«. 
بالفعل  وتابع: »هــذا ليس تصعيداً. نجحنا 
في استهداف منصات إطلاق ومواقع تخزين 
لــهــا صــلــة بــهــجــمــات الــحــوثــيــن، وأنــــا واثـــق 
مـــن أن أحــــدث ضــربــاتــنــا قــوضــت عــلــى نحو 

منطقتي  الغارات  واستهدفت  السبت.  مساء 
الــنــهــديــن وعـــطـــان جــنــوبــي أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء، كــمــا اســتــهــدفــت غـــارتـــان 
مــديــريــة بــنــي حشيش )شـــرق صــنــعــاء(، إلــى 
جانب غارات على مواقع بمحافظات صعدة 
وذمـــــار والــبــيــضــاء. وقـــالـــت مـــصـــادر محلية 
استهدفت  غــــارات  »إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
مــوقــعــا فـــي مــنــطــقــة الـــبـــرح فـــي تـــعـــز، جــنــوب 

غربي اليمن«.
أمــس الأحــد، كتب المتحدث العسكري  وفجر 
ــيـــن الـــعـــمـــيـــد يـــحـــيـــى ســـريـــع،  بــــاســــم الـــحـــوثـ
 طــيــران الــعــدوان 

ّ
عــلــى مــنــصّــة »إكــــس«: »شـــن

غـــارة جــويــة خلال  البريطاني 48  الأمــيــركــي 
عت كالتالي: 13 غارة 

ّ
الساعات الماضية، توز

و9  ومحافظة صنعاء،  العاصمة  أمانة  على 
ــارات عــلــى مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، و11 غـــارة  ــ غـ
على محافظة تعز، و7 غــارات على محافظة 
ــارات عــلــى مــحــافــظــة حــجــة،  ــ الــبــيــضــاء، و7 غـ
وغــــارة عــلــى مــحــافــظــة صـــعـــدة«. وأضــــاف أن 
»هـــــذه الاعـــــتـــــداءات لـــن تــثــنــيــنــا عـــن مــوقــفــنــا 
ــنــــي والإنــــســــانــــي المـــســـانـــد  ــديــ ــي والــ ــ ــاقـ ــ الأخـ
غزة  قطاع  في  الصامد  الفلسطيني  للشعب 
تـــمـــرّ دون رد وعــــقــــاب«. وذكــــــرت قــنــاة  ولــــن 
»طــائــرات  أن  للحوثيين،  التابعة  »المــســيــرة«، 
الــــعــــدوان الأمـــيـــركـــي الــبــريــطــانــي اســتــهــدفــت 
ـــ 11  شــبــكــات اتـــصـــالات فـــي مــحــافــظــة تــعــز بـ
ــارات تــركــزت  ــغـ غـــــارة«، مــوضــحــة أن »هــــذه الـ
على منطقة البرح بمديرية مقبنة، ومناطق 
بمديرية حيفان«. وكتب نائب رئيس الهيئة 
الدين عامر، على  الإعلامية للحوثيين نصر 
منصة »اكس« )تويتر سابقاً( بعد الضربات: 
»إمـــــا ســــام لــنــا ولــفــلــســطــن وغـــــزة وإلا فلا 
سلام ولا أمن لكم في منطقتنا. )وسنقابل( 

التصعيد بالتصعيد«.
وعلى الرغم من تصاعد الضربات الأميركية 
والــبــريــطــانــيــة عــلــى الــحــوثــيــن، فــــإن الكثير 

من  ستتمكن  ها 
ّ
أن في  يشككون  الخبراء  من 

الــحــوثــيــن العسكرية.  قــــدرات  الــقــضــاء عــلــى 
ونقلت شبكة »أن بي سي نيوز« الأميركية، 
أمــــس الأحـــــد، عـــن خـــبـــراء قــولــهــم إن الـــقـــوات 
الأميركية باتت منخرطة فيما وصفته بلعبة 
»الـــقـــط والـــفـــأر« مـــع الــحــوثــيــن، فـــي ظـــل شن 
ضربات على مواقع عدة تابعة للحوثيين في 
اليمن، ومواصلة الجماعة هجماتها وإخفاء 
الضربات  فــإن  الخبراء،  وبحسب  أسلحتها. 
الــجــويــة الأمــيــركــيــة »لــــن تــتــمــكــن مـــن تــدمــيــر 
جــمــيــع الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة والــطــائــرات 
المسيّرة للحوثيين مع وجود مواقع متعددة 
تــمــكــنــهــم مـــن إخـــفـــاء أســلــحــتــهــم فـــي الــيــمــن، 
الأرض«. ونقلت  المخابئ تحت  ذلــك  فــي  بما 
الــشــبــكــة عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن قــولــهــم إن 
الضربات التي شنت ليل أمس الأول السبت 
ــارات الأمــيــركــيــة الــجــمــعــة  ــغــ مــنــفــصــلــة عـــن الــ
الماضي في العراق وسورية، بعد مقتل ثلاثة 
جنود أميركيين في قاعدة عسكرية بالأردن.

ــربــــات  ودانــــــــــت إيــــــــــــران، أمـــــــس الأحــــــــــد، الــــضــ
ــدة عــلــى  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة والـ
اليمن، باعتبار  أهــداف تابعة للحوثيين في 
أنها »تــتــعــارض« مــع هــدف واشنطن ولندن 
ــع نــطــاقــا  ــــزاع أوســـ ــب انــــــدلاع نـ

ّ
المــعــلــن بــتــجــن

الــشــرق الأوســـط. واعتبر المتحدث باسم  فــي 
نــاصــر كنعاني،  الإيــرانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
فــي بــيــان، »هــــذه الــهــجــمــات انــتــهــاكــا مــتــكــرراً 
لــســيــادة الــيــمــن ووحـــــدة أراضـــيـــه وانــتــهــاكــا 
صــارخــا لــلــقــانــون الــدولــي مــن قــبــل الــولايــات 
»استمرار  أن  مضيفاً  وبريطانيا«،  المتحدة 
مثل هــذه الإجـــراءات التعسفية يعدّ مغامرة 
ــــن  مــفــتــوحــة وتـــهـــديـــداً مــقــلــقــا لـــلـــســـام والأمـ
العسكرية  »المـــغـــامـــرات   

ّ
أن وتــابــع  الـــدولـــي«. 

ــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة فــي  ــلــــولايــــات المـ لــ
الهجوم العسكري على دول المنطقة استمرار 
البلدين  لهذين  الــخــاطــئ  والــنــهــج  للسياسة 

لــلــوصــول إلــــى أهـــدافـــهـــم غــيــر المـــشـــروعـــة في 
المنطقة وتتعارض بشكل واضح مع ادعاءات 
تــريــدان  المــتــكــررة بأنهما لا  واشنطن ولــنــدن 
انـــتـــشـــار الــــحــــرب والـــــصـــــراع فــــي المـــنـــطـــقـــة«. 
وشدد على أن أميركا وبريطانيا، بمواصلة 
دعمهما الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها 
العسكرية  وبأعمالهما  الصهيوني،  الكيان 
على المستوى الإقليمي، تعملان على تأجيج 
الفوضى والاضــطــراب وانــعــدام الأمـــن وعــدم 
 المجتمع 

ّ
الاستقرار في المنطقة، ولا شك في أن

الـــدولـــي هـــو المـــســـؤول عـــن مــحــاســبــة أمــيــركــا 
الإيراني  الخارجية  وبريطانيا«. وكان وزير 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان قــد اعــتــبــر، خــال 
لــقــاء مــع المــبــعــوث الأمــمــي إلــى اليمن هانس 
 
ّ
غروندبرغ في طهران أمس الأول السبت، أن
والبريطانية  الأميركية  العسكرية  الهجمات 
على اليمن، وإدراج »أنصار الله« )الحوثيين( 
مرة أخرى على قائمة »الإرهــاب« الأميركية، 
تعقيداً، وعرقلت  أكــثــر  الــظــروف  »قــد جعلت 

الحل السياسي« في اليمن.
ودانــت حركة حماس، في بيان أمــس الأحــد، 
الـــضـــربـــات الــجــويــة الــتــي نــفــذتــهــا الـــولايـــات 
من  محذرة  اليمن،  على  وبريطانيا  المتحدة 
أن هــــذه الـــخـــطـــوة ســـتـــؤدي إلــــى »مـــزيـــد من 
»ندين  الاستقرار«. وقالت:  الاضطراب وعدم 
بــشــدة الــقــصــف الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي على 
سافراً  اعــتــداءً  ونــعــده  اليمنية،  الجمهورية 
وتصعيداً  شقيقة،  عربية  دولــة  سيادة  على 
ســيــجــر المــنــطــقــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الاضـــطـــراب 
ــــذي تــتــحــمــل واشــنــطــن  ــدم الاســــتــــقــــرار الــ ــ وعــ
والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن 
تــداعــيــاتــه«. ودعـــت »حــمــاس« جامعة الــدول 
الــعــربــيــة ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـامـــي إلــى 
الأميركي  العدوان  »اتخاذ موقف حاسم من 

الذي ينتهك سيادة دولنا العربية«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

الجماعة 
تتوعّد بـ»عقاب«... 
وطهران تحذر من 

مغامرة مفتوحة

)Getty( صورة وزعّتها وزارة الدفاع البريطانية أول من أمس لعملية الاستعداد لاستهداف الحوثيين

فلسطينيون يغادرون غزة من معبر رفح، نوفمبر 2023 )خالد دسوقي/فرانس برس(

تعهّد الحوثيون، بعد الضربات الأميركية البريطانية المشتركة والتي 
شملت 6 محافظات يمنية، وتهديد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن 
إيران  الأمر، فيما حذرت  بالرد على هذا  بمواصلة عملية الاستهداف، 

من أن الضربات تتعارض وهدف واشنطن تجنبّ نزاع واسع

خاص

»العربي الجديد«، إن »موضوع خروج  لـ
مــوضــوع  غـــزة،  قــطــاع  مــن  الفلسطينيين 
حساس، والخوض في تفاصيله يحتاج 
ــة الإحـــــصـــــاءات حـــتـــى لا  ــ لــلــتــأكــد مــــن دقـ
نـــخـــرج بــنــتــائــج وخــــاصــــات خـــاطـــئـــة«. 
ــوال، أن يدفع  ــ ــه »فـــي كــل الأحــ واعــتــبــر أنـ
ــــن أجــــــل أن يـــنـــتـــقـــل مــن  الــفــلــســطــيــنــي مـ
قطاع غزة إلى مصر، أي مبالغ تتجاوز 
الطبيعية عند معبر رفح مهما  الرسوم 
كانت منخفضة، فهي بلا شك عالية جداً 
لغالبية الناس في القطاع«. وأوضــح أن 
»من يمتلك القدرة على دفع تلك المبالغ، 
بــالمــائــة، أما  الــــ1  هــي شريحة لا تتجاوز 
بقية الشرائح فهي بحاجة للخروج )من 

القطاع( والدعم، لا أن تدفع« الرسوم. 
ــديـــد« قـــد كشفت  ــربـــي الـــجـ ــعـ وكـــانـــت »الـ
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، عـــــن وجــــــــود حـــــالات 
ــنــــطــــاق لــلــمــســافــريــن  ــة الــ ــ ــعـ ــ ابـــــتـــــزاز واسـ
الفلسطينيين، حتى من حملة الجوازات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمــــصــــريــــة، لإجـــبـــارهـــم عــلــى 
تسهيل  مقابل  كبيرة،  مالية  مبالغ  دفــع 
سفرهم عبر معبر رفح البري.  إلا أن قراراً 
سيادياً قد صدر، وكشفت عنه »العربي 
ــم أفـــــــراد الأمــــن  ــاقـ الــــجــــديــــد«، بــتــغــيــيــر طـ
رفـــح، بشخصيات  فــي معبر  المــســؤولــن 
السيادية،  الأجــهــزة  قــيــادة  بثقة  تحظى 
للإشراف على السفر عند المعبر، والحد 
القائمة، مــن قبل عدة  مــن حالة الابــتــزاز 
أشــــخــــاص قــــادريــــن عـــلـــى تــســهــيــل ســفــر 

المواطنين من دون مقابل.
وبعد الكشف عن أن شركة رجل الأعمال 
والمقرب  العرجاني،  إبراهيم  السيناوي 
مــــن مـــحـــمـــود الـــســـيـــســـي نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
ووكــيــل جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة، كانت 
تـــســـهّـــل ســـفـــر المـــواطـــنـــن مـــقـــابـــل مــبــالــغ 
ــدوبــــن لــــهــــم فــي  ــنــ ــــال مــ ــ ــة، مـــــن خـ ــيــ ــالــ مــ
ــــري، إلا  ــــصـ الـــجـــانـــبـــن الــفــلــســطــيــنــي والمـ
أنـــــه، بــعــد تــغــيــيــر طـــاقـــم المـــعـــبـــر، ظــهــرت 
إعلانات لشركة »هلا« للسياحة والسفر، 
إحــــدى أكــبــر شــركــات الــعــرجــانــي، تدعو 
ــبــــن فــــي مــــغــــادرة  ــراغــ الــفــلــســطــيــنــيــن الــ
ر بـ5 آلاف  القطاع إلى دفع مبلغ مالي يقدَّ
دولار  و2500  الـــبـــالـــغ،  لــلــشــخــص  دولار 
بدأ  وبالفعل،  ـــ12 ســنــة.  الـ دون  لأي طفل 
التسجيل فــي مــقــر الــشــركــة الــواقــع قــرب 
حديقة الطفل بشارع مكرم عبيد بمدينة 
للراغبين في  القاهرة،  أحياء  أحــد  نصر، 
ودفع  مختلفة،  القطاع لأسباب  مــغــادرة 
المبالغ بعملة الــدولار داخل مقر الشركة 

بعيداً عن البنوك والإجراءات الرسمية.

دوري، بالإضافة إلى المرافقين للمرضى 
والــــجــــرحــــى«. وذكـــــر عــــــدوان أن »الـــعـــدد 
الــطــبــيــعــي لــلــســفــر عــبــر مــعــبــر رفــــح، كــان 
يقدر بـ15 ألف شخص شهرياً، أي 45 ألف 
شخص في المدة نفسها التي عمل فيها 
المعبر منذ بداية الحرب، فيما غادر خلال 
هذه المدة 35 ألف شخص فقط«. مع العلم 
أن المعبر حالياً، وفق عدوان، »يعمل على 
أيــام الأســبــوع السبعة، بينما قبل  مــدار 
الجمعة  أبوابه يومَي  كــان يغلق  الحرب 
والــســبــت مــن كــل أســـبـــوع، مــا يــشــيــر إلــى 
انــخــفــاض أعــــداد المــســافــريــن عــن الــوضــع 

الطبيعي، وليس هناك أي زيادة«.
الباحث في العلوم السياسية والعلاقات 
ـــق فـــي حــديــث 

ّ
ــد، عـــل ــايـ ــة، عـــمـــار فـ ــيـ الـــدولـ

»العربي الجديد«، على أعداد المغادرين  لـ
 إن 

ً
مــن قطاع غــزة عبر معبر رفــح، قــائــا

الــــ0.3 بالمائة من  الــرقــم لا يتجاوز  »هــذا 
ــقــــطــــاع«، مــضــيــفــا  ــابـــن فــــي الــ ــدد المـــصـ ــ عـ
أنـــه »مـــع انــهــيــار الــنــظــام الــصــحــي وشــحّ 
المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، فـــهـــذا مــعــنــاه أنــه 
مــجــرد رقــم رمـــزي لا يمثل دعــمــا صحياً 
ــد إلــــــى أن مــصــر  ــايــ ــفــــت فــ حـــقـــيـــقـــيـــا«. ولــ
بـــإقـــامـــة  لــــعــــدة دول  طــــلــــبــــات  »رفـــــضـــــت 
المصرية  رفــح  فــي  ميدانية  مستشفيات 
لاســتــقــبــال المـــصـــابـــن وعـــاجـــهـــم، تحت 
التهجير«.   لــســيــنــاريــو  الــتــصــدي  ذريــعــة 
وتابع: »كان في المقابل يُتوقع أن تستقبل 
مصر الحالات الحرجة في مستشفياتها 
مــصــريــة«،  مــيــدانــيــة  مستشفيات  فــي  أو 
مــعــتــبــراً أن »عــــدم حــــدوث ذلــــك، لا يخدم 
ســــوى ســيــاســة الاحـــتـــال الــقــائــمــة على 

العقاب الجماعي لسكان القطاع«.
ــابـــق فــي  ــال الـــقـــيـــادي الـــسـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، 
حــــديــــث  فـــــــي  ســــــويــــــرجــــــو،  الـــــفـــــقـــــار  ذو 

القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر رسمية مصرية، في حديث 
»العربي الجديد«، إن »مرور الأفراد من  لـ
قــطــاع غــــزة إلــــى مــصــر، مـــن خــــال معبر 
رفــــح الـــبـــري، أصــبــح يــخــضــع لإجـــــراءات 
ــيـــق مــــشــــدد، حـــرصـــا عــلــى  شـــفـــافـــة وتـــدقـ
استغلال للأشخاص  أو  أي تلاعب  منع 
الراغبين في مغادرة القطاع، والحصول 
ــــوال مــنــهــم بــشــكــل غــيــر رســمــي«.  عــلــى أمـ
ــه »تــــقــــرر فـــرض  ــ ــادر أنـ ــت المــــصــ ــحــ وأوضــ
دفع 

ُ
رسوم على العابرين بشكل رسمي، ت

فـــي مــقــابــل تــســلــيــم إيـــصـــال رســـمـــي من 
»تشديد  أن  مضيفة  المــصــريــة«،  الجهات 
الحد من هجرة  العبور، هدفه  إجـــراءات 
ــزة، الــتــي تــهــدد بتصفية  ســكــان قــطــاع غـ
أنــه  إلـــى  ولــفــتــت  الفلسطينية«.  القضية 
والحالات  والمصابين  للمرضى  »يُسمح 
الأجنبية،  الجنسيات  وحملة  الــخــاصــة 

بمغادرة القطاع«. 
ــتــــحــــدث بــــاســــم هـــيـــئـــة المـــعـــابـــر  وقــــــــال المــ
ــغــــزة، هــشــام  ــدود الــفــلــســطــيــنــيــة بــ ــ ــحـ ــ والـ
»الــعــربــي الجديد«،  عـــدوان، فــي حــديــث لـــ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن  مــــن  ــذ الأول  ــنـ »مـ ــه  ــ إنـ
الثاني الماضي، وحتى يومنا هذا، غادر 
ــن،  ــواطـ ــــف مـ ــر مــــن 35 ألـ ــثـ ــزة أكـ ــ ــاع غـ ــطـ قـ
وأوضــح  الفلسطينيين«.  مــن  غالبيتهم 
ــى والـــجـــرحـــى  ــ ــرضـ ــ أن ذلــــــك »يـــشـــمـــل المـ
بمعنى  المــزدوجــة،  الجنسيات  وحاملي 
الفلسطيني الذي يحمل جنسية أجنبية 
أو مصرية، بالإضافة إلى عدد المدرجين 

في كشوفات التنسيقات المصرية«.
الـــجـــرحـــى  وأضــــــــــاف عــــــــــدوان أن »عــــــــدد 
والمــرضــى الــذيــن غـــادروا غــزة منذ بداية 
ــي شـــخـــص«، مشيراً 

َ
الـــحـــرب، يـــقـــدّر بــألــف

ــاءات المــعــبــر المـــقـــدرة بـــ35  إلـــى أن »إحـــصـ
ــل أيــــضــــا الــــوفــــود  ــمـ ألـــــــف شــــخــــص، تـــشـ
الدولية  والمــؤســســات  والإغــاثــيــة  الطبية 
التي تتحرك من قطاع غزة وإليه بشكل 

تدقيق على معبر رفح
إجراءات مصرية مشددة

كشفت مصادر مصرية 
لـ»العربي الجديد« 

أن إجراءات مغادرة 
قطاع غزة عبر معبر 
رفح تخضع لتدقيق 

د مشدَّ
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»الانتقالي« يضغط لتعيين حكومة يمنية جديدةإسرائيل قد تقدم تنازلات من أجل تسوية مع »حزب الله«
حيفا ـ نايف زيداني

بيروت ـ العربي الجديد

تــــــبــــــادل »حــــــــــزب الــــــلــــــه« وجـــــيـــــش الاحـــــتـــــال 
الإســرائــيــلــي، أمــس الأحـــد، الاســتــهــدافــات على 
الحدود،  فيما نعى الحزب اثنين من عناصره 
قال إنهما »ارتقيا على طريق القدس«، يأتي 
أمــس،  أشـــارت،  ذلــك وســط تقارير إسرائيلية 
إلــى أن تــل أبــيــب قــد »تــتــنــازل« عــن نــقــاط على 
الحدود بين لبنان وشمالي فلسطين المحتلة، 
فــــي ســبــيــل تـــســـويـــة، فــــي ظــــل الـــجـــهـــود الــتــي 
للتوصل  وفرنسا  المتحدة  الــولايــات  تقودها 
إلــى حــل سياسي بــن »حـــزب الــلــه« وحكومة 
وأفــاد موقع »يديعوت أحرونوت«،  الاحتلال. 
أمــــس، بــــأن إســـرائـــيـــل تــطــالــب بــإبــعــاد »حـــزب 
الــلــه« إلـــى مــا بــعــد نــهــر الــلــيــطــانــي، لكنها قد 
ــتـــراوح بـــن 8  تــقــبــل بــانــســحــاب لمــســافــة أقـــل تـ
إلـــى 12 كــيــلــومــتــراً عــن الـــحـــدود مــع الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة عام 1948، في جزء كبير 
من جنوب لبنان. وزعم الموقع أن جزءاً كبيراً 
ــوان«  ــ ــ ــــوات »رضـ ــــي عــنــصــر فــــي قــ

َ
مــــن بــــن ألــــف

الله« انسحبوا في الأسابيع  »حزب  التابعة لـ
الأخيرة من مناطق خط التماس، إلى مسافة 
تتراوح بين 4 إلى 6 كيلومترات من الحدود. 
وأضــاف أنــه في إطــار المــفــاوضــات، من الممكن 
ــوافـــق إســـرائـــيـــل عــلــى إعــــــادة نــقــاط  جــــداً أن تـ
صــغــيــرة مـــن الأراضــــــي المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة. وأوضـــــح أنــــه مـــن ضــمــن 12 
نقطة خــافــيــة عــلــى طـــول 130 كــيــلــومــتــراً، ما 
بـــن رأس الـــنـــاقـــورة وســـفـــوح جــبــل الــشــيــخ، 

تعز ـ فخر العزب

يــصــعّــد »المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« من 
خــطــابــه المــنــتــقــد لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف 
بــهــا دولــيــا، رغـــم أنـــه يــعــد أحـــد مــكــونــاتــهــا، إذ 
من  المؤلفة  الحكومة  فــي  وزراء  خمسة  يملك 
24 وزيراً. وفيما يكرر اتهاماته لها بالفساد، 
ذهــــب قــبــل أيـــــام إلــــى حـــد الإعــــــان عـــن رفــض 
عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن والتهديد 
بتشكيل حكومة يمنية جديدة قبل أن يسحب 

الخبر الذي نشره حول الموضوع.
ونـــشـــر المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــلــمــجــلــس الأربـــعـــاء 
الماضي خبراً عن اجتماع أمانته العامة التي 
اتخذت عدداً من المواقف، قبل أن يقوم بحذفه 
بــعــد ســـاعـــات مـــن نـــشـــره. وفــــي الــخــبــر الـــذي 
تداوله عدد من وسائل الإعــام، دعت الأمانة 
»المجلس الانتقالي« إلى سرعة العمل  العامة لـ
على تشكيل حكومة يمنية جديدة مكونة من 
كفاءات أخــرى من المحافظات المــحــررة، تعمل 
عــلــى تــحــســن الــوضــع الاقــتــصــادي وتحقيق 

فــــإن أهــمــهــا تــقــع فـــي مـــــزارع شــبــعــا، الــخــالــيــة 
أن  إلــى  وأشــار  الإسرائيلية.  المستوطنات  من 
»باقي النقاط الخلافية، هي قطع من الأراضي 
لا تزيد مساحتها عن بضعة أمتار، قد تتنازل 
عنها إسرائيل، مقابل بناء العائق )الحدودي( 
ــاد الـــهـــائـــلـــة والإمـــكـــانـــات  ــعــ ــالأبــ الـــجـــديـــد ذويــ
التكنولوجية، والذي سيغيّر وجه الحدود في 
المقبلين بعد عقد من الإهــمــال«. وإذا  العامين 
كــانــت هــنــاك تــقــديــرات إســرائــيــلــيــة متشائمة 
ــفــــاوضــــات الـــرامـــيـــة  ــا، بـــشـــأن نـــجـــاح المــ ــقـ ــابـ سـ
إلـــى مــنــع نــشــوب حـــرب واســعــة بــن إســرائــيــل 
الــلــه«، فــإن المــســؤولــن الإسرائيليين  و»حـــزب 
»يــقــدّرون الآن أن احتمال النجاح هــو 30 في 
المــائــة«. مــع العلم أن وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 

الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة.  وتــبــنّ الآن، وفـــق موقع 
»يديعوت أحرونوت«، أن غالانت كان معارضاً 
عنها  نجم  التي  الإسرائيلية  السياسة  لهذه 
ف القتال على الجبهة الشمالية، بالتزامن 

ّ
توق

مــع الــهــدنــة فــي الــقــطــاع، الأمــــر الــــذي قــد يجد 
ــن قـــبـــل رئـــيـــس حــكــومــة  ــارضـــة مــ ــعـ ــدداً مـ ــجــ مــ
الاحتلال بنيامين نتنياهو، والــذي قد يرغب 
مرة أخرى بالربط بين وقف إطلاق النار على 
الناطق  ادّعـــى  متصل،  ســيــاق  فــي  الجبهتين. 
بلسان جيش الاحتلال دانيال هغاري، خلال 
إحاطة صحافية، مساء أول من أمس السبت، 
أن جيش الاحــتــال قتل أكثر مــن 200 عنصر 
مــن »حـــزب الــلــه« بينهم ضــبــاط، وذلـــك خــال 
هجمات طاولت أكثر من 50 هدفاً للحزب في 
سورية، و3400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب 
على قطاع غــزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي. وسقط 179 عنصراً من »حزب الله«، 
حــتــى أمـــس الأحــــد، وفـــق وكــالــة »الأنـــاضـــول«، 
جراء القصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي 
منذ 8 أكتوبر الماضي، فيما تحدثت حصيلة 
»فرانس برس«، أول من أمس، عن سقوط 218 
لــبــنــان، معظمهم من  شخصاً عــلــى الأقـــل فــي 
مقاتلي »حزب الله«. ونعى الحزب، في بيانين 
 من محمد جودات يحيى، 

ً
منفصلين أمس، كلا

مواليد عام 1995، وعباس علي مبارك، مواليد 
لبنان،  جــنــوبــي  الطيبة  بــلــدة  مــن   ،1990 عـــام 
فيما شيّعت حركة »أمل«، صباح أمس، والتي 
بــري،  نبيه  الــنــواب  مجلس  رئــيــس  يتزعمها 
مصطفى عــبــاس ضــاهــر وعــلــي خليل محمد 
في بلدة بليدا، اللذين سقطا بقصف منزل في 

الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق 
الاستقرار في مستوى أسعار السلع الغذائية 
والخدمات. وعبّرت الأمانة العامة عن رفضها 
عودة الحكومة إلى عدن »نتيجة الجرائم التي 
ترتكبها بحق شعب الجنوب من خلال الحرب 
الاقــتــصــاديــة والــخــدمــاتــيــة الــتــي تشنها على 
المـــواطـــنـــن«، عــلــى حــد قــولــهــا. مــوقــف الأمــانــة 
»الانتقالي« جــاء بعد يــوم واحــد من  لـ العامة 
تــوجــيــه وزيـــــر الــــدولــــة مــحــافــظ أحـــمـــد حــامــد 
لمــلــس، رســالــة مقتضبة إلــى رئــيــس الحكومة 
الــخــدمــات المتدهورة  والــــوزراء بشأن أوضـــاع 
في عدن. وكتب لملس في حسابه على منصة 
الوزراء  »إكس« )تويتر سابقاً(: »دولة رئيس 
ــوزراء ســــام مـــن الــعــاصــمــة عـــدن،  ــ ــ ومــعــالــي الـ

نحتاجكم لرفع المعاناة أو لنعيشها معاً«.  
جاء  الحكومة  ضــد  المجلس  تصعيد  أن  كما 
تــأجــيــل تــســمــيــة رئـــيـــس وزراء جــديــد،  عــقــب 
المـــشـــاورات حــول تعيين رئيس  بـــدأت  بعد أن 
حــكــومــة جـــديـــد فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون 
كذلك  جنوبياً.  يــكــون  أن  على  المــاضــي،  الأول 
بــالــتــزامــن مع  الحكومة  التصعيد ضــد  يــأتــي 
انـــهـــيـــار كــبــيــر لــســعــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الــتــي 
تجاوزت 1620 ريالًا للدولار الواحد، مما دعا 
الاثنين  بــعــدن،  والصناعية  التجارية  الغرفة 
الماضي، لمناشدة قيادة التحالف الذي تقوده 
السعودية وضع حد لتدهور العملة الوطنية 

وإنقاذ الشعب من المجاعة.
وحــول ذلــك، اعتبر الكاتب الصحافي اليمني 
»الــعــربــي  أحــمــد شــوقــي أحـــمـــد، فـــي حـــديـــثٍ لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »الانـــتـــقـــالـــي يــعــتــرض ظــاهــريــا 

على صــدور قـــرارات خــارج التوافق لــم يحدد 
ما هي، ولكن لا يبدو أن القرارات التي سبقت 
بــيــان الانــتــقــالــي وتــصــريــحــات قــادتــه خــارجــة 
عـــلـــى الــــتــــوافــــق، خـــصـــوصـــا أن الانـــتـــقـــالـــي لــم 
يــســتــنــد فـــي تــصــريــحــات قـــيـــاداتـــه لأي بــنــود 
نقل  ولـــوائـــح  وثــائــق  مـــحـــددات تضمنتها  أو 
الــســلــطــة وتــشــكــيــل المــجــلــس الــرئــاســي، والــتــي 
حــددت صلاحيات الرئيس«. وأضــاف شوقي 
أزمــات  ربما يكشف عن  الانتقالي  أن »موقف 
داخــلــيــة يــريــد الــتــهــرّب مــنــهــا، وإظـــهـــار نفسه 
كطرف قوي وقادر على فرض آرائه، والتحكم 
فــي عــمــل وحــركــة الــســلــطــة الــشــرعــيــة. كــمــا قد 
تشير هذه المواقف إلى تبرم المجلس من تأجيل 
الــحــكــومــة، وهــو التأجيل  قـــرار تغيير رئــيــس 
أن »عدم  التوافق عليه سلفاً«. ورأى  الــذي تم 
عــودة الحكومة إلــى عــدن ســيــؤدي إلــى جملة 
من المشاكل الإدارية والاقتصادية والسياسية 
مــحــلــيــا وخـــارجـــيـــا، كــمــا ســيــؤثــر بــالــضــرورة 
الدولي  الدعم  الحكومة على جلب  قــدرة  على 
الذي تسعى إليه لتقويض مليشيات الحوثي 
وإرغـــامـــهـــا عــلــى الـــرضـــوخ لــلــســام المــعــقــول«. 
ولفت إلى أن »الانتقالي كان بإمكانه التركيز 

على حوار داخلي في إطار مستويات الشرعية 
الــقــيــاديــة فـــي المــجــلــس الــقــيــادي الــرئــاســي أو 
لكن  لمعالجتها،  ملاحظاته  وطــرح  الحكومة، 
وعلى الرغم من ذلك اختار الانتقالي التعجيز 
العلني للحكومة، وإعــاقــة دورهــا وحقها في 
ــــوده الكبير  بــســط ســلــطــتــهــا، بــالــرغــم مـــن وجـ
فــيــهــا وانــعــكــاس فــشــلــهــا عــلــى فــشــل وزرائـــهـــا 
وعلى رأسهم كتلة الانتقالي«. وحول احتمال 
أشــار شوقي  جــديــدة،  يمنية  تشكيل حكومة 
الانــتــقــالــي  أن  ــتـــغـــراب  لـــاسـ ــر  ــيـ ــثـ »المـ أن  إلـــــى 
وعــلــى الــرغــم مــن خصومته مــع الــحــكــومــة إلا 
الآن، وهو  منها حتى  وزراءه  لــم يسحب  أنــه 
الـــذي لا  مــا يكشف طبيعة مــوقــف الانــتــقــالــي 

يستند إلى مبررات واقعية وعملية«.
من جهته، لفت المحلل السياسي اليمني نبيل 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  البكيري، 
أن »الانــتــقــالــي هـــو الـــيـــوم الــشــريــك الــرئــيــســي 
الحكومة،  والــاعــب الأكبر في تسيير شــؤون 
ومــــســــؤول بــشــكــل كـــامـــل عــــن أدائــــهــــا الـــيـــوم، 
لأســـبـــاب عــــدة، أولـــهـــا أنـــه المــتــحــكــم الــرئــيــســي 
بالعاصمة المؤقتة عدن والتي تخضع بشكل 
فــي ظــل رفضه المطلق لإعــادة  تــام لمليشياته، 
هــيــكــلــة هـــذه الـــقـــوات ودمــجــهــا ضــمــن أجــهــزة 
مؤسسات الدولة الرسمية، الداخلية والدفاع 
وغيرها مــن المــؤســســات الأمــنــيــة«. واعتبر أن 
»مــا يــقــوم بــه الانــتــقــالــي هــو نــوع مــن الــهــروب 
عــن تــحــمــل المــســؤولــيــة ومــواجــهــة الــتــحــديــات 
والتغلب عليها، فيلجأ الانتقالي لخلق أزمات 
تــشــغــل الـــنـــاس عـــن الــســبــب الــرئــيــســي لفساد 

وعجز وفشل الشرعية«.

يوآف غالانت قال الجمعة الماضي إن إسرائيل 
لــن توقف إطــاق الــنــار مــع »حــزب الــلــه« خلال 
عة مع حركة »حماس«، كجزء من 

ّ
الهدنة المتوق

الصفقة المرتقبة. مع العلم أن الهدنة السابقة 
بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع 
ــهـــدوء على  غــــزة قــــادت أيــضــا إلــــى أيــــام مـــن الـ

البلدة، الجمعة الماضي. في غضون ذلك ذكرت 
»الوكالة الوطنية للإعلام« الرسمية أن جيش 
من  بالقرب  مدفعية  ي 

َ
قذيفت أطــلــق  الاحــتــال 

الرشاشة  بالأسلحة  ط 
ّ

ومش التشييع  موكب 
موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

وواصــلــت قـــوات الاحــتــال قصف مناطق في 
الوطنية  الوكالة  ووفــق  أمــس.  لبنان،  جنوب 
ــدة كــفــركــا  ــلـ فـــقـــد طــــــاول الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي بـ
العديسة، وأطـــراف طير حرفا  بــلــدة  وأطـــراف 
الــشــمــالــيــة وشــيــحــن ووادي حــســن ومــجــدل 
بــلــدة  الـــجـــويـــة  الـــــغـــــارات  ــت  ــاولــ كـــمـــا طــ زون. 
انفجرت صواريخ  فيما  وبليدا،  الجبل  ميس 
وفي  حـــولا.  بــلــدة  فــوق  إسرائيلية  اعتراضية 
ق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق 

ّ
الأثناء حل

منطقة الزهراني ورمى بالونات حرارية فوق 
الصرفند  منها  الــســاحــل،  على  بلدة  مــن  أكثر 
ــط الاحــتــال بالرشاشات 

ّ
وعــدلــون. كــذلــك مــش

ــع المــعــاديــة  ــواقـ الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة »أحــــد المـ
المــقــابــلــة لــبــلــدة الــظــهــيــرة«. فـــي المــقــابــل أعــلــن 
ــتـــهـــداف مــقــاتــلــيــه  »حـــــزب الـــلـــه« فـــي بـــيـــان اسـ
المناسبة  »بالأسلحة  الإسرائيلي  المــرج  موقع 

وأصابوه إصابة مباشرة«.
إلى ذلك ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، 
أن عــدد النازحين المسجلين لــدى وحــدة إدارة 
بــلــديــات قضاء  اتــحــاد  الـــكـــوارث الطبيعة فــي 
صــور بلغ أكثر مــن 35 ألــف نـــازح، فيما تقدر 
الأعــــداد بــحــوالــي 45 ألـــف آخــريــن نــزحــوا إلــى 
مناطق لبنانية آمنة ولم يسجلوا في بلديات 
أيــا من  أيــة إدارة رسمية، ولا يتلقون  ولا فــي 

المساعدات الإنسانية. عند مستوطنة »كفار يوفال« قرب الحدود مع لبنان، ينايرالماضي )جلاء مرعي/ فرانس برس(

تقريررصد

نعى »حزب الله« 
اثنين من عناصره 

»على طريق القدس«

أحمد شوقي أحمد: 
موقف الانتقالي ربما 

يكشف عن أزمات داخلية

يضغط »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« 

لتشكيل حكومة يمنية 
جديدة، وسط استغراب 

مراقبين هذه الخطوة



أميركيون يتطوعون لمنع تدفق المهاجرين

»جيش الله« 
في تكساس

بايدن يكتسح كارولاينا الجنوبية

موسكو تحتوي التوتر مع سيول

روبين فورزانو: الهجرة 
على الحدود خارجة عن 

السيطرة

تكســاس،  فــي  الاحتقــان  تصاعــد 
الأميركيــن  مئــات  حيــث يحتشــد 
الذيــن جــاؤوا بشــاحنات ومنــازل 
»جيــش  بـ أنفســهم  عــن  ويعرّفــون  متنقلــة، 
مــع  الحــدود  طــول  علــى  أيــام  منــذ  اللــه«، 
المكســيك، للاحتجــاج علــى »غــزو« المهاجريــن 
غير النظاميين، والمطالبة بتشديد الضوابط 

على الحدود.
وعلى إحدى المركبات التي وصلت إلى مزرعة 
في كيمادو، وهي قرية في تكساس، يبلغ عدد 
ســكانها 162 نســمة، وتتميّــز بمنــازل ريفيــة 
نهــر  يتدفــق  حيــث  الــوادي،  وســط  منتشــرة 
ريو غراندي، الحدود الطبيعية بين الولايات 
المتحدة والمكسيك، كُتب »انضموا إلى معركة 
اللــه«. ويعبــر آلاف المهاجريــن غير النظاميين 
هذا النهر كل شهر، ويقومون برحلات طويلة 
من الأميركيتين الوسطى والجنوبية لدخول 
عــد قضيــة الهجــرة غيــر 

ُ
الولايــات المتحــدة. وت

حمــات  فــي  أساســياً  موضوعــا  النظاميــة 
الانتخابــات الرئاســية فــي الولايــات المتحــدة، 
وهــي مســألة يريــد مكافحتها بشــدة الرئيس 
الســابق دونالــد ترامــب، المرشــح الأوفــر حظــا 
لترشــيح الحــزب الجمهوري والذي ســيواجه 
الحالــي  الديمقراطــي  الرئيــس  الأرجــح  علــى 
جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 
ويمنــع الجمهوريــون فــي الكونغــرس تمريــر 
لأوكرانيــا  الإضافيــة  الأميركيــة  المســاعدات 

بايــدن  إدارة  لترامــب،  مؤيــد  وهــو  أبــوت، 
»التقاعــس المتعمــد« فــي مواجهــة  همهــا بـ

ّ
ويت

التدفــق القياســي للمهاجريــن علــى الحــدود 
في الأشهر الأخيرة. وتشكل الأسلاك الشائكة 
التــي وضعتهــا ســلطات تكســاس قــرب إيغــل 
قانونيــة  معركــة  موضــوع  الحدوديــة  بــاس 

إلــى  وبالإضافــة  الفيدراليــة.  الحكومــة  مــع 
م الحرس الوطني في تكســاس 

ّ
ذلك، أثار تســل

حصراً، منذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، 
مراقبة قطاع رئيسي من إيغل باس المتاخمة 
لنهــر ريــو غراندي، جدلًا بين تكســاس وإدارة 
قاضــي الحكومــة الفيدراليــة أبــوت 

ُ
بايــدن. وت

منحــدراً  تتضمــن  حديقــة  علــى  لســيطرته 
الأســاك  ولوضعــه  النهــر،  إلــى  للوصــول 
واشــتكت  النهــر.  ضفــة  طــول  علــى  الشــائكة 
إدارة بايــدن، منتصــف الشــهر الماضــي، من أن 
عناصــر الحــرس الوطني في تكســاس منعوا 
شــرطة الحــدود الفيدراليــة مــن الوصــول إلــى 
النهــر لمحاولــة إنقــاذ ثلاثــة مهاجريــن غرقــوا 
فــي النهايــة. ورفضــت ســلطات تكســاس هــذا 

المحكمــة  إلــى  القضيــة  بايــدن  الاتهــام. ونقــل 
العليــا الأميركيــة، التي أذنت لشــرطة الحدود 
بقطع الأسلاك الشائكة، لكن أبوت أمر بإقامة 
مــن  دعــم  علــى  وحصــل  الســياج،  مــن  مزيــد 
حكام الولايات الجمهوريين في جميع أنحاء 

البلاد الذين أرسلوا حراساً إلى الحدود.
لكــن لا يشــعر الجميــع بالرضــا عــن وصــول 
تحــدث  فقــد  المتظاهريــن.  مــن  القوافــل  هــذه 
قــوارب  يؤجّــر  الــذي  فوينتيــس،  جيســي 
علــى النهــر، عــن »منطقــة منكوبــة«. وقــال إن 
»مجموعــات معينــة تدعــي أنهــا جيــش اللــه 
تأتــي إلــى مجتمعنــا لنشــر الكراهيــة. أنا قلق 

لأننا لسنا كذلك«.
)فرانس برس(

8
سياسة

لا تزال قضية الهجرة غير 
النظامية من المكسيك، 

عبر تكساس، تتصاعد، 
مع احتشاد أميركيين 

يطلقون على أنفسهم 
لقب »جيش الله« في 

الولاية

حصد بايدن 96.2 في المائة من أصوات المقترعين الديمقراطيين )روبرتو شميدت/فرانس برس(

أطلقت بيونغ يانغ صواريخ كروز الجمعة الماضي )جونغ يون جي/ فرانس برس(

مشاركون في حملة »لنستعد حدودنا« في تكساس أول من أمس )لقمان فورال أليبول/الأناضول(

ــق الرئيــس الأميركــي، جــو بايــدن، أمس 
ّ
حق

 وبلا مفاجآت في 
ً
الأول الســبت، فوزاً ســهلا

الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي 
فــي ولايــة كارولاينــا الجنوبيّــة، في اختبار 
للفــوز  ســعيه  فــي  لــه  الأوّل  هــو  انتخابــي 

بولاية رئاسيّة ثانية.
مــن  كبيــرة  قاعــدة  علــى  بايــدن  ويُعــوّل 
الناخبــن الســود في هــذه الولاية المحافظة 
ــق فوزاً 

ّ
بجنــوب الولايــات المتحــدة، وقــد حق

بغالبيّــة كبيــرة جــداً فــي هــذه الانتخابــات 
ــحَين آخريــن. وكانــت 

ّ
التمهيديّــة أمــام مرش

 2020 عــام  فــي  للرئاســة  بايــدن  حملــة 
كارولاينــا  ولايــة  فــي  زخمــا  اكتســبت  قــد 
علــى  يعــوّل  اليــوم  هــو  وهــا  الجنوبيــة، 
زخــم مماثــل للاســتحقاق المقبــل، الــذي مــن 
مواجهــة  فــي  مجــدداً  يخوضــه  أن  المرجّــح 
دونالد ترامب. وواجه بايدن )81 سنة( في 
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي 
خصمــن همــا: عضــو الكونغرس عن ولاية 
مينيســوتا ديــن فيليبــس والكاتبــة ماريان 
وليامســون. وحصــد بايدن نســبة 96.2 في 
المائة، فيما نالت وليامســون 2.1 في المائة، 

وفيليبس 1.7 في المائة.  
فــي  رضاهــم  عــن  كثــر  ناخبــون  وأعــرب 
أقــروا  هــم 

ّ
لكن بايــدن،  ســجل  عــن  الغالــب 

بقلــة الحماســة لولايــة رئاســية ثانيــة لــه، 
مشــدّدين فــي المقابــل علــى أنهــم لا يريدون 
عودة ترامب إلى الرئاســة. وقالت الناخبة 
الشــرّين«،  أهــون  »إنــه  باريــس:  نويــل 
موضحــة: »لنقــل إننــي لســت ضــد بايــدن، 

يجــب  كان  آخريــن  أشــخاصاً  هنــاك   
ّ
لكــن

ترشيحهم«. وعبّر بايدن، الذي كان يوجد 
فــي كاليفورنيــا قبــل توجّهــه إلــى نيفــادا 
اســتعداداً للتصويت المرتقب غداً الثلاثاء، 
ه ســيهزم خصمه الجمهوري 

ّ
عــن ثقتــه بأن

المحتمــل الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب 
فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبــل. وقــال 
بايدن، في بيان: »عام 2024، تحدّث شعب 
وليــس  أخــرى،  مــرّة  الجنوبيــة  كارولاينــا 
وضعتمونــا  كــم 

ّ
أن فــي  شــكّ  أدنــى  لــديّ 

علــى طريــق الفــوز بالرئاســة مــرّة جديــدة 
وكان  مجــدداً«.  ترامــب  دونالــد  وخســارة 
بــدء  قبــل  ــده، 

ّ
تفق خــال  قــال،  قــد  بايــدن 

ويلمنغتــون  فــي  حملتــه  مقــرّ  التصويــت 
شــعور  »ينتابنــي  ديلاويــر:  ولايــة  فــي 
جيّــد«، مضيفــا: »الشــخص الــذي نواجهــه 
شــيء«.  كل  ضــد  إنــه  شــيء.  أي  يؤيــد  لا 
انتخابــات  فــي  فــوزه  إلــى  بايــدن  وأشــار 
تمهيديــة غيــر رســمية فــي نيوهامبشــير 
أخيــراً، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن مدرجــا 
فــي بطاقــات الاقتراع، وكان على الناخبين 
كتابــة اســمه. وكان بايــدن قــد ضغــط لكــي 
مقدّمــة  فــي  الجنوبيــة  كارولاينــا  تكــون 
الانتخابــات  فيهــا  جــرى 

ُ
ت التــي  الولايــات 

التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي بــدلًا مــن 
الســاحقة  الغالبيــة  حيــث  نيوهامبشــير 

للسكان من البيض.
الاقتــراع  علــى  الإقبــال  حجــم  ويكتســي 
كبــرى  أهميــة  الجنوبيــة  كارولاينــا  فــي 
بالنســبة إلــى الديمقراطيــن، نظــراً إلــى أن 
الناخبين الســود شــكّلوا رافعة لفوز بايدن 
الولايــة  فــي  التمهيديــة  الانتخابــات  فــي 
فــي 2020 ولاحقــا فــي الرئاســة، علــى الرغــم 
ــح أن تبقــى الولايــة فــي أيــدي  مــن أنــه يرجَّ
نوفمبــر،  انتخابــات  فــي  الجمهوريــن 
علــى غــرار مــا هــي عليــه الحــال منــذ 1980. 
أخيــراً  نشــرت  رأي  اســتطلاعات  وأظهــرت 
تراجع شعبية بايدن لدى الناخبين السود، 
خصوصــا الشــباب، وســط إحبــاط مــن عدم 
الرئاســية،  ولايتــه  فــي  أولوياتهــم  تلبيتــه 
فيمــا أظهــرت اســتطلاعات أخــرى أظهــرت 
تعادلهمــا.  أو  ترامــب  علــى  تقدّمــه  أخيــراً 
لبايــدن،  المؤيــد  بايــاس،  صامويــل  وقــال 
عقــب تجمّــع انتخابــي شــاركت فيــه نائبــة 
الرئيــس كامالا هاريس عشــية الانتخابات 
التمهيديــة فــي الولايــة: »أعتقــد أن المخاطــر 
أكبر من أي وقت مضى، فالناس يتحدثون 
لهجــوم«.  تتعــرض  ديمقراطيتنــا  أن  عــن 
وهــي  ــت هاريــس، 

ّ
الماضــي حض والجمعــة 

أول امرأة، وأول شخص من أصول أفريقية 
الناخبــن  الرئيــس،  نائــب  يتولــى منصــب 
وكان  والتصويــت.  بكثافــة  الإقبــال  علــى 
»نيويــورك  لصحيفــة  مشــترك  اســتطلاع 
تايمــز« وكليــة »ســيينا« أجــري في نوفمبر 
الماضــي أظهــر أن 71 بالمائــة مــن الناخبــن 
الســود في ســت ولايات متأرجحة يؤيدون 
عــن  بالمائــة   20 نســبته  بتراجــع  بايــدن، 
انتخابــات 2020 حــن بلغــت نســبة التأييد 
91 بالمائة، مقابل 22 بالمائة يؤيدون حالياً 

ترامب.
)فرانس برس، العربي الجديد(

حاولــت روســيا التخفيــف مــن حــدة التوترات 
اللــوم  بإلقــاء  أخيــراً،  الجنوبيــة  كوريــا  مــع 
للولايــات  الاســتفزازية«  »السياســة  علــى 
ســيول  اســتدعاء  علــى  يــوم  وبعــد  المتحــدة. 
ســفير موســكو لديهــا، غيورغــي زينوفييــف، 
للاحتجــاج على »تصريحــات فظة وجاهلة«، 
الروســية  الخارجيــة  وزارة  حمّلــت  بعدمــا 
ســيول مســؤولية تصاعد التوترات في شــبه 
الخارجيــة  وزارة  قالــت  الكوريــة،  الجزيــرة 
»تبــادل  جــرى  إنــه  الأحــد،  أمــس  الروســية، 
وجهــات النظــر« خــال اجتماعات نائب وزير 
الخارجية الروسي أندريه رودينكو مع نائب 
وزيــر الخارجيــة الكــوري الجنوبــي للشــؤون 
السياســية تشــونغ بيونــغ وون ومســؤولين 
آخريــن، في ســيول، التــي زارها منذ الخميس 
وأشــارت  الأحــد.  أمــس  يــوم  وحتــى  الماضــي 
الخارجية الروسية في بيان أن إلى »الجانب 
بشــأن  جديــة  مخــاوف  عــن  عبّــر  الروســي 
التصعيــد الحــاد للتوتــر فــي المنطقــة«، لافتــة 
إلى أنه »تمت الإشارة بوضوح إلى أن مصدر 
)التوتر( الرئيســي هو السياســة الاستفزازية 
تحــاول،  التــي  لواشــنطن،  المســؤولة  غيــر 
لأغراضها الجيوسياســية الخاصة، تشــجيع 
خططهــم  تنفيــذ  علــى  بالمنطقــة  الحلفــاء 
العدوانيــة المحفوفــة بعواقــب لا يمكــن التنبؤ 
العســكري«.  المجــال  فــي  ذلــك  فــي  بمــا  بهــا، 
الروســي  »الجانــب  أن  إلــى  البيــان  ولفــت 
متمســك بمواصلــة تطويــر التعــاون متبــادل 
المنفعة مع كوريا الشــمالية بما يتماشــى مع 
البلديــن  مصلحــة  ويحقــق  الدولــي  القانــون 
فــي  روســيا  دور  إلــى  مشــيراً  وشــعبيهما«، 

تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
مــن جهتهــا، قالــت وزارة الخارجيــة الكوريــة 
تشــونغ  إن  أمــس،  بيــان  فــي  الجنوبيــة، 
اســتدعى زينوفييــف، أول مــن أمــس الســبت، 
ليبلغــه بــأن انتقاد موســكو لتصريحات يون 

لــه تأثيــر ســلبي فــي العلاقــات بــن  ســيكون 
»مــن   

ّ
إن قولــه  تشــونغ  عــن  ونقلــت  البلديــن. 

للحقيقــة  روســيا  تجاهــل  للغايــة  المؤســف 
وحمايــة كوريــا الشــمالية دون قيــد أو شــرط، 
بينمــا تنتقــد تصريحــات رئيــس البــاد بلغة 

فظة للغاية«.
مــن جهــة أخــرى، قالــت الخارجيــة إن تشــونغ 
برودينكــو  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  التقــى 
ونقــل موقــف ســيول الصــارم بشــأن التعــاون 
العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو، مضيفة 
أن الجانبــن ناقشــا أيضــا قضايــا مــن بينهــا 

الحرب في أوكرانيا.
وكان الرئيــس الكــوري الجنوبــي يــون ســوك 
يــول قــد قــال فــي اجتمــاع، الأربعــاء الماضــي، 
لمســؤولي الدفــاع والأمــن إن »النظــام الكــوري 
الشمالي يفعل أي شيء من أجل الحفاظ على 
يتجاهــل  بينمــا  الوراثــي،  الشــمولي  نظامــه 
وقــرارات  الدولــي  القانــون  صــارخ  بشــكل 
مجلــس الأمــن التابع للأمــم المتحدة من خلال 

تجارة الأسلحة مع روسيا«.
المتحدثــة  وصفــت  التالــي،  اليــوم  وفــي 
ماريــا  الروســية  الخارجيــة  وزارة  باســم 
زاخاروفــا تصريحــات يــون بأنهــا »منحــازة 
أن  للصحافيــن  مضيفــة  صــارخ«،  بشــكل 
التصريحــات »تبــدو مشــينة بشــكل خــاص« 
فــي ضــوء التوتــر المتزايــد فــي شــبه الجزيــرة 
التــي  الوقحــة  السياســة  »بســبب  الكوريــة 
تنتهجهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا، بمــا 

في ذلك كوريا الجنوبية واليابان«.
بوتــن  فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  ويوطــد 
العلاقــات مــع بيونــغ يانــغ منذ غــزو أوكرانيا 
في 2022. ودانت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
ما يقولون إنها شحنات كبيرة من الصواريخ 
الكورية الشــمالية إلى روســيا للمســاعدة في 

جهودها الحربية.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(

ــح في  ــاس ــك ــعــد انــتــصــاره ال ب
الرئيس  وجه  الجنوبية،  كارولاينا 
الأميركي جو بايدن أنظاره باتجاه 
للتصويت  تستعد  التي  نيفادا، 
الديمقراطي  مرشحها  على 
للرئاسة غداً الثلاثاء. وكان بايدن 
منافسه  على  ضئيل  بفارق  فاز 
في  ترامب  دونالد  الجمهوري 
صوتاً،   33596 بــفــارق  نيفادا 
في  المائة،  في   3 من  أقل  أو 
على  نيفادا،  إلى  وينظر   .2020
أنها اختبار حاسم لدعم اللاتينيين 

والناخبين المستقلين لبايدن.

الأنظار 
على نيفادا

وإســرائيل للضغــط علــى إدارة بايــدن، لبــذل 
مزيد من الجهد لوقف تدفق المهاجرين. وكان 
بايــدن قــد ركــز في حملتــه الانتخابية في عام 
للهجــرة،  »الإنســانية«  اســتعادة  علــى   2020
منهيــا سياســات عهــد ترامــب التــي أدت إلــى 
فصــل العائــات علــى الحــدود بــن الولايــات 
المتحدة والمكسيك. لكن الجمهوريين يصفون 
ولايــة بايــدن بالفاشــلة، مشــيرين إلى بيانات 
تظهر أن »لقاءات المهاجرين«، في إشــارة إلى 
أنــه عندمــا يلتقــط شــرطي الحــدود مهاجــراً 
بعــد دخولــه الولايــات المتحــدة، وصلــت إلــى 
مســتوى قياســي بلــغ 302 ألــف في ديســمبر/

كانون الأول الماضي.
يحــرس  كان  الــذي  فورزانــو،  روبــن  وقــال 
يتجمــع  كان  حيــث  كيمــادو  مزرعــة  مدخــل 
إن  بــرس«  »فرانــس  لوكالــة  المتظاهــرون، 
»الهجــرة علــى الحــدود خارجة عن الســيطرة. 
نحــن نتعــرض للغــزو وعلينــا الســيطرة علــى 
ــي نهــر ريــو غراندي، 

َ
مــا يحــدث«. وعلــى ضفت

أنفســهم  يصفــون  الذيــن  الناشــطون،  قــرر 
»نحــن الشــعب« فــي ترديــد للكلمــات الأولــى  بـ
من ديباجة الدستور الأميركي، أن يتجمعوا. 
أن  التظاهــرة  منظمــي  أحــد  أكّــد  أيــام،  وقبــل 
وتحــت  اللــه«.  »جيــش  يشــكّلون  المشــاركين 
شــعار »لنســتعد حدودنــا«، جــاء المتطوعــون 
في قوافل من مناطق مختلفة من البلاد، وهم 
حدوديــة.  بلــدات  حــول  التخييــم  يعتزمــون 
وحملــت العديــد مــن المركبــات لافتــات تدعــم 
ترامب أو تنتقد بايدن، من بينها »الجنة لها 

جدران، والجحيم له حدود مفتوحة«.
وقال مارتي بيرد )73 سنة(، وهو من أنصار 
إيغــل  مدينــة  فــي  بــرس«،  »فرانــس  لـ ترامــب 
باس: »الناس في المكسيك أشخاص رائعون، 
أنــا أحبهــم«، مضيفــا: »لكــن يبــدو أنــه بمجرّد 
غاضبــن.  يصبحــون  هنــا  إلــى  وصولهــم 

يسرقون ويقومون بعمليات سطو«. 
معركــة  قلــب  فــي  بــاس  إيغــل  مدينــة  وتقــع 
ولايــة  وحاكــم  بايــدن  إدارة  بــن  قانونيــة 
تكســاس الجمهــوري غريــغ أبــوت. ويتحــدى 
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تآكل الثقة في الغاز الأميركي
لندن ــ العربي الجديد

انتقد كبار المسؤولين التنفيذيين 
والغــاز  النفــط  صناعــة  فــي 
الأميركــي  الرئيــس  قــرار  العالميــة 
جــو بايــدن، بإيقــاف الموافقــات مؤقتــا لبنــاء 
الطبيعــي  الغــاز  لتصديــر  جديــدة  منشــآت 
أن  مؤكديــن  المنــاخ،  حمايــة  بدعــوى  المســال 
مثــل هــذا القــرار »ســيؤدي إلــى تــآكل الثقــة« 
في الإمدادات الأميركية التي أصبحت إحدى 
الرئيــس  قــال  العالمــي.  الطاقــة  نظــام  ركائــز 
فــي  التنفيــذي لشــركة العالميــة وائــل صــوان 
تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  مــع  مقابلــة 
شــرت أمــس الأحــد: »لا أعتقــد 

ُ
البريطانيــة، ن

يؤثــر  الأميركيــة  لــإدارة  الأخيــر  الإعــان  أن 
الطبيعــي  الغــاز  إمــدادات  علــى  بالضــرورة 
المتوســط،  أو  القصيــر  المــدى  علــى  المســال 
لكننــي أعتقــد أنــه يقــوض الثقــة علــى المــدى 
الطويل«. جاء قرار بايدن ليزيد من قلق شــل 
بشــأن الإمــدادات التــي انخرطــت فــي الأشــهر 
الأخيرة، في نزاع مع شــركة »فينشــر غلوبال 
ولايــة  ومقرهــا  المســال«،  الطبيعــي  للغــاز 

لويزيانــا جنــوب الولايــات المتحــدة، إذ تقــول 
عقــد  احتــرام  ترفــض  الأميركيــة  الشــركة  إن 
توريــد بمليــارات الــدولارات. وبــدأت الشــركة، 
بتروليــوم،  بريتيــش  شــركة  جانــب  إلــى 
إجراءات تحكيم ضد »فينشر« في سبتمبر/

أيلــول الماضــي، فيما تنفي الشــركة الأميركية 
بايــدن  قــرار  إن  صــوان  قــال  الاتهــام.  هــذا 
احتــرام  عــدم  فــي  »فينشــر«  شــركة  وســلوك 
يثيــر  الأساســيين،  المشــترين  مــع  العقــود 
المزيــد مــن التســاؤلات  حــول اســتقرار وأمــن 
الغــاز الطبيعــي المســال القــادم مــن الولايــات 
المتحــدة. كمــا انتقــدت كاثــي ميكيلــز، المديــرة 
الماليــة لشــركة إكســون موبيــل، القــرار، قائلــة 
إبعــاد  إلــى  الراميــة  بالجهــود  قــد يضــر  إنــه 
الدول عن الفحم. وقالت لصحيفة فايننشــال 
تايمــز: »هــذا يعنــي أن الغــاز الطبيعي المنتج 
فــي الولايــات المتحــدة متاح بشــكل أقل ليحل 
محــل الفحــم فــي جميــع أنحــاء العالــم، وهــذا 
أمــر ســيئ بوضــوح«. وتقــوم شــركة إكســون 
ببنــاء محطــة للغــاز الطبيعــي المســال بقيمــة 
10 مليــارات دولار فــي تكســاس، ومن المتوقع 
أن تكــون جاهــزة للعمل فــي عام 2025، لكنها 

حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة لذلك. 
كان بايدن قد قال لدى إعلانه عن قرار إيقاف 
لتصديــر  إنشــاء محطــات جديــدة  تصاريــح 
الغــاز الطبيعــي المســال: »ســوف نلقــي نظــرة 
فاحصــة علــى آثــار صــادرات الغــاز الطبيعــي 
الطاقــة  وأمــن  الطاقــة،  تكاليــف  علــى  المســال 
فــي أميــركا، وبيئتنــا«. وأصبحــت الولايــات 
المتحدة على مدى السنوات الثماني الماضية 
من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على 
مســتوى العالــم، حيــث نشــطت الشــركات فــي 
بكثافــة. ويمكــن  الصخــري  الغــاز  اســتخراج 
للمنشــآت الســبع القائمــة حاليــا أن تنتــج مــا 
يصــل إلــى 87 مليــون طــن من الغــاز الطبيعي 
لتلبيــة  يكفــي  مــا  وهــو  ســنوياً،  المســال 
احتياجــات الغــاز المشــتركة لألمانيا وفرنســا، 
كمــا ســتضيف خمســة مشــاريع أخــرى تمــت 
الإنشــاء،  قيــد  بالفعــل وهــي  الموافقــة عليهــا 
63 مليــون طــن أخــرى مــن الطاقــة الإنتاجيــة. 
فــي حــن طــاول قرار الإيقاف ما لا يقل عن 17 

مشروع تصدير قيد انتظار الموافقات.
سياســي  بايــدن  قــرار  أن  محللــون  ويــرى 
اســتمالة  اســتهدف  إذ  الأولــى،  بالدرجــة 

قبــل  المســتهلكين  وكذلــك  البيئــة  نشــطاء 
الانتخابــات الرئاســية المقــررة هذا العام. لكن 
بيير بريبر، المدير المالي لشركة شيفرون، قال 
إن سياســة الطاقة لا ينبغي أن تكون مســألة 
سياسية. وأضاف في تصريحات للصحيفة 
طاقــة  إلــى  يحتــاج  العالــم  »إن  البريطانيــة: 
أكثر نظافة وموثوقة وبأسعار معقولة.. كما 
أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية 
مفيــدة لهــذا البلــد، فهــي تخلــق فــرص عمــل، 
التجــاري..  التــوازن  تحقيــق  فــي  وتســاعد 
إنــه أمــر جيــد لحلفائنــا الذيــن يبحثــون عــن 
مصــادر الطاقــة.. وهــو مفيــد للبيئــة، لأن فــي 
الطبيعــي  الغــاز  يحــل  الحــالات،  مــن  كثيــر 
أوروبــا،  وأصبحــت  الفحــم«.  محــل  المســال 
علــى وجــه الخصــوص، تعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى الغــاز الطبيعــي المســال الأميركــي ليحل 
محــل الغــاز المنقول عبر الأنابيب من روســيا 
منــذ غزوهــا لأوكرانيــا فــي عــام 2022. وأكــد 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة شــل أن »صناعــة 
الغاز الطبيعي المسال مبنية على الموثوقية.. 
أي شــيء يبــدأ فــي تقويــض ذلــك ليــس جيــداً 

للأسواق العالمية«.

الرباط ـ مصطفى قماس

مؤسســات  توقعــات  المغتربــن  تحويــات  تخيــب  لــم 
دوليــة ومحليــة، حيــث بلغت في 2023 نحو 11.5 مليار 
دولار بارتفاع نحو 4.4% على أساس سنوي، مما دعم 
اســتهلاك الأســر والنمــو الاقتصــادي فــي المغــرب وفقــا 
لإحصــاءات رســمية. وكشــف مكتب الصــرف )حكومي( 
فــي تقريــره الســنوي الــذي يتنــاول مؤشــرات المبــادلات 
ســجلت  المغتربــن  تحويــات  أن  للمغــرب،  الخارجيــة 
حيــث  الأخيــرة،   5 الـــ  الأعــوام  فــي  متواصــا  ارتفاعــا 
زات بنســبة 77 % مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي 2019، 

عندمــا كانــت فــي حدود 6.5 مليارات دولار. ويقدّر عدد 
المغتربــن المغاربــة بحوالــي 5 ملايين شــخص، يقيم 85 
% منهــم فــي أوروبــا، خاصــة في فرنســا التــي تحتضن 
حوالــي 1.5 مليــون مغتــرب، بينمــا يتــوزع الباقــي بــن 
الولايــات المتحــدة وكنــدا وبلــدان عربيــة. وتوقــع البنــك 
الدولي في تقرير حديث له، ارتفاع تحويلات المغتربين 
المنحــى  علــى  محافظــة  الماضــي،  العــام  فــي  المغاربــة 
التصاعــدي خــال الســنوات الأخيــرة. وأكــدت المؤسســة 
الماليــة الدوليــة فــي تقريــر لهــا حول الاقتصــاد المغربي، 
تفســيرها  تجــد  المغتربــن،  تحويــات  فــي  الزيــادة  أن 
فــي التحويــات التــي تدفقــت علــى المغرب مــن مغتربين 

بعــد الزلــزال الــذي شــهدته المملكــة فــي ســبتمبر/أيلول 
الماضي. وتدعم تحويلات المغتربين المغاربة، بالإضافة 
إلــى إيرادات الســياحة التــي بلغت 10.5 مليارات دولار، 
رصيــد المملكــة مــن النقــد الأجنبــي، الــذي بلــغ فــي العام 
الماضــي حوالــي 36 مليــار دولار، حســب بيانــات مكتــب 
الصــرف. وتســاهم تلــك التحويــات فــي تعزيــز الودائع 
لــدى المصــارف بالمغــرب، مــا يمنحهــا إمكانيــات ماليــة 
لتوفير القروض للأســر والاســتثمارات. فودائع الأســر 
والشــركات لــدى تلــك المصــارف، تصــل إلــى حوالــي 112 
مليــار دولار، مــن بينهــا حوالــي 20 مليــار دولار تعــود 
للمغتربــن المغاربــة. غيــر أن الاقتصــادي علي بوطيبة، 

»العربــي الجديــد« أن أهميــة تلــك  يلاحــظ فــي حديثــه لـ
مســعفة  إيــرادات  تتيــح  كونهــا  مــن  تأتــي  التحويــات 
لأســرهم، وهو ما تجلى بشــكل أكبر إبان أزمة كورونا، 

حيث شهدت التحويلات ارتفاعاً ملحوظاً.
الســامية  للمندوبيــة  حديثــة  دراســة  وكشــفت 
للتخطيــط، أن أكثــر مــن 40 % مــن تلــك التحويــات 
تذهب لأسر المغتربين. ويسجل بوطيبة أن تحويلات 
المغتربــن تلــك، التــي تمثــل نوعــا مــن التضامــن مــع 
أسرهم في المغرب، تساهم في تحفيز الطلب الداخلي 
الــذي يفضــي إلــى دعم النمــو الاقتصادي الذي وصل 

في العام الماضي إلى 3 %.

المغرب: ارتفاع تحويلات المغتربين 4.4% في 2023

إيرادات قناة السويس تواصل 
التراجع 

تراجعت إيرادات قناة السويس 
بنسبة 47% على أساس سنوي 
في يناير/ كانون الثاني الماضي، 

لتسجل 428 مليون دولار، ما يزيد 
من أزمة النقد الأجنبي في مصر 
حيث تعد القناة من أهم موارده. 
وقال رئيس هيئة قناة السويس 

أسامة ربيع، في تصريحات 
إعلامية نشرتها »إنتربرايز« 

الاقتصادية المحلية أمس الأحد، إن 
تراجع الإيرادات جاء على خلفية 

تراجع أعداد السفن المارة في القناة 
بنسبة 37% إلى 1400 سفينة 

خلال يناير نتيجة للاضطرابات 
في البحر الأحمر. وأضاف ربيع أنه 
»لأول مرة تمر قناة السويس بمثل 

هذه الأزمة«. 
وقال ربيع في تصريحات سابقة 
إن الإيرادات السنوية للقناة بلغت 
10.25 مليارات دولار في 2023، 
وفي حال استمرار الوضع، فإن 

الإيرادات ستتأثر بشدة في العام 
الحالي.

تراجع مؤشرات البورصة 
الكويتية

تراجع أداء المؤشرات الرئيسية 
لبورصة الكويت عند إغلاق 

تعاملات، أمس، وسط انخفاض 
لـ10 قطاعات. انخفض مؤشرا 

السوق الأول والعام بنسبة %0.67 
و0.61% على التوالي، كما هبط 

المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي 
بنحو 0.58% و0.38% على 

الترتيب، عن مستوى الخميس 
الماضي. بلغت قيمة التداول في 
بورصة الكويت بتعاملات أمس 
58.4 مليون دينار، وزعت على 

254.32 مليون سهم، بتنفيذ 12.52 
ألف صفقة. وأثر على الجلسة 

تراجع 10 قطاعات في مقدمتها 
المنافع بـ1.80%، بينما ارتفعت 

3 قطاعات على رأسها الخدمات 
الاستهلاكية بنحو %1.52.

العراق: 8 مليارات دولار 
إيرادات صادرات النفط

أعلنت وزارة النفط عن مجموع 
الصادرات والإيرادات المتحققة 

لشهر يناير/ كانون الثاني 
الماضي، بحسب الإحصائية 

الأولية الصادرة عن شركة تسويق 
النفط العراقية »سومو«. وقالت 

الوزارة، في بيان لها، إن مجموع 
كمية الصادرات من النفط الخام 

بلغ 103.51 ملايين برميل في 
شهر يناير/ كانون الثاني 2024، 

بإيرادات بلغت 8.03 مليارات 
دولار. وأشارت الإحصائية إلى 

أنّ مجموع الكميات المصدرة من 
النفط الخام لشهر يناير/ كانون 

الثاني الماضي من الحقول النفطية 
في وسط وجنوب العراق بلغت 
102.03 مليون برميل، في حين 

بلغت الكميات المصدرة إلى الأردن 
464.3 ألف برميل، فيما كانت 

الصادرات من القيارة 1.02 مليون 
برميل. وبلغ معدل الكميات اليومية 

المصدرة 3.34 ملايين برميل، 
وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 

77.536 دولاراً.

لقطات

نهج صارم 
لمحاربة التضخم 

في تركيا

قــال المحافــظ الجديــد للبنــك المركــزي التركــي، فاتــح كاراهــان، أمــس الأحــد، إن فريقــه عازم على أن يتبنــى نهجاً صارماً للسياســة النقدية حتى انخفاض 
التضخــم إلــى مســتويات تتوافــق مــع أهدافــه. وحســب »رويتــرز«، قــال كاراهــان فــي أول تصريحــات لــه منــذ توليــه المنصب: »ســنراقب توقعــات التضخم 
وســلوكيات التســعير. ونحــن مســتعدون لاتخــاذ إجــراءات فــي حالــة حــدوث أي تدهــور فــي توقعــات التضخــم«. وكانــت محافظــة البنــك المركــزي التركي 
الســابقة حفيظة غاية أركان، قد تقدمت باســتقالتها بعد أشــهر فقط من توليها منصبها، وســط مزاعم عن إســاءة اســتغلال الســلطة، والتدخل العائلي 

في عمل المؤسسات المالية. وكانت أركان، التي تولت منصب محافظ البنك المركزي في يونيو/ حزيران، أول رئيسة للبنك. 
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D D

غزة ـ علاء الحلو

تعيش أسرة الفلسطيني سليمان 
الــنــعــيــزي مـــن مــديــنــة غــــزة أســـوأ 
أوضاعها  تدهور  بفعل  الظروف، 
المادية، نتيجة مجريات العدوان الإسرائيلي، 
لشيكات  الكامل  الانــقــطــاع  مــع  يتزامن  الـــذي 
خصصة للأسر 

ُ
وزارة التنمية الاجتماعية، الم

تعففة.
ُ
الفلسطينية الفقيرة والم

ويــتــشــارك مــع أســـرة الــنــعــيــزي فــي الأوضـــاع 
ســـر فــي قطاع 

ُ
المــاديــة السيئة، مئات آلاف الأ

غزة، التي كانت تحصل على مبلغ مالي كُل 
بدء  مُنذ  كامل  بشكل  انقطعت  أشــهــر،  ثلاثة 
الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، في 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع 
سر الإنسانية، 

ُ
الأمر الذي فاقم أوضاع تلك الأ

الــفــقــراء«.  التي تــنــدرج تحت توصيف »أفــقــر 
وحسب إحصائية أممية، فإن 80 في المئة من 
السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
ــلـــي ســلــســلــة مــن  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ ــبـــق الـ وسـ
ســــــر الــفــقــيــرة، 

ُ
ــخــصــصــات الأ

ُ
الانـــقـــطـــاعـــات لم

لطة  ــرجــعــهــا السُّ
ُ
جــــراء عـــدة عـــوامـــل، كــانــت ت

ــل الـــــحـــــرب( إلــــــى الأزمــــــة  ــبــ الــفــلــســطــيــنــيــة )قــ
المــالــيــة الــتــي تــعــصِــف بــهــا، إلا أن أزمــــة تلك 
ــفـــت بـــفـــعـــل ويــــــــات الــــحــــرب،  ــاعـ ســـــــــر تـــضـ

ُ
الأ

بالحصول على  ســـر 
ُ
الأ لتلك  لــم تشفع  الــتــي 

بالكاد  كانت  التي  البسيطة،  مُخصصاتهم 
تــكــفــيــهــم لــتــوفــيــر مُــتــطــلــبــاتــهــم الأســـاســـيـــة. 
ويــقــول ســلــيــمــان الــنــعــيــزي )56 عــامــا( الــذي 
يعيل أســرة مكونة مــن ثمانية أفـــراد، إنــه لم 
يــمــرّ بـــظـــروف أقــســى أو أســــوأ مـــن الــظــروف 
والتي  الحالية،  الــفــتــرة  بها خــال  يمر  الــتــي 
الميدانية  الأوضــــاع  خــطــورة  فيها  اجتمعت 
مع  للمدنيين،  الإسرائيلي  الاستهداف  بفعل 
تردية، بسبب الشلل 

ُ
الأوضاع الاقتصادية الم

شيكات  وانقطاع  اليومية،  الحياة  في  التام 
الشؤون الاجتماعية بشكل كامل.

أنه  إلــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي  النعيزي  ويلفت 
حــصــل مُــنــذ بــدايــة الــحــرب عــلــى طـــرد غــذائــي 
بــقــيــمــة مـــائـــة شــيــكــل، ولــــم يــحــصُــل عــلــى أي 
مُخصص مالي، رغم استحقاق موعد الشيك 

مأساوية  »نعيش حالة  ويقول:  الحرب،  قبل 
مُــــنــــذ عــــامــــن، إذ لــــم تــنــتــظــم عــمــلــيــة صـــرف 
خصصات لأسباب سياسية، إلا أن العدوان 

ُ
الم

الإســرائــيــلــي جـــاء لــيُــضــاعِــف ســـوء الأوضــــاع 
المــعــيــشــيــة«. ويُــبــن الــنــعــيــزي أنـــه اضــطــر قبل 
أمام  المنزلية  الأدوات  بيع بعض  إلــى  الحرب 
ــم مُــعــانــاتــه الــشــديــدة بسبب مــرض  بــيــتــه، رُغـ
القلب الذي رافقه مُنذ عشرين عاماً، وتوصيات 
الأطباء له بضرورة عدم إرهاق نفسه، إلا أنه 
خسر بيته، ومصدر رزقه مُنذ الأسبوع الأول 
إلــى مدينة ديــر البلح،  للحرب، ونــزح بعدها 
ولم يتمكن من معاودة العمل، لخسارته رأس 
ماله، إلى جانب اشتداد الألــم نتيجة قساوة 
حياة النزوح. من ناحيته، يلفِت الفلسطيني 
سُلطان أبو النجا، وهو من الأشخاص ذوي 
التي لا يزال  الإعاقة الحركية، إلى أن الحرب 
يكتوي بنارها كُل أبناء الشعب الفلسطيني 
في قطاع غزة، هي الأقسى من النواحي كافة، 
ســــواء عــلــى صــعــيــد الــســامــة الــشــخــصــيــة، أو 
الصعيد  على  أو  الاقــتــصــادي،  الصعيد  على 
ـــســـتـــلـــزمـــات 

ُ
ــة تـــوفـــيـــر الم ــيـ ــانـ ــكـ المـــعـــيـــشـــي، وإمـ

المعيشية للأسرة.
أنه  إلى  الجديد«  »العربي  النجا  أبو  ويلفت 
لا يمتلك أي مــصــدر دخـــل آخـــر ســـوى شيك 
عاني 

ُ
الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة. ويــقــول: »كُــنــا ن

ين قبل العدوان الإسرائيلي بسبب قطع  الأمرَّ
الاجتماعية  الـــشـــؤون  ــخــصــصــات 

ُ
لم ــلــطــة  الــسُّ

على مدار أكثر من دورة بحُجة الأزمة المالية، 

كافة  والفعاليات  الأنشطة  فــي  شاركنا  وقــد 
ــخــصــصــات، والــتــي نعتمد 

ُ
الــرافــضــة لقطع الم

ــي تـــوفـــيـــر قـــوت  ــ ــي فـ ــ ــاسـ ــ عـــلـــيـــهـــا بـــشـــكـــل أسـ
كمل فصول 

ُ
لت الحرب جــاءت  أن  إلا  أطفالنا، 

عاناة، التي لم يعُد يحتملها أحد«.
ُ
الم

ويُبين أنه إلى جانب حياة النزوح القاسية، 
الــلــجــوء للاحتياجات  مــة مــراكــز  ــدم مــواء وعـ
الخاصة للأشخاص ذوي الاعاقة، وتحديداً 
الفقيرة  ســـر 

ُ
الأ وبــاقــي  هــو  يتجرع  الحركية، 

ــة مـــــرارة  ــيـ ــالـ ــقــــدوا مُــخــصــصــاتــهــم المـ مـــمـــن فــ
ــاع أســــعــــار المـــــواد  ــ ــفـ ــ ــان، فــــي ظــــل ارتـ ــ ــــرمـ ــحِـ ــ الـ
غلبت  بلهجة  ويقول  والتموينية،  الغذائية 
حيط بنا النار من الجوانِب 

ُ
عليها الحُرقة: »ت

منية 
ُ
أ الفلسطينية  الأرملة  وتتشارك  كافة«. 

ســــر الفقيرة 
ُ
زيــــدان مــع بــاقــي الــنــســاء مــن الأ

شير لـ »العربي الجديد« إلى 
ُ
الواقِع ذاته، وت

ــاة خـــال الـــحـــرب لـــم تــتــرك شخصاً  أن المـــأسـ
سرته 

ُ
دون أن تؤثر فيه سلباً، سواء بفقدان أ

ــه، إلا  ــقــدان مــصــدر رزقــ
ُ
ــراد مــنــهــا، أو بــف أو أفــ

سر الفقيرة، حيث 
ُ
أنها كانت الأقسى على الأ

الـــذي كانوا  الــوحــيــد  ــري  الــسُّ الحبل  »قطعت 
يــقــتــاتــون مـــنـــه، ويــتــمــثــل بــشــيــك الــــشــــؤون«. 
وتضيف: »لم تكن الحياة وردية قبل الحرب، 
ــــذي يُـــصـــرَف كل  ــم يـــكُـــن شــيــك الـــشـــؤون الـ ولــ
ثلاثة أشهر يكفينا لتوفير أيٍّ من مُتطلبات 
سرتي المتزايدة، بعد وفاة زوجي الذي كان 

ُ
أ

يعمل في مهنة جانبية لتوفير بعض النقود 
ساعِدة، إلا أن حالة الحِرمان الشديدة التي 

ُ
الم

عتبر 
ُ
الــحــالــي ت الــوقــت  ســرتــي فــي 

ُ
أ تعيشها 

الأشد قسوة مُنذ سنوات«.
أمام  الحيلة  بقِلة  التي تشعُر  زيــدان،  وتدعو 
ســرتــهــا فـــي ظـــل الـــواقـــع الصعب 

ُ
مُــتــطــلــبــات أ

الذي تمُر به في إحدى خيام اللجوء بمدينة 
رفـــح جــنــوبــيّ قــطــاع غـــزة جــمــيــع المــؤســســات 
ــر  سَــ

ُ
الإغــاثــيــة والــخــيــريــة إلـــى جــبــر خــاطــر الأ

ــتــعــفــفــة الــتــي حُــرمــت أبــســط حــقــوقــهــا، عبر 
ُ
الم

توفير المساعدات المالية والإغاثية التي يُمكن 
بقي أفرادها على قيد الحياة. وتجمّعت 

ُ
أن ت

ــبــــاب الـــتـــي ضــاعــفــت الأزمــــــة الإنــســانــيــة  الأســ
ــنــقــطِــعــة 

ُ
الــتــي تــعــصــف بـــالأســـر الــفــقــيــرة، والم

ــالـــيـــة، بـــــدءاً بـــالـــعـــدوان  عـــن مُــخــصــصــاتــهــا المـ
ــبــاشــر لــهــم، ولمــنــازلــهــم، مـــروراً 

ُ
الإســرائــيــلــي الم

جــبِــر على إثرها 
ُ
أ الــعــام، التي  الــنــزوح  بحالة 

منازلهم،  تــرك  على  فلسطيني  مليوني  نحو 
ومصالحهم التجارية، ومناطق سكنهم نحو 
حافظات الوُسطى والجنوبية، التي يدعي 

ُ
الم

الاحتلال الإسرائيلي أنها »مناطق آمِنة«.

عمّان ـ زيد الدبيسية

تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن قطاع السياحة الأردني 
في تراجع مستمر منذ الربع الأخير من العام الماضي، بسبب 
المخاطر في  غــزة، وارتــفــاع  الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع 
المــنــطــقــة، مــع احــتــمــالات تــوســع نــطــاق الـــعـــدوان، إضــافــة إلــى 
نتائج  تتوقع  الحكومة  وكــانــت  الأحــمــر.  البحر  اضــطــرابــات 
إيجابية استثنائية لقطاع السياحة خلال العام الماضي في 
ضوء المؤشرات التي تحققت قبل السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي موعد بدء العدوان، ما أدى إلى عزوف السياح 

العرب والأجانب وإلغاء الحجوزات السياحية.
»الــعــربــي الجديد«  الخبير الاقــتــصــادي حــســام عــايــش قــال لـــ
الإجمالي  المحلي  الناتج  في  السياحي  القطاع  مساهمة  إن 
ستتراجع بشكل واضح خلال الربع الأول من العام الحالي، 
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات 

البحر الأحمر، والأعمال العسكرية التي يشهدها.
وأضــاف عايش أن كثيراً من المجموعات السياحية المتجهة 
لــــأردن ألــغــت حــجــوزاتــهــا، بسبب الـــعـــدوان، وارتـــفـــاع درجــة 
المــــخــــاوف لــديــهــم مـــا يــســتــدعــي اتـــخـــاذ إجــــــــراءات لمــســاعــدة 
الــقــطــاع عــلــى تــجــاوز الـــظـــروف الــراهــنــة، وتــحــفــيــز السياحة 
في  الدافئ  المناخ  ذات  العقبة  إلى مدينة  الداخلية، وخاصة 
فــصــل الــشــتــاء، وتــوفــر المــرافــق والمــنــشــآت الــســيــاحــيــة. ووفــقــا 
لبيانات البنك المركزي الأردني، فقد سجل الدخل السياحي 
خـــال الــعــام المــاضــي ارتــفــاعــا بنسبة 27.4% وبــلــغ حــوالــي 
5.3 مليارات دينار، بما يعادل 7.4 مليارات دولار، وارتفاع 
عدد السياح بنسبة 25.8%، ووصل إلى حوالي 6.4 ملايين 
خلال  تحققت  النتائج  وتلك  مختلفة.  جنسيات  مــن  سائح 
الثلاثة أربــاع الأولــى من العام الماضي وكان يتوقع أن تزيد 
الثلاثة أشهر ونصف الأخيرة من 2023  عن ذلــك، لكن فترة 
تراجعت لمستويات كبيرة، وألغيت الحجوزات والمجموعات 
الــســيــاحــيــة، وحــتــى الــســيــاحــة الــداخــلــيــة وصــلــت إلـــى حــدود 
ــداً. الـــدخـــل الــســيــاحــي المــتــحــقــق خـــال ديــســمــبــر/  مــتــدنــيــة جــ

 359.3 وبــلــغ   %3.4 بنسبة  انــخــفــض  المــاضــي  الأول  كــانــون 
مليون دينار، وتراجعت أعداد السياح بشكل كبير. وكمؤشر 
أساسي لتراجع السياحة، فقد تراجعت نسبة إشغال الفنادق 
جنوب  البحرية  العقبة  مدينة  فــي  السياحية  والمنتجعات 

الأردن بشكل واضح وغير مسبوق منذ سنوات طويلة.
ــيــــس مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــي ســـلـــطـــة مـــنـــطـــقـــة الــعــقــبــة  وكـــــــان رئــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــاصـــة نـــايـــف حــمــيــدي الـــفـــايـــز، قـــد قــــال إن 
عن  تقل  لا  بنسبة  العقبة  فــي  تقلصت  الخارجية  السياحة 
الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة منذ  80%. وأضــاف أن 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، أدى إلـــى وقـــف الــســيــاحــة 
الــخــارجــيــة فـــي بـــدايـــة مــوســمــهــا، عــقــب فــتــرة مـــن الانــتــعــاش 
الداخلية  السياحة  أن  الفايز  وأضــاف  الــبــاد.  في  السياحي 
تراجعت بشكل كبير أيضاً حتى وصلت نسبة الإشغال في 
أحــد الأشــهــر إلــى 16 بالمئة فــقــط، وهـــذا مــؤشــر مخيف على 

التراجع السياحي منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.
وبــــن أن هــنــالــك تــنــســيــقــا مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي الــقــطــاع 
الــســيــاحــي داخـــل العقبة لأجـــل تحفيز الــســيــاحــة، ومـــن ذلــك 
السياحية  والمــرافــق  المنشآت  مختلف  على  تخفيضات  منح 
إلــى أن المستهدف حالياً رفع  الــداخــلــيــة. وأشـــار  والــســيــاحــة 
نسبة الإشغال في الفنادق داخل المدينة إلى ما نسبته %44 
مــن خـــال حــمــلــة تــرويــجــيــة وتــحــفــيــزيــة جـــرى إطــاقــهــا منذ 
بداية العام الحالي، كما سيجري بالتعاون مع هيئة تنشيط 
السياحة تفعيل برنامج »أردنا جنة«. وزير السياحة والآثار 
الحرب في قطاع  إن »استمرار  قــال  القيسي،  الأردنـــي، مكرم 
تــتــراوح  خسائر  الأردن  فــي  السياحي  الــقــطــاع  سيكبّد  غــزة 
مــا بــن 250 و281 مــلــيــون دولار شــهــريــا، مــع ارتـــفـــاع إلــغــاء 
الحجوزات إلى نحو 60%. وإذا ما أردنا أن نعكس هذا الرقم 
بما يتعلق بعدد الــزوار فنحن نتكلم عن نحو 200 ألف إلى 
250 ألف زائر«. وأضاف أنه إذا استمر هذا الوضع فستكون 
هناك خسائر للاقتصاد الكلي بقدر كبير، يعني في كل شهر 
انخفاض  الفنادق، مع  إلغاءات في حجوزات  سيكون هناك 

عدد الزوار، بنسبة تصل إلى 60 أو %70.

الحرب تدهس فقراء غزة: 
انقطاع المُخصصات الاجتماعية

)Getty/(مشهد من طوابير الجوع في القطاع )مجدي فتحيGetty( %70 توقعات بانخفاض عدد الزوار بنسبة

السياحة تتجه إلى مزيد من التراجع

زادت الحرب الإسرائيلية 
وانقطاع المخصصات 
المالية من وزارة التنمية 
الاجتماعية من قسوة 
الحياة على فقراء غزة

إيران وفنزويلا تعززان 
التعاون في النفط والغاز

التقى وزير النفط الايراني جواد 
أوجي، خلال زيارته إلى فنزويلا، عدداً 

المسؤولين الفنزويليين. وتأتي زيارة 
وزير النفط الايراني إلى فنزويلا بهدف 
عقد المشاورات واللقاءات مع المسؤولين 
الفنزويليين، ومن ضمنهم وزير النفط 

الفنزويلي بيدرو تيليشيا ووزير 
الخارجية الفنزويلي ايفان جيل، من 

أجل إصدار الخدمات الهندسية الفنية، 
ومتابعة مشروع  المصافي البحرية، 

وإصلاح مصافي التكرير، وإنشاء سوق 
القطاع الخاص في صناعة النفط الإيرانية، 

وخاصة في مجال البتروكيماويات 
والاستثمار في الصناعة النفطية. وفي 

هذه اللقاءات، جرت مناقشة قضايا تطوير 
العلاقات الثنائية في مجال النفط والغاز، 

ومتابعة الإشراف على خطط المصفاة، 
عرضت مشاريع البنية التحتية 

ُ
کما است

للنفط والغاز، والتقدم المحرز في مشاريع 
التكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية 

ونقل الغاز.

البنك المركزي الصيني 
يضيف سيولة إلى السوق

أجرى بنك الشعب الصيني )البنك المركزي 
الصيني(، أمس الأحد، عمليات إعادة شراء 

عكسية لأجل 14 يوماً، بقيمة 43 مليار 
يوان )حوالي 6 مليارات دولار أميركي(، 

وبسعر فائدة 1.95 بالمائة.
وحسب وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، 

تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة 
مستقرة قبيل حلول عيد الربيع الذي 

سيصادف يوم 10 فبراير/ شباط الجاري، 
وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية 
عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً 
مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم 

عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها 
مرة أخرى في المستقبل.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%100
ــي،  الأوروبـ الاتــحــاد  كشف 
في وقت سابق، أن مؤشر 
الأمـــن الــغــذائــي فــي غزة 
يؤكد أن 100% من السكان 
معبراً  الجوع،  من  يعانون 
عـــن صــدمــتــه مـــن هــذه 

النتائج.

تقارير عربية

الأردنفلسطين

ارتفع عدد زوار قطر خلال شهر 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي 
 519 نــحــو  إلــــى   %31.9 بــنــســبــة 
ــــاس شــهــري،  ــر عــلــى أسـ ــ ــــف زائـ أل
مــــقــــارنــــة   ،%15.4 ــــض  ــفـ ــ ــخـ ــ وانـ
 .2022 عــــــام  ــاثــــل  ــمــ المــ بـــالـــشـــهـــر 
وأظــــــهــــــرت نــــشــــرة »إحــــــصــــــاءات 
ــا جــهــاز  شـــهـــريـــة« الـــتـــي أصــــدرهــ
ــاء الــقــطــري  ــ ــــصـ الــتــخــطــيــط والإحـ
أمـــــس الأحــــــد أنّ أكـــثـــر عـــــدد مــن 
ــزوار قــادمــون مــن دول مجلس  ــ ال
 ،%33 بنسبة  الخليجي  الــتــعــاون 
ـــل الــــــزوار عـــن طــريــق الــجــو 

ّ
وشـــك

إجمالي  الأعلى 52% من  النسبة 
عــدد الـــزوار. وبلغ عــدد زوّار قطر 
مــــن 4  أكــــثــــر  عـــــام 2023  خـــــال 
ــــي نــســبــة تــعــدّ  ــر، وهـ ــ ــ مـــايـــن زائـ
الأعــلــى خـــال الــســنــوات الخمس 
الأخــيــرة، وفــق رئيس جهاز قطر 
للسياحة، سعد بن علي الخرجي. 
وبلغت نسبة الإشغال في الفنادق 
الفندقية خلال ديسمبر  والشقق 
مــقــابــل 60% في  المــاضــي %72، 

الشهر نفسه من 2022.

قطر 
تستقبل 

500 ألف زائر
كريم رمضان

رغم تصدر المملكة العربية السعودية دول 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــن حــيــث إجــمــالــي قيمة 
أن  الــعــام 2023، إلا  فــي  الــجــريء  الاستثمار 
هـــنـــاك مـــخـــاوف مـــن حــجــم المـــخـــاطـــرة الــتــي 
اقتصاد  قــدرة  ومــدى  التصدر  هــذا  يمثلها 
المملكة على الاستمرار فيها في ظل الأعباء 

المالية المتزايدة مع تراجع أسعار النفط.
ــــوذت الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى الــحــصــة  ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
الأكــبــر مــن قيمة »الاســتــثــمــار الــجــريء« في 
المــنــطــقــة، بــلــغــت نــســبــتــهــا 52% فـــي الــعــام 
الماضي، مقارنة بـ31% في العام 2022، طبقاً 
»ماغنيت«  منصة  عــن  الــصــادرة  للبيانات 

الاستثمار  بيانات  إصــدار  في  المتخصصة 
الجريء في الشركات الناشئة بالمنطقة في 

يناير/كانون الثاني الماضي.
والاســـتـــثـــمـــار الــــجــــريء يــطــلــق عــلــيــه أيــضــا 
المـــــال  »رأس  أو  ــر«  ــ ــامـ ــ ــغـ ــ المـ ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ »الاسـ

المــجــازف«، وهــو شكل مــن أشــكــال التمويل 
الـــــذي يـــوفـــر الأمـــــــوال لــلــشــركــات الــنــاشــئــة، 
التي لديها إمكانات نمو عالية في المراحل 
المبكرة، في مقابل الحصول على حصة من 
المــبــادرات  الملكية. وساهم إطــاق عديد من 
الــحــكــومــيــة المـــحـــفـــزة لمــنــظــومــة الاســتــثــمــار 
الناشئة في إطار رؤية  الجريء والشركات 
الـــســـعـــوديـــة،  ــدارة  ــ ــــصـ الـ فــــي  المــمــلــكــة 2030 
البيئة  البيانات، فضلا عن تطوير  بحسب 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة، وظـــهـــور أعــــداد 
ــن المــســتــثــمــريــن الـــفـــاعـــلـــن مــن  مــــتــــزايــــدة مــ

القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
غير أن إعلان وزير المالية السعودي محمد 
الجدعان، الشهر الماضي، عن تأجيل بعض 

الــضــغــوط  لتجنب   2030 رؤيــــة  مــشــروعــات 
الشكوك حول  ألقى بظلال من  التضخمية، 

مستوى المخاطرة في الاستثمار الجريء.

شركات الدوت كوم 
ــيـــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  فـــي الـــسـ
»العربي  مصطفى يوسف، في تصريحات لـ
لديها  السعودية  الإدارة  أن  إلــى  الــجــديــد«، 
محفظة استثمارية فيها نسبة من الأصول 
ــــدوت  عــالــيــة المـــخـــاطـــر، خـــاصـــة شـــركـــات »الـ
كوم«، أي شركات التقنية الفائقة، التي كان 
الــســهــم فــيــهــا يــقــدر بــالــســنــت قــبــل 15 عاما 

واليوم يقدر بمئات الدولارات. 
ويعني ذلك أن هناك فرصة لتحقيق أرباح 
عالية جــدا مــن رأس المـــال المــغــامــر، »لــكــن لا 
بد ألا تزيد نسبة تلك الاستثمارات عن %5 
الاستثمارية«،  المحفظة  أمــان  على  للحفاظ 
السعودية  أن  إلــى  مشيرا  يــوســف،  بحسب 
ما  مــغــامــرة،  وإدارة  شــاب  بمجتمع  تتمتع 
يـــعـــزز مـــن فــــرص الـــتـــوســـع فـــي الاســتــثــمــار 
الجريء.  لكن أمان المخاطرة بهكذا استثمار 
اســتــشــاريــن على مستوى  بــوجــود  يرتبط 
عــال مــن الكفاءة فــي عملية تقييم الأصــول 
التي يُستثمَر فيها، بحسب يوسف، مشيرا 
الــدقــة وتحتاج  بالغة  العملية  أن هــذه  إلــى 
ــة مــن نــوع خـــاص، وحينئذ يمكن  إلــى درايـ
تحقيق أرباح كبيرة من الاستثمار الجريء 
مع تفادي الخسائر بنسبة كبيرة. ويشدد 
يوسف على ضرورة وجود خبراء من داخل 
الخليج لمتابعة هذا  أو من دول  السعودية 
النوع من الاستثمار، وهو ما لا يحصل في 
يُعتمَد  إذ  القائم حاليا،  الاستثمار  نموذج 
الــخــارج غالبا،  لــخــبــراء مــن  عــلــى تقييمات 
ولذا فإن رأس المال السعودي المغامر ينطوي 
تقديره.  عالية، حسب  نسبة مخاطرة  على 
ولــذا يــرى يوسف ضــرورة تخصيص جزء 
من نسبة الاستثمار المغامر في السعودية 
الخليج  ودول  المملكة  مــن  مؤهلين  لإعـــداد 
بما  والأوروبـــيـــة،  الأميركية  الجامعات  فــي 
يــجــمــع بـــن كـــفـــاءة وأمـــــان عــمــلــيــات تقييم 

 .
ً
مخاطر الاستثمار الجريء مستقبلا

تلبية احتياج شبابي 
لا يــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي آلان صــفــا أن 
تــوجــه الــســعــوديــة لــاســتــثــمــار الـــجـــريء في 
منطقة الشرق الأوسط يمثل مخاطرة عالية، 
بل هو في قلب الاستراتيجية التي تتبعها 
حــكــومــة المملكة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة بهدف 
تنويع الاقتصاد، بحيث لا يكون النفط هو 
المركز الأساسي للنمو الاقتصادي، فالنفط 
يدر أموالا لكنه لا يخلق فرص عمل للشباب 
الــســعــوديــن غــالــبــا، خــاصــة أنــهــم يمثلون 
غــالــبــيــة مــجــتــمــع المــمــلــكــة، حــســب مـــا صــرح 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويلفت صــفــا، فــي هذا  لـــ
الــصــدد، إلــى أن الــشــبــاب الــســعــوديــن باتت 
في  المؤثر  للانخراط  هائلة  مؤهلات  لديهم 
سوق العمل، ولذا فهم بحاجة إلى التوسع 
في هذا النوع الاستثمار الجريء، وهو ما من 
من  السعودية  التنمية  إسناد جهود  شأنه 
جانب، وخلق فرص عمل متجددة من جانب 
آخــر. كما يشجع هــذا الــنــوع مــن الاستثمار 
على تطوير القطاع الخاص، بحسب صفا، 
ــم الــحــكــومــة الــســعــوديــة  مــشــيــرا إلــــى أن دعــ
ــه أن يــشــجــع الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة  ــأنـ مــــن شـ
فرص  من  المزيد  يخلق  وبالتالي  الخاصة، 
المحلي  الابــتــكــار  ويــدعــم  للمواطنين،  العمل 
ويؤثر على جذب الأموال من الخارج.  وعن 
المجال الذي تنوي السعودية تركيز اهتمام 
استثمارها الجريء فيه، يرجح صفا اتجاه 
المستقبل  اســتــثــمــارات  إلـــى  المملكة  حــكــومــة 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ الـــتـــي تـــهـــم الــــشــــبــــاب، وهـــــي الاسـ
الخاصة بقطاع التكنولوجيا والمدن الذكية 

والترفيه والبنية التحتية.
أن  فهمت  السعودية  الإدارة  أن  يتابع صفا 
حــفــظ دورهــــا الإقــلــيــمــي فــي منطقة الــشــرق 
الأوسط يقتضي أن تكون رائدة اقتصاديا، 
عــبــر إســـنـــاد تــنــويــع اســتــثــمــاراتــهــا داخــلــيــا 
ــا لــخــلــق نــــوع مـــن الــنــمــو الـــقـــوي،  ــيـ وخـــارجـ
بما  الاقــتــصــادي  المنطقة  قلب  منها  يجعل 
يسمح لها بالحفاظ على دورها السياسي 
فــي عــاقــاتــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
أوروبا من جهة ومع الدول الكبرى الأخرى، 

مثل الصين أو الهند، من جهة ثانية.
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القاهرة ـ عادل صبري

ــدولار والــعــمــات  ــ ــ ــار الـ ــعـ تــنــخــفــض أسـ
المـــوازيـــة، متأثرة  الــســوق  فــي  الصعبة 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــودهــ ــقــ بــــحــــرب نـــفـــســـيـــة تــ
المــصــريــة، عــبــر أذرع أمــنــيــة وإعــامــيــة، 
الصعبة نحو  الــعــمــات  فــقــد  إلـــى  أدت 
ســدس قيمتها خــال 72 ســاعــة. عــاود 
الـــدولار ارتــفــاعــه مــن جديد ظهر أمس 
الأحـــــــد، مــــع انـــتـــظـــام الـــعـــمـــل بــالــبــنــوك 
ليرتفع من مستوى الهبوط الذي بلغه 
ظــهــر الــســبــت عــنــد 60 جنيها لــلــدولار 
القاهرة  العاصمة  في  63 جنيها،  إلــى 
المحافظات  فــي  ليزيد  الــكــبــرى،  والمـــدن 
بنحو 5 جــنــيــهــات. بــلــغ ســعــر الـــدولار 
فــي ســـوق الــذهــب 62 جــنــيــهــا، مــا أدى 
إلــى تــراجــع سعر غـــرام الــذهــب 24 إلى 
4 آلاف و57 جنيها، والعيار 21 الأكثر 
تــــداولا عــنــد 3555 جــنــيــهــا، وعــيــار 18 
إلــــى مــســتــوى 3000 جــنــيــه.  انــخــفــض 
خــســر الـــذهـــب 200 جــنــيــه يــومــيــا منذ 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، بــعــد شـــن حــمــات 
أمــنــيــة اســتــهــدفــت كــبــار الــتــجــار ومنع 
بــيــع ســبــائــك الـــذهـــب والـــذهـــب الــكــســر 
»القديم«، وتوجيه المشترين إلى شراء 
الـــذهـــب المــصــنــوع الــخــاضــع لــضــريــبــة 

المبيعات والدمغة. 
يــشــيــر اقـــتـــصـــاديـــون إلـــــى أن تـــذبـــذب 
سعر الــدولار في السوق الموازية، على 
ــــى »ضـــغـــوط  ــع إلـ مــــــدار الـــســـاعـــة، يـــرجـ
ــواق  ــمـــارس عــلــى أســ غــيــر مــنــطــقــيــة« تـ
الدوائر  العملة الصعبة، خــارج  تــداول 
الحملات  رأسها  على  تأتي  الرسمية، 
ــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــلـ الأمــــنــــيــــة الــــتــــي أطـ
للقبض على تجار العملة والمتعاملين 
بها خــارج البنوك، أســفــرت عــن ضبط 
في  بسيطة  بمبالغ  الــحــالات  عــشــرات 
سوق هائلة اتسع حجمها خلال العام 

الماضي ليصل إلى 10 مليارات دولار.
»العربي الجديد«  أكد خبراء اقتصاد لــ
أن الحكومة تدير حربا نفسية واسعة 

مــنــذ منتصف الأســبــوع المــاضــي على 
الــســوق  ــارج  الــــدولار خـ المتعاملين فــي 
الـــرســـمـــيـــة، وتــــجــــار الــــذهــــب والـــســـلـــع 
الــرئــيــســيــة الـــذيـــن يــــحــــددون الأســـعـــار 
وفقا لقيمة الدولار في السوق الموازية، 
بقصد خفض سعر الدولار في السوق 
الموازية، إلى مستوى أقل من 50 جنيها. 
ــبـــراء إلــــى رغـــبـــة الــحــكــومــة  يــشــيــر الـــخـ
فــي تــوجــيــه ســعــر الـــــدولار فــي الــســوق 
الموازية عند مستوى 45 جنيها، خلال 
أيام، لتتمكن من تنفيذ خطة التعويم 
الجديد التي توصلت إليها مؤخرا مع 

صندوق النقد الدولي. 
توشك الحكومة على تطوير اتفاق مع 
صندوق النقد الدولي سبق أن وقعته 
يقضي   ،2022 الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
بإقراضها 3 مليارات دولار، ليزيد عن 
الضعف، يأتي ذلك بالتوازي مع جهود 
ــدول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والــــولايــــات  ــ لـ
المتحدة، لدعم النظام في مواجهة أسوأ 
الــبــاد منذ  اقــتــصــاديــة تشهدها  أزمـــة 
عقود. وصفت جريدة »ايكونوميست« 
البريطانية الخميس الماضي، برنامج 
الــدعــم الاقــتــصــادي لمصر رغــم ســوءات 
الـــنـــظـــام، بــأنــهــا حــالــة الــــضــــرورة الــتــي 
تحول دون انفجار دولــة بها أكثر من 

100 مليون نسمة. 
ذكر محلل مالي لـ »العربي الجديد« أن 
الحكومة ستواصل حربها على تجار 
الــــدولار وتــجــار ســبــائــك الــذهــب، لدفع 
حاملي العملة الأميركية إلى التخلص 
الــرســمــيــة، عندما  الــقــنــوات  منها عــبــر 
تراها  التي  التعادل  إلــى مرحلة  يصل 
مناسبة لإجراء التعويم الجديد، خلال 
بــن خبير  المقبلة. ومــن جانبه،  الأيـــام 
الــتــمــويــل والاســتــثــمــار وائــــل الــنــحــاس 
الــحــكــومــة  أن  ــد«  ــديــ ــجــ الــ »الـــعـــربـــي  لــــــــ
يمكنها أن تبدأ التعويم عند مستوى 
58 جنيها للدولار، لافتا إلى أن تأخير 
الحكومة لقرار التعويم مع عدم قدرتها 
ــــدولار بــالــبــنــوك، يجعل  عــلــى تــوفــيــر الـ

ا. يـــحـــذر الــنــحــاس  الأمـــــر يــــــزداد ســـــــوءً
ــراط الــحــكــومــة والــبــنــك المــركــزي  ــ مـــن إفـ
ــيـــاســـة الـــتـــشـــدد الـــنـــقـــدي الــتــي  فــــي سـ
تــعــالــج عــبــر ســيــنــاريــو مــتــكــرر يعتمد 
في  زيـــادة  تعقبه  للجنيه  تعويم  على 
الــفــائــدة بــالــبــنــوك، دون تــدبــيــر مـــوارد 
مــن الــنــقــد الأجــنــبــي نــاتــجــة عــن زيـــادة 
ــادرات، دون الاعــتــمــاد  ــ ــــصـ ــاج والـ ــتـ الإنـ
عــلــى مــزيــد مــن الـــقـــروض، الــتــي تحمل 
المـــوازنـــة الــعــامــة أعــبــاء هــائــلــة. تعاني 
الدولة ارتفاعا حادا بالديون الأجنبية 
فاقت 165 مليار دولار، وارتفاع فوائد 
إلى  التي تصل  الديون  أقساط  وقيمة 
وعــجــزا   ،2024 لــعــام  دولار  مــلــيــار   24
بـــن الــــصــــادرات والـــــــــواردات يــبــلــغ 40 
قناة  ــرادات  إيــ انخفضت  دولار.  مليار 
ــالــــث لــلــعــمــلــة  ــثــ ــدر الــ ــ ــــصـ الــــســــويــــس المـ
كانون  يناير/  لشهر  للدولة،  الصعبة 
الثاني الماضي، بنسبة تقترب من ٪50 
في تراجع للشهر الثاني على التوالي، 
ــات الــشــحــن  ــ ــركـ ــ ــروب شـ ــ ــهـ ــ ــة بـ ــوعــ ــدفــ مــ
ــبـــرى مــــن المـــــــرور بــالــبــحــر الأحـــمـــر  ــكـ الـ

بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.
يــتــوقــع رئـــيـــس شــعــبــة الــــدواجــــن عبد 
بأسعار  ارتفاعا جديدا  السيد  العزيز 
والبيض  والــدواجــن،  البيضاء  اللحوم 
بنسبة 15٪، قبل شهر رمضان، الذي 
المــقــبــل. يشير  آذار  مـــــارس/  فـــي  يــحــل 
ــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة  ــــي تــــصــ ــد فــ ــيــ الــــســ
ــفـــاع أســـعـــار الأعـــــاف وجميع  إلـــى ارتـ
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج، مــن الــــذرة وفــول 
الصويا والأعلاف والأدوية، بالإضافة 
ــاز والــكــهــربــاء  ــغـ ــار الـ ــعـ إلــــى زيــــــادة أسـ
والمـــيـــاه الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة مع 
التجار  ويرجع  الماضي.  يناير  فواتير 
الــزيــادة فــي أســعــار السلع إلــى ارتــفــاع 
ســعــر الــــــــدولار، وتــقــيــيــمــهــم لــأســعــار 
الـــجـــديـــدة، وفـــقـــا لــســعــر الـــــــدولار عند 
ــــذي تـــداولـــتـــه  مـــســـتـــوى 72 جــنــيــهــا، الــ
الــســوق المـــوازيـــة قبيل بــدايــة فــبــرايــر/ 

شباط الجاري.

مصراستثمارات

اتجاه المملكة إلى ضخ 
الاستثمارات في قطاع 

التكنولوجيا

Monday 5 February 2024 Monday 5 February 2024
الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

1.3 مليار دولار صادرات 
قطر إلى عُمان

قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد 
الكواري إن سلطنة عُمان تعد من أهم 

الشركاء التجاريين لدولة قطر، فالتجارة بين 
البلدين على مستوى القطاع الخاص تشهد 
تطوراً، إذ بلغ حجم الصادرات القطرية إلى 

عمان بنهاية الربع الثالث 2023 نحو 4.6 
مليارات ريال قطري )1.27 مليار دولار(.

وأضاف الكواري، أمس الأحد، أن رجال 
الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على 
الفرص الاستثمارية التي تعرضها عُمان 

من خلال أسبوع الاستثمار والأمن الغذائي، 
وفق بيان الغرفة. وكشف أن هناك مجالات 

عديدة متاحة لتعزيز وزيادة التعاون بين 
القطاع الخاص، القطري والعُماني، لا سيما 

تلك المتعلقة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي 
والصناعة الغذائية والثروة السمكية، وهي 

المجالات التي كانت محور أوراق العمل التي 
قدمها الجانب العماني، وفي المجالات الذي 
تستحوذ على اهتمام أصحاب الأعمال في 
قطر. يأتي ذلك خلال مشاركة غرفة قطر 
في حفل افتتاح أعمال »أسبوع الاستثمار 

والأمن الغذائي في سلطنة عُمان«.

البنوك السعودية ترفع 
استثماراتها في السندات 

الحكومية
رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة 

العربية السعودية استثماراتها التراكمية 
في السندات الحكومية بنهاية شهر 

ديسمبر/ كانون الأول 2023م، لتسجل 
أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفعت 

الاستثمارات التراكمية للبنوك والمصارف 
العاملة في المملكة في السندات الحكومية 

بنسبة 5.88% بنهاية شهر ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي على أساس سنوي، 
وبزيادة تعادل 30.02 مليار ريال مقارنة 

مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من 
العام 2022؛ وفقاً للنشرة الشهرية للبنك 

المركزي السعودي »ساما«. ووصلت 
حيازة البنوك في السندات الحكومية إلى 
540.31 مليار ريال، وهو أعلى مستوى 

تاريخي تصل إليه، مقابل قيمتها في 
نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من 

عام 2022م، والبالغة 510.3 مليارات ريال. 
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف 

زيادة استثماراتها في السندات الحكومية 
خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي 

للشهر الثاني على التوالي؛ حيث زادت 
بنحو %1.6.



1213
اقتصاد

باريس ـ بشير البكر

حالة  فــي  الفرنسيون  المــزارعــون 
غــــضــــب قــــــصــــــوى، وصـــــلـــــت إلــــى 
ــامـــل عــلــى  ــار شـ ــــرض حـــصـ حــــد فـ
العاصمة لمدة أسبوع، وقطع الطرق المؤدية 
ــة، وســــط حــالــة  ــافـ ــات كـ ــاهـ ــن الاتـــجـ إلــيــهــا مـ
تــأيــيــد وتــعــاطــف شــعــبــي غــيــر مــســبــوق مع 
المطالب التي رفعوها. كان ينقص الرئيس 
الــفــرنــســي ايـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أن يــتــحــرك 
المزارعون فقط، لتكتمل دائرة الاحتجاجات 
ــده، فـــهـــو مــــا كـــــاد يــــهــــرب مــــن مـــواجـــهـــة  ــ ــ ضـ
ــــات الــعــمــالــيــة، حــتــى وجــــد نفسه  ــرابـ ــ الإضـ
أمام حركة أوسع وأكثر تنظيماً وديمومة. 
حركة المزارعين ليست عبارة عن إضراب في 
قطاع محدد، يمكن للدولة أن تواجهه سواء 
بــالــحــصــار، أو تــجــاهــلــه حــتــى يــنــتــهــي من 
تلقاء نفسه، بل هي تمس الأهالي مباشرة 
لأنـــهـــا تــتــعــلــق بــقــوتــهــم الــــيــــومــــي، ويــمــكــن 
لها إذا تــطــورت أن تتحول إلــى أزمــة عامة. 
ظهرت الحركة، التي بدأت في الثلث الأخير 
أثار  المــاضــي، منظمة على نحو  الشهر  من 
الإعـــجـــاب، وبـــدا أن المـــزارعـــن قــد اســتــعــدوا 

طويلة،  فترة  منذ  الواسع  بالتحرك  للقيام 
وحضروا له ليكون ناجحاً ومؤثراً، ويصل 

إلى الرأي العام في فرنسا وأوروبا.
الــزراعــيــة،  الـــجـــرارات والآلات  مــن  عـــدة آلاف 
تــزحــف نحو بــاريــس منذ عــدة أيـــام، قبل أن 
تــصــل فـــي الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر 
إلــى مشارفها، كي يتم نصب خيام  الماضي 
الإقـــامـــة المــؤقــتــة لــلــنــوم والــطــعــام والــطــبــابــة 
جيشا  كـــأن  التنظيم  يظهر  والاجــتــمــاعــات. 

حــديــثــا بــأكــمــلــه تـــحـــرك، وانــتــقــل إلـــى جبهة 
جـــديـــدة، بــانــتــظــار خـــوض مــعــركــة حــاســمــة، 
ــــدأ يــجــهــز نــفــســه لــســاعــة الــصــفــر، ولــذلــك  وبـ
الــكــامــل، بما في  الــحــســاب  حسب لكل نقطة 
ذلــك أن المــعــركــة قــد تــطــول. جــرى الاســتــعــداد 
لهذا الحراك منذ عدة أشهر، بعد فشل أكثر 
الدولة والمزارعين،  من جولة مفاوضات بين 
بــســبــب الــســقــف الـــعـــالـــي لمــطــالــب المــــزارعــــن، 
وعــــــدم تــلــبــيــة الـــحـــكـــومـــة لــلــحــد الأدنـــــــى مــن 
المطالب المتعلقة بأسعار الوقود والضرائب 
التنظيمية  الهيئات  أغلبية  ارتـــأت  العالية. 
للحركة الاحــتــجــاجــيــة ضــــرورة الــنــزول إلــى 
الشارع بقوة، وطرح المطالب كافة على طاولة 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الـــجـــديـــدة، الــتــي تــبــدو 
أكــثــر تــشــدداً مــن ســابــقــاتــهــا، وأقـــل اهتماماً 
بالقطاع الزراعي، ومعاناته إزاء المنافسة في 
السوق المحلي، من قبل المنتجات الإسبانية، 
طرحها  التي  القضايا  التحديد.  وجــه  على 
المــــزارعــــون كــثــيــرة ومــتــشــعــبــة تــراكــمــت على 
مدى عدة عقود، منها ما يرجع إلى قوانين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، والــبــعــض الآخــــر سببه 
ــام بـــالـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي مــن  ــمــ ــتــ تــــراجــــع الاهــ
ــة، كـــمـــا حـــصـــل بــخــصــوص  ــعــــولمــ مـــنـــظـــور الــ
والتي  الثمانينيات،  فــي  المحلية  الصناعة 
تحت  للخارج،  المصانع  نقل  بمقتضاها  تم 
ذريــعــة أجـــور الــيــد الــعــامــلــة وارتـــفـــاع أســعــار 
المواد الأولية. تعد قوانين الاتحاد الأوروبي 
مــجــحــفــة بــحــق الــقــطــاع الـــزراعـــي الــفــرنــســي، 
الأولــويــة لإسبانيا على حساب  أعطى  لأنــه 
فــرنــســا مـــن أجــــل تــلــبــيــة حـــاجـــات الأســـــواق 
ــبـــر الـــفـــرنـــســـيـــون المــســألــة  ــتـ الأوروبــــــيــــــة، واعـ
فــي الأصــل،  تمييزية لأن فرنسا بلد زراعـــي 
تنظيم  صعيد  على  لإسبانيا  سابقة  وهــي 
الزراعة، وتطوير الأنظمة والمعارف الخاصة 

انتفاضة الجرارات

عدة آلاف من 
الجرارات والآلات 

الزراعية تزحف 
نحو باريس )بونوا 

تيسيي/رويترز(

في تحرك يصل إلى حد الانتفاضة، تشهد فرنسا احتجاجات غاضبة 
من قبل المزارعين، ذهبت إلى فرض حصار شامل على العاصمة باريس 
الاتجاهات،  إليها من كافة  المؤدية  الطرق  لمدة أسبوع، عبر قطع 

وسط تعاطف شعبي غير مسبوق

أكثر من 10 آلاف مزارع 
يشاركون في الاحتجاجات 

لا سيما في باريس وليون

شحنات النفط الخام من 
الولايات المتحدة إلى آسيا 

انخفضت بأكثر من الثلث

مؤشر الأسهم الصينية 
القياسي هبط %6.3 

الشهر الماضي

فرنسا تواجه ثورة 
المزارعين... غضب 

من التهميش 
والضرائب والوقود

)Getty( ارتفاع تكاليف مصافي التكرير وسط صعود أسعار الشحن)مؤشر الأسهم الصينية القياسية يتراجع إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات )فرانس برس

لندن ـ العربي الجديد

تــغــيّــر اضـــطـــرابـــات الــبــحــر الأحـــمـــر خريطة 
الــنــفــط عــالمــيــا، إذ يتسبّب ارتــفــاع  ــدادات  ــ إمـ
أسعار الشحن في جعل الإمدادات من أقرب 
مـــورد أكــثــر جــاذبــيــة. ويـــؤدي تــراجــع حركة 
البحر الأحــمــر ومــن ثم  النفط عبر  نــاقــات 
قناة السويس المصرية، إلى ظهور بدايات 
الانــقــســام، مــع وجــود منطقة تجارية حول 
ــلـــســـي، وتــشــمــل بــحــر الــشــمــال  حــــوض الأطـ
والــبــحــر المــتــوســط، ومــنــطــقــة أخــــرى تشمل 
الــخــلــيــج الــعــربــي والمــحــيــط الــهــنــدي وشــرق 
ــنـــاك نـــقـــل لــلــنــفــط الـــخـــام  ــزال هـ ــ ــا.ولا يــ ــ ــيـ ــ آسـ
الأطــول  الرحلة  عبر  المنطقتين،  هــاتــن  بــن 
ــلـــفـــة حــــــول الـــــطـــــرف الـــجـــنـــوبـــي  ــر كـ ــ ــثــ ــ والأكــ
ــيـــرة  ـــراء الأخـ ــشـ لأفـــريـــقـــيـــا، ولـــكـــن أنــــمــــاط الــ
تشير إلى الانفصال بينهما. ففي كل أنحاء 
التكرير عن  أوروبـــا، تخلت بعض شــركــات 
شراء خام البصرة العراقي الشهر الماضي، 
وفــقــا لمـــا ذكــــره مــتــعــامــلــون، فـــي حـــن يــقــوم 
المــشــتــرون مــن الــقــارة بــشــراء الشحنات من 
بحر الشمال وغيانا. وفي آسيا، أدت القفزة 
فـــي الــطــلــب عــلــى خـــام مـــربـــان مـــن أبــوظــبــي 
إلــى ارتــفــاع الأســعــار الــفــوريــة فــي منتصف 
وانخفضت  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون 

التدفقات من كازاخستان إلى آسيا بشدة.
النفط  انخفضت شحنات  ذاتــه،  الوقت  وفــي 
بأكثر  آسيا  إلى  المتحدة  الولايات  الخام من 
مــــن الـــثـــلـــث الـــشـــهـــر المــــاضــــي مـــقـــارنـــة بــشــهــر 

بكين ـ العربي الجديد

يثير الهبوط المسيطر على الأسهم الصينية 
قلق المستثمرين حول العالم، في حين وعدت 
السلطات الصينية باتخاذ إجراءات »قوية« 
لوقف عمليات البيع في السوق التي قضت 
على ما يقرب من تريليوني دولار من القيمة 
السوقية للأسهم. وأصبح النفور من الأسهم 
الــصــيــنــيــة بــن المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــن أكثر 
الـــ12 الماضية بفضل  رسوخاً خــال الأشهر 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الـــبـــاهـــت، وأزمـــــة قــطــاع 
الحكومية  والقيود  حل، 

ُ
ت لم  التي  العقارات 

المتوترة  الدبلوماسية  والعلاقات  الواسعة، 
بين بكين وواشنطن.

ونــتــيــجــة لــــذلــــك، انـــخـــفـــض مـــؤشـــر الأســـهـــم 
الصينية القياسي »MSCI« بأكثر من %60 
من ذروتــه التي بلغها في أوائــل عام 2021، 
مــا يــعــكــس خــســارة أكــثــر مــن 1.9 تريليون 

دولار من القيمة السوقية خلال تلك الفترة، 
ــق تــقــريــر لــصــحــيــفــة فــايــنــانــشــال تــايــمــز  وفــ

البريطانية أمس الأحد.
وخـــال الــشــهــر المــاضــي فــقــط، هــبــط المــؤشــر 
مــســتــويــاتــه  أدنــــــى  مــســجــا  بــنــســبــة %6.3 
ــنـــوات. وجــــاء وعـــد الــســلــطــات  فـــي خــمــس سـ
الصينية، الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات 
»قــــويــــة« لـــوقـــف عــمــلــيــات الـــبـــيـــع فــــي ســـوق 
الأسهم أقل مما ينبغي وبعد فــوات الأوان، 
وفق العديد من المستثمرين في مؤتمر عقده 

غولدمان ساكس  الأميركي  الاستثمار  بنك 
في هونغ كونغ قبل أيام. وقال أكثر من %40 
أثــنــاء حضورهم  الاســتــطــاع  مــمــن شملهم 
جلسة حول الأسهم الصينية، عقدها البنك 
إنهم يعتقدون  المــاضــي،  الأربــعــاء  الأميركي 
أن البلاد »غير قابلة للاستثمار«. وجاء ذلك 
بعد يــوم واحــد فقط من دعــوة نائب رئيس 
الــوزراء الصيني علناً إلى اتخاذ »إجــراءات 
في  الاســتــقــرار  لتحقيق  قــوة وفعالية  أكــثــر 
مو،  تيموثي  الثقة«. ووفــق  السوق وتعزيز 
كبير استراتيجيي الأسهم في منطقة آسيا 
فإن  الهادئ في غولدمان ساكس،  والمحيط 
العديد من الأشخاص في هونغ  »تصويت 
ــم الــصــيــنــيــة يعد  ــهـ »لا« عــلــى الأسـ ـــ ــ كـــونـــغ بــ
مرتفعاً جداً«، مضيفا أن نتائج الاستطلاع 
جاءت »رمزية« بالنظر إلى الصعوبات التي 

تواجه سوق الأوراق المالية في الصين.
المتداولون ومديرو الأصول وصناديق  قال 
إنه  تــايــمــز،  فاينانشال  لصحيفة  الــتــحــوط، 
المستمرة  الأجنبية  التدفقات  مــن  عقد  بعد 
ــة، اهــــــتــــــزت ثــقــة  ــيــ ــنــ ــيــ إلــــــــى الأســـــــــــــواق الــــصــ
سنوات  ثــاث  بسبب  العالميين  المستثمرين 
إلا  الفادحة، ولم يخفف منها  الخسائر  من 

الارتفاعات العابرة التي تلاشت بسرعة.
ويــشــكــل هـــذا تناقضا صــارخــا مــع المــواقــف 
تجاه الصين قبل بضع سنوات فقط، عندما 
ــان المـــســـتـــثـــمـــرون الأجــــانــــب يـــخـــشـــون مــن  ــ كـ
تــفــويــت فــرصــة الــنــمــو الاقــتــصــادي السريع 
تغذيه  الــذي  المحلي  والاستهلاك  البلاد  في 
ــة ســريــعــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــتــــجــــارة الإلـ مـــنـــصـــات الــ
التوسع. والآن، أدى تركيز الرئيس شي جين 
بــيــنــغ عــلــى الاســتــقــرار والأمــــن الــقــومــي إلــى 
كانت  التي  التكنولوجيا  إخافة مجموعات 
مزدهرة ذات يوم وتسريع عملية الانفصال 
المـــالـــي عـــن الـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي الــوقــت 
نفسه، أثرت الجهود المبذولة للانتقال بعيداً 
عن النمو المعتمد على العقارات، ما أدى إلى 
انخفاض الأرباح وأسهم الشركات المدرجة.

ديسمبر/كانون الأول، حسبما تظهر بيانات 
تتبع السفن من شركة »كبلر« التي أوردتها 

وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الأحد.
ووفق تقرير »بلومبيرغ« لن يكون الانفصال 
بشكل دائــم، لكنه في الوقت الحالي يجعل 
الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى الدول التي 
الهند وكوريا  مثل  الاستيراد،  على  تعتمد 
من  إمــداداتــهــا  مــصــادر  لتنويع  الجنوبية، 
الــنــفــط. وبــالــنــســبــة إلـــى مــصــافــي الــتــكــريــر، 
فــإن ذلــك يحد من مرونتها في الاستجابة 
أن  ويمكن  سريعاً،  المتغيرة  السوق  لآليات 

يؤدي في النهاية إلى تآكل هوامش الربح.
النفط  محللي  كبير  كــاتــونــا،  فيكتور  وقـــال 
ــــول نــحــو  ــحـ ــ ــتـ ــ ــر«، إن »الـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـــــخـــــام فـــــي »كـ
الشحنات الأسهل لوجستياً أمر منطقي من 
هذا  على  الأمــر  وسيظل  التجارية،  الناحية 
الــنــحــو طــالمــا أن اضــطــرابــات الــبــحــر الأحــمــر 
عملية  إنــهــا  مرتفعة..  الشحن  أســعــار  تبقي 
موازنة صعبة، حيث يتم الاختيار بين أمن 
الإمــــدادات وتعظيم الأربــــاح«. ووفـــق مذكرة 
النفط  ناقلات  عبور  تراجع  »كبلر«،  لشركة 
في قناة السويس بنسبة 23% في ديسمبر/

السابق  بالشهر  مقارنة   2023 الأول  كانون 
لـــه. وكـــان الــتــراجــع أكــثــر وضــوحــا بالنسبة 
ــال، الـــــذي انــخــفــض  ــتـــرول المــــســ ــبـ إلــــى غــــاز الـ
65% والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الــــذي هــوى 
73%. وفــي أســواق المنتجات، كانت تدفقات 
والشرق  الهند  من  الطائرات  ووقــود  الديزل 
الأوسط إلى أوروبا، وزيت الوقود الأوروبي 
والنافتا المتجهة إلى آسيا هي الأكثر تأثراً. 

ــي مــــادة  ــ ــار الـــنـــافـــتـــا، وهـ ــعــ فـــقـــد ســجــلــت أســ
الــبــتــروكــيــمــاويــات، أعلى  فــي  ستخدم 

ُ
خــام ت

مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــي نـــحـــو عــــامــــن، الأســــبــــوع 
ــــط مــــخــــاوف مــــن أن يــصــعُــب  ــي، وســ ــ ــاضـ ــ المـ

الحصول عليها من أوروبا.
وتـــؤثـــر هــجــمــات الــبــحــر الأحـــمـــر بــأســعــار 
ارتــفــاع تكاليف الشحن،  الــنــفــط، مــن خـــال 
التوجه  على  التكرير  مصافي  يشجع  مما 
ــلـــيـــمـــيـــا حـــيـــثـــمـــا أمـــكـــنـــهـــا ذلــــــــك. وقــــالــــت  إقـ
»كـــبـــلـــر« إن أســـعـــار نـــاقـــات الــنــفــط الــخــام 
ــاكـــس« مـــن الـــشـــرق الأوســــــط إلــى  »ســـويـــزمـ
ــا قــفــزت بــنــحــو النصف  ــ شــمــال غـــرب أوروبـ
الأول.  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  مـــنـــتـــصـــف  ــذ  ــنـ مـ
بنحو  العالمي  القياسي  برنت  وارتفع خــام 

8% خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت تكلفة تسليم النفط 
إلـــى آســيــا مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، بــأكــثــر من 
أسابيع  ثــاثــة  مــدى  على  للبرميل  ــن  دولاريــ
الــثــانــي، وفــقــا لمتعاملين  فـــي يــنــايــر/كــانــون 
فــــي الــــســــوق. وقــــــال جـــيـــوفـــانـــي ســتــونــوفــو، 
محلل السلع في بنك »يو بي إس«: »لا يزال 
ما  أعــلــى.  بسعر  يأتي  لكنه  ممكناً،  التنويع 
النهائي،  المستهلك  إلــى  ذلــك  تأثير  لــم يصل 
فإنه سيُقتطع من هوامش مصافي التكرير«. 
ومن غير المتوقع أن يؤدي الوضع في البحر 
الأحمر إلى إعادة ترتيب تدفقات النفط على 
المدى الطويل، ولكن من الصعب أيضاً رؤية 
حـــل لــلــصــراع قــريــبــا. وبـــــدلًا مـــن ذلــــك، هــنــاك 
خطر كبير من حدوث مزيد من الاضطرابات، 
لاســيــمــا فـــي ظـــل الــضــربــات الأمــيــركــيــة على 
مدير  إمسيروفيتش،  أدي  وقـــال  الــحــوثــيــن. 
شــركــة »ســـــاري كــلــن إنـــرجـــي« لاســتــشــارات 
الطاقة النظيفة، إن »العوامل الجيوسياسية 
لــيــســت جــيــدة لــلــتــجــارة.. إذا كــنــت مــشــتــريــا، 
ـــداد.. إنــــه وقــت  ــعـ ـــتــ ســـأكـــون عــلــى أهـــبـــة الاسـ
عــصــيــب بــالــنــســبــة إلـــى مــصــافــي الــتــكــريــر، لا 
سيما الآسيوية منها، والتي تحتاج إلى أن 

تكون أكثر مرونة«.

هبوط الأسهم الصينية يقلق المستثمريناضطرابات البحر الأحمر تغيرّ خريطة إمدادات النفط

بــهــا. وأدى هـــذا الإجــــراء إلـــى نــتــائــج كارثية 
عــلــى الـــزراعـــة الــفــرنــســيــة، فــقــد أغــلــق أمامها 
طريق الأســـواق الأوروبــيــة، وحــرم المــزارعــن 
الفرنسيين مــن الــدعــم الـــذي يــوفــره الاتــحــاد 
الأوروبــــي لــلــمــزارعــن، وفــتــح مــجــال تنافس 
غير عادل في السوق الفرنسية، بين المنتجات 

الأســمــدة  واســتــخــدام  بالبيئة  يتعلق  فيما 
الكيماوية، ولذلك يقدمون منتجات بأسعار 
أقل، ولكنها متدنية الجودة وضارة صحياً، 
لأنها مشبعة بالمواد الكيماوية. وإلى جانب 
ذلك برز في العامين الأخيرين طرف منافس 
آخر هو أوكرانيا التي تم إعطاء منتجاتها 

من  المستوردة  وتلك  والإسبانية،  الفرنسية 
خـــارج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. يــقــول المـــزارعـــون 
إسبانيا  إن  الــخــبــراء،  وأوســـاط  الفرنسيون 
الدعم  اكتسحت الأســـواق الأوروبــيــة نتيجة 
الــكــبــيــر مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــمــزارعــن، 
ــيــــة  وعـــــدم الــــتــــزام هـــــؤلاء بــالمــعــايــيــر الأوروبــ

تسهيلات داخل الأسواق الأوروبية، وخاصة 
الحيوانات،  وعــلــف  وذرة  قمح  مــن  الحبوب 
فاكتسحت الأســواق بسبب رخص الأسعار 

التي تقدمها.
ــــون الــفــرنــســيــون هو  ــزارعـ ــ مـــا يــطــالــب بـــه المـ
ــائــــم لـــجـــهـــة تــعــديــل  ــقــ ــع الــ ــ ــــوضـ تـــصـــحـــيـــح الـ

القوانين الأوروبية، وإيلاء الدولة الفرنسية 
ــة الاهـــتـــمـــام الـــكـــافـــي، مــــن ضــمــانــات  ــ ــزراعـ ــ الـ
ــــب وأســــــعــــــار الـــــوقـــــود،  ــرائـ ــ ــــضـ وتـــخـــفـــيـــف الـ
والتراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع دول 
ــواق  أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، الــتــي ســتــغــرق الأســ
بــالمــنــتــجــات الأقــــل ســـعـــراً، وخـــاصـــة الــلــحــوم 
المستوردة من البرازيل والأرجنتين. واللافت 
حيال الحراك الجديد هو الحضور الإعلامي 
الكبير المحلي والأجنبي، وتفاعل الرأي العام 
داخل فرنسا وأوروبا مع تحركات المزارعين، 
والنقطة الثالثة هي سرعة رد فعل الحكومة 
التي تحركت محلياً وأوروبــيــا لإيــجــاد حل 
مــن أجـــل رفـــع الــحــصــار عــن بــاريــس. أطلقت 
البداية  التحركات منذ  الإعــام على  وسائل 
اســــم »الانـــتـــفـــاضـــة«، ونـــــدر أن وجــــد تــحــرك 
شعبي ضد الحكومة بهذا القدر من التأييد، 
الرسمية  الإعـــام، بما فيها  من قبل وسائل 
الــتــي لــم تــهــاجــم الـــحـــراك، وقــامــت بتغطيته 
على نطاق واســع. وأبــرز نقطة في التغطية 
الإعــامــيــة هــي الــضــرب عــلــى وتـــر المصلحة 
أساسياً  قطاعاً  الــزراعــة  باعتبار  الــوطــنــيــة، 
ــي بـــلـــد يــعــتــز بـــتـــاريـــخ الأرض،  وحـــيـــويـــا فــ
الطعام،  وخصوصيات  بها،  الناس  وعلاقة 
ومـــا يمثله الــريــف مــن حــضــور فــي المــخــيــال 
ــدا لــلــحــظــة أن الــســيــاســة  الــشــعــبــي الـــعـــام. وبــ
اخــتــلــطــت بــالمــشــاعــر، مــمــا حـــرك قــطــاعــات لم 
يكن تصلها تحركات المزارعين السابقة، ولذا 
بدت الحكومة محرجة في الأيــام الأولــى من 
الحراك تجاه اللجوء إلى إجراءات ذات طابع 
ردعــي أو استخدام القوة، ولــذا لقي توقيف 
الثالث من  اليوم  المزارعين في  مجموعة من 

الحراك، ردود فعل استنكارية واسعة.
ومـــن أهـــم الــنــقــاط الــتــي ســاهــمــت بالالتفاف 
الإعــامــي، هي أن الحراك تم بصورة هادئة 
ولـــم تــحــصــل أحــــداث عــنــف أو صـــدامـــات مع 
أجهزة الأمن، كما يجري عادة في المظاهرات 
داخل العاصمة، والتي لا تمر من دون أعمال 
ــرأي  ــ ــيـــاء واســــــع فــــي أوســـــــاط الـ ــتـ شـــغـــب. اسـ
الــعــام مــن الاعــتــقــالات التي تعرض لها عدد 
من المزارعين، ورفــض كامل لتصرفات وزير 
الــداخــلــيــة جــيــرالــد درامــــانــــان، وطــريــقــتــه في 
المزارعين  ومعاملة  الانتفاضة.  مع  التعاطي 
كخارجين عــن الــقــانــون، وحشد أكثر مــن 15 

ألف شرطي لمواجهة الحراك. 

تحقيق

تتغير أنماط شراء النفط 
عالمياً وسط استمرار 

اضطرابات البحر الأحمر، 
التي تجعل الإمدادات من 

أقرب مورد أكثر جاذبية

رؤية

مناف قومان

قبل أيـــام مــن انــطــاق مؤتمر دافـــوس الشهر المــاضــي، وفــي حدث 
عــن حجم  تقريراً  أوكسفام  منظمة  عــام نشرت  كــل  روتينيا  بــات 
الــثــروة فــي العالم، أشــار إلــى أن ثـــروات المــلــيــارديــرات زادت بمقدار 
3.3 ترليونات دولار منذ العام 2020، بينما أصبح ما يقرب من 5 
مليارات شخص على مستوى العالم أكثر فقراً، يواجهون التضخم 
والحرب وشتى أنواع الأزمات، وسوف يستغرق الأمر ما يقرب من 
230 عاماً للقضاء على الفقر استناداً إلى المسار الحالي. يحار المرء 
 في تناول هذا التقرير، أيقرأه للدلالة على شفافية العالم الذي 

ً
فعلا

دوماً  متاحة  الفرصة  وأن  والعولمة،  والتطور  والانفتاح  فيه  نعيش 
عس القسم الآخر من 

ُ
لمن أراد أن يدخل عالم المليارديرات، أم على ت

لتلبية احتياجاتهم  الذين يكافحون  الفقراء  أعــداد  السكان وزيــادة 
الإنسانية وحسب. هل هو إنجاز وكدح شخصي يقف وراء تحقيق 
تلك الثروات، هل تكمن المسألة في زيادة ساعات العمل والاجتهاد 
والــجــرأة، أم تكمن في عــدم العدل والمــســاواة بتوزيع الــثــروات، أم أن 

العيب يكمن في جوهر النظام الاقتصادي الذي نعيش فيه؟

الثراء جهد فردي؟
أسهل ما يمكن كتابته في معرض نقاش هذا السؤال، أن الدخول 
والمثابرة.  الحاد  والــذكــاء  الشاق  العمل  نتيجة  يأتي  المليارات  لعالم 
د الأثرياء في طريقة تفكيرهم 

ّ
عليك أن تعمل أكثر، وتنام أقل، وتقل

وطعامهم ونومهم، عليك أن تقرأ ما قرأوا لتتمكن من الدخول إلى هذا 
النادي. ويتم دعم هذه المقاربة بالعديد من قصص النجاح لأثرياء 
نجحوا في جمع ثروات هائلة بفضل عملهم المضني واختراعاتهم 
نقاش  إلــى  أسعى  والاســتــثــمــار. وهنا لا  وجــرأتــهــم والاستكشاف 
هذه الحالة، فهي حالات خاصة مهما كثرت، ولكل مجتهد نصيب، 
آبائهم وأصبحوا  لــوم أشــخــاص ورثـــوا مليارات مــن  كما لا يمكن 
الثري  أثرياء دون تعب. ولست مهتماً أيضاً بتعريف  مع عوائلهم 
وحجم ما يملك من أصول، ولماذا الغني غني والفقير فقير. سأنقل 
الــنــقــاش مــن الــخــاص إلــى الــعــام، إلــى نقطة جــوهــريــة لا يـــزال هناك 
زادت  لمــاذا  التالية:  الــتــســاؤلات  مــن  تنطلق  لنقدها  واســعــة  مساحة 
الــثــروات على الــرغــم مــن دخــول العالم فــي أزمـــات اقتصادية حــادّة 
مــن 5 مليارات  أكثر  ولمـــاذا أصبح  الماضية؟  الثلاثة  الأعـــوام  خــال 

شخص في العالم أكثر فقراً؟ سأذكر هاهنا خمسة أسباب:
: الوصول إلى الموارد الاقتصادية والفرص، فالنظام الاقتصادي 

ً
أولا

ــثـــروة في  الــــذي نــعــيــش فــيــه يــمــيــل بــســبــب هيكليته إلـــى تــركــيــز الـ
أيـــدي قــلــة قليلة مــن الــبــشــر، لــديــهــا وصـــول إلـــى الأمــــوال والــفــرص 
المزايا  هــذه  تتيح  غيرهم.  من  وأكثر  قبل  والمعلومات  الاستثمارية 
لهذه الفئة استغلال الملاءة المالية ومعرفة ما سيحدث قبل أن يحدث 
في  الاستثمار  كــان من خــال  الجديدة، ســواءً  الفرص  واستغلال 
الأسواق المالية، أو الأصول المالية الأخرى. وبفضل الوصول السريع 
والسهل للمعلومة تبيع هذه الفئة الأصول بأسعار باهظة وتشتري 

بأسعار رخيصة، فتجني أرباحاً كبيرة. 
بالنفع على  التوسعية  أو  المتشددة  النقدية  السياسات  ثانياً: تعود 
الفائدة وبرامج شــراء الأصــول من  المــال، فخفض أسعار  أصحاب 
الأســواق  واستقرار  الاقتصاد  تحفيز  بهدف  المركزية  البنوك  قبل 
والتوسع  الاقتراض  الأمــوال، وسهولة  تكلفة  يــؤدي لرخص  المالية، 
بــالأعــمــال والمــشــاريــع، وانــتــعــاش أســـواق الأســهــم، وهــذه كلها تفيد 
ــوال بالدرجة الأولـــى. وعلى العكس فــإن رفــع أسعار  أصــحــاب الأمـ
أيضاً  يفيد  التكلفة  عالية  المقترضة  الأمــوال  تكلفة  وجعل  الفائدة 
الأثرياء من دون جهد وتعب من خلال جعل الفائدة المركبة تعمل 

عملها وحسب.
العام  العالم في  التكنولوجيا، عندما ضربت جائحة كورونا  ثالثاً: 
2020 عجّلت الأزمة الاقتصادية وسياسات الحكومات من التحول 
لتوسع  على مصراعيه  الباب  فتح  ما  وهــو  والتكنولوجي،  الرقمي 
هائلة،  أربـــاح  لتحقيق  اختصاصاتها  كافة  على  التقنية  شــركــات 
فيها. مع  والمساهمين  الشركات  تلك  بالنفع على أصحاب  عاد  ما 

التأكيد أن التقنية العالية لا يزال وصولها متباينا بين دول العالم.
الفئتين ناجمة  الهوة بين  الأثرياء والفقراء، هذه  بلغة  لنتكلم  رابعاً: 
عن عدم المساواة في النظام الضريبي. فالنظم الضريبية في البلدان 
الغنية، والتي يتجمع فيها الأثرياء، تفتقر إلى العدالة والتوزيع العادل 
أنظمة ضريبية مخففة  بــلــدان تتبع  تــوفــر  إلــى  بــالإضــافــة  لــلــثــروة. 
و»مـــاذا ضريبيا« تسمح لأصحاب  »جنة ضريبية«  جــداً سميت 
زيــادة  مــن  يعزز  مــا  الضريبية  التزاماتهم  بتقليل حجم  المــلــيــارات 
للتظاهر والمطالبة بتطبيق عادل  الشوارع  للفقراء  ثرواتهم، ويترك 

للضرائب.
خــامــســا: مــن قـــال إن الــثــري يــتــأثــر بــالأزمــة الاقــتــصــاديــة أســاســا؟ 
بــل دائــمــا مــا تشكل الأزمـــة فرصة لــزيــادة الــثــراء مــن خــال البحث 
لو  الأسعار. وحتى  انخفاض  الاستثمارية واستغلال  الفرص  عن 
تسببت الأزمة في إفلاس الشركة، هناك مخارج كثيرة لعدم التأثر 
مــن خــال الــركــون لقوانين الحماية مــن الإفـــاس، والاقــتــراض من 
البنوك، والحصول على منح مالية من الحكومة، وتوظيف شركات 
قانونية كفوءة ومستشارين للخروج من الأزمة، وحتى إنه يحصل 
على حماية من المجتمع المحلي عبر الأمثال الشعبية »ارحموا عزيز 
قــوم ذل«، وغــيــرهــا مــن الــطــرق الــتــي يلجأ إليها الأثــريــاء فــي حال 

تعرضهم أو تأثرهم بالأزمات.
في المقابل تؤثر الأزمة بالفئات الضعيفة في المجتمع وحسب! من 
خلال فقدان الوظائف، وارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخل، وتآكل 
القوة الشرائية، والوصول المحدود إلى السلع والخدمات الأساسية، 
وهو ما يؤدي إلى تفاقم حالة الفقر. كما حصل تماماً في أوقات 

جائحة كورونا وما لحقها من أزمات.

ترليونات الأوراق النقدية
بنهاية  إلــى 245.5 مليار دولار  مــاســك  إيــلــون  ثـــروة  ارتــفــعــت  فقد 
مــارس/  عن   %737 قدرها  بزيادة   2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
آذار 2020 بعد احتساب معدل التضخم. شهد ماسك وغيره من 
منذ  دولار  ترليونات   3.3 بمقدار  ثــرواتــهــم  فــي  نموا  المــلــيــارديــرات 
العام 2020. وعلى هذه الحالة، من غير المستبعد أن نشهد دخول 
إذا استمرّ  القادمة  العقود  الترليونات في  نــادي  هــؤلاء الأشخاص 
الــوضــع على مــا هــو عليه! ســأدخــل فــي صُلب المشكلة، لقد شهد 
القرن الماضي تحولات اقتصادية عميقة تسببت  العالم منذ بداية 
في تغيير جوهري بمفهوم الثروة وكيفية توزيعها. أنا لا أقول إنه 
لم يكن هناك أثرياء في القرون الماضية! إطلاقاً. لكن تجميع الثروة 

وتوزعها على أفراد المجتمع هو ما تغيّر.

كيف يهيمن 1% من 
الأثرياء على ثروات العالم؟

بلغ الإنتاج الزراعي في أوروبا نحو 552 مليار يورو في عام 2022، بحسب 
 %17 بحصة  إنتاجية  الأكثر  فرنسا  وتعدّ  الأوروبية،  المفوضية  بيانات 
ألمانيا  تليها  الإنتاج،  إجمالي  من 
ورغم  وهولندا.  وإسبانيا  وإيطاليا 
الفرنسيون  المزارعون  يعاني  ذلك 
وتشير  الإنتاج.  تكاليف  ارتفاع  من 
أغريمير«  »فرنسا  منظمة  بيانات 
الزراعي،  الإنتاج  بمراقبة  المعنية 
الفرنسية  المنتجات  بعض  أن  إلى 
أغلى من دول أخرى، بما في ذلك 
 %24 بنسبة  تزيد  التي  الطماطم 

تقريباً عن القادمة من إسبانيا.

أعلى إنتاجية وسط الأوروبيين

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Monday 5 February 2024 Monday 5 February 2024
الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة



المهدي مبروك

ماذا لو كان عمر المختار حيّاً يقود جهاده 
ضد الطليان؟ أو لاعتبارات عديدة يختار 
ــه ســـؤال  ــدرك تــمــامــا أنــ ــ ــرى؟ نـ ــ جــبــهــات أخــ
عبثي لا معنى له إذا ما شددناه إلى منطق 
التاريخ وفلسفته »الحتمية« التي تجعله 
اً يتقدّم في اندثار آني لجوهره، فمادته 

ّ
خط

ر. ذلك جوهر فرادة 
ّ

 لا محالة إلى التبخ
ٌ
آيلة

الــتــاريــخ، وقـــد قـــال مــاركــس إن الــتــاريــخ لا 
يــعــيــد نــفــســه وإن فــعــل فــفــي شــكــل مــهــزلــة، 
متندّراً بما يفيد الاستحالة أو توقعاً منه 
أكثرها،  وما  المتكرّرة  التاريخية  للمهازل 
فـــا شـــيء تــاريــخــيــا إلا بــمــا ثــبّــتــنــاه نحن 
فــي جــوفــه، ومنحناه مــن المعاني )وقــائــع، 
د قراءتنا له وتأثيثاً 

ّ
أحـــداث...( ما به نخل

لذاكرتنا أكثر من تخليد التاريخ ذاته. أما 
العبث في ذلك كله فهو أن التاريخ يمضي 
وهو  بــآخــريــن،  ويفتك  بعضهم،  ويضني 
غير عابئ بما نقرأه في »صفحاته«، وما 
نــطــلــق عــلــيــه مـــن أحـــكـــامٍ لا يــــدرك معناها 
لأنــنــا نــحــن فــقــط نــصــنــع مــعــنــى لــلــتــاريــخ 
، إنـــمـــا هــي 

ً
 أصـــــــا

ٌ
هــــــذا. لا يـــوجـــد تــــاريــــخ

ذاكرتنا بما ننتقي من  نا تحشو 
ُ
سرديات

أحــداث نتوهّم أن لها معنى، والحال أننا 
تستقرّ  حتى  مناها، 

ّ
ونظ جمعناها  نحن 

الحركة  بنا دوار 
ّ
أقدامنا على وجــودٍ يجن

فاطمة العيساوي

لا تشبه وحدة المراسل في الميدان أي شيء 
آخــر. إنــه وحيد في وجــه المجهول. لا شيء 
المهمة  إمكان تنفيذ  مضمون، بما في ذلك 
المنوطة به، وسط ظروفٍ خطيرة ومتقلبة. 
ــلـــى تــغــطــيــة أمـــاكـــن  تـــشـــمـــل الــــتــــدريــــبــــات عـ
النزاعات وإرشادات حول تخفيف المخاطر 
على  قدرته  عبر  أساسي،  بشكل  للمراسل، 
اتخاذ قــرارات في حركته تحدّ من تعرّضه 
لمجازفات غير مدروسة أو ضرورية، ولو أن 
هذه القدرة تكتسب بشكل أساسي بالخبرة 
والمــراس والكثير من الحظ. يصعُب تخيّل 
ة في 

ّ
وحــــدة المــراســلــن الإخــبــاريــن فــي غــــز

مواجهة واقع يملكون القليل جداً من أدوات 
السيطرة عليه، ولو أنهم جزء من المجتمع 
ــيـــشـــون مـــعـــه ويـــنـــقـــلـــون  المـــحـــيـــط بـــهـــم يـــعـ
مــعــانــاتــه.  تـــحـــوّل مـــراســـل »الـــجـــزيـــرة« في 
غزة وائل الدحدوح أخيراً إلى أيقونة تعبر 
ة في ظــروف تفوق 

ّ
عن صمود مراسلي غــز

قــســوتــهــا مــا اعــتــاد عليه مــراســلــو مناطق 
الــنــزاعــات. تــحــوّل، وقـــد فــقــد أفــــراد عائلته، 
بــمــن فــيــهــم ابـــنـــه الــبــكــر الــصــحــافــي حــمــزة 
الــدحــدوح، إلى مــادة لجداريات )غرافيتي( 
فـــي شـــــوارع فـــي لــنــدن والـــقـــاهـــرة وبــيــروت 
وغيرها. حملت في حي بريكستون جنوب 
لندن جدارية كبيرة صورة مراسلة ترتدي 
سترة الصحافة وشعار »أبطال فلسطين«. 
تحوّل هؤلاء المراسلون إلى أبطال بالقوة، 
وتلك ليست من متطلبات العمل الصحافي 

ولا من مواصفات الصحافي. 
ــلـــة مــع  ــابـ ــقـ ــي مـ ــ يــــقــــول وائــــــــل الــــــدحــــــدوح فـ
الإعلامي أيمن محيي الدين رداً على سؤال 
عـــن قـــدرتـــه عــلــى الــعــمــل بــعــدمــا فــقــد أفــــراد 
أسرته إن الألم كبير والثمن عظيم، لكن ما 
البديل؟ هل ننتظر الصواريخ لتصل إلينا 
ى عن الرسالة الإنسانية 

ّ
في منازلنا ونتخل

التي نقدّمها؟ بالنسبة للصحافي، التغطية 
 صعب« فــرض على عائلته 

ٌ
ة »عــمــل

ّ
مــن غــز

تضحيات جــمّــة، بــمــا فــي ذلـــك صــعــوبــة أن 
يـــمـــارس دوره أبــــا لأســــرة بــســبــب ضــغــوط 
العمل. يقول المراسل إنه لا يزال وفياً لمهامه، 
لأنه وفــيّ لدماء أفــراد عائلته الذين قتلوا، 
وكــــان عــلــيــه أن يــغــطــي مــقــتــلــهــم بــاعــتــبــاره 
المهنية، ولم  التزم  أنه  خبراً عادياً. ويتابع 
يستخدم المنصّة الإعلامية للانتقام، رغم أن 

عمار السواد

ما إن شرعت القوات الأميركية بضرباتها 
على أهداف مليشيات داخل العراق، حتى 
ــنـــددة بــانــتــهــاك  ــبـــاد مـ  الـ

ُ
ــبـــرت حـــكـــومـــة انـ

ــيـــرة تــقــول إنــهــا  واشــنــطــن الـــســـيـــادة. الأخـ
أبلغت بغداد بالهجمات. في المحصلة، لم 
يقرر البيت الأبيض هذه الخطوة إلا بعد 
تعرّضِ قواتِ بلاده لهجمات مستمرّة من 
إيران ومليشياتها داخل البلاد وخارجها. 
جــديــدهــا أخــيــراً تــعــرض قــاعــدة الــبــرج 22 
شمال شرقي الأردن، حيث قوات أميركية، 
لهجمة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل 
ثلاثة جنود من تلك القوات. الهجوم غير 
 
ٌ
 مرتبطة

ٌ
مسبوق، نفذته جماعاتٌ مسلحة

ــثـــوري الإيــــرانــــي وحــــزب الــلــه  بــالــحــرس الـ
ها. المعطيات  اللبناني. ليس متيَقناً بعد أيُّ

تؤشر نحو كتائب حزب الله.
ــكـــار الــســلــطــات  ــنـ ــتـ مـــــرجّـــــحٌ أن يــــكــــون اسـ
التنديد  لواجب  إسقاطاً  العراقية شكلياً، 
بفعل اعتداء خارجي. لهذا لا يؤخذ كثيراً 
على محمل الجدّ، بل يُفهم على أساس أن 
شياع  محمّد  برئيسها   

ً
ممثلة  

َ
الحكومة

. لكن، أظن أن تنديدَها، 
ٌ
السوداني محرَجة

نــعــم هو   .
ٌ
وقـــاحـــة أم حقيقياً،  كـــان  شكلياً 

كذلك، حتى لو جاء مَن يقول إن الوقاحة 
حق  العراقية  للسلطة  وإن  الــغــارات،  هــي 
الاعــتــراض. الــقــول الافــتــراضــي هــذا مبنيٌّ 
أن أي بلد عضو في  مــجــرّد،  على مفهوم 
ــم المــتــحــدة ســـيـــدٌ عــلــى نــفــســه وتــمــثــل  ــ الأمـ
 الــحــاكــمــة. الــكــام نظري، 

ُ
ــه الــدولــة

َ
ســيــادت

لــه شــروطــه وأســســه المــفــقــودة فــي الحالة 
العراقية. مليشيات، سواء أكانت مرتبطة 
بطهران أم بحزب الله أم لم تكن، ارتبطت 
بالشياطين أم بالأولياء أم عملت مستقلة، 
هــي الــتــي تنتهك ســيــادة الــعــراق وبــلــدان 
ــرى. وأخــــيــــرا قـــامـــت بــانــتــهــاك صــريــح  ــ أخــ
أســـبـــاب  عــــن  الـــنـــظـــر  بـــصـــرف  الأردن،  فــــي 
وجـــــود قـــــوات أمــيــركــيــة هـــنـــاك وشــرعــيــةِ 
مِن  الروتنية  المــزايــدات  ذلــك، وبمعزل عن 
أو  ســـرّاً  أميركية،  قـــوات  فيها  عربية  دول 
 وفيه قوات 

ٌ
علناً، على العراق، بأنه محتل

أمــيــركــيــة والإمـــعـــانِ فــي الــتــرويــح لمــا كــان 
يسمى بمقاومة الاحتلال.

هــــذا الــعــبــث والاســتــهــتــار الــــذي تــمــارســه 
 بــادهــا وفــي 

َ
المــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة داخــــل

بــلــدان أخـــرى مــجــاورة مــثــال غير ملتبس 
عــلــى انــتــهــاك الـــســـيـــادة. هـــو اعـــتـــداءٌ على 
بهجمات  مليشيا  تقوم  أن  بلد،  أي  سموِّ 
قــــــــواتٍ  أو  ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــات دبــ ــثــ ــعــ بــ ــى  ــلــ عــ
ــة المــمــثِــلــة  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــقـ ــمـــوافـ مـــــوجـــــودة بـ
ذلـــك الــســمــوّ، ســــواء أجـــــاءت بــانــتــخــابــات 
حقيقية أم عرجاء أم بسلطة الأمر الواقع. 
هــي الــحــكــومــة الــتــي تــتــعــامــل معها الأمــم 
ــة عـــن أي خــلــل،  ــتـــحـــدة، وهــــي المـــســـؤولـ المـ
مِـــن خـــال قــنــواتــهــا المــعــنــيــة، أمـــام الأســـرة 
انتهاكَ  أن تستنكر   

ٌ
لـــذا، وقــاحــة الــدولــيــة. 

بــمــا  تـــقـــوم  أن  دون  الــــســــيــــادة  واشـــنـــطـــن 
المتباين  المليشياوي  العبث  ــف 

ْ
لــوق يــلــزم 

الغضب  فــي  الحكومة  مــع سيادتها. حــق 
يكون حقاً حين تصون نفسَها وسموّها، 
الداخلي  القانون   

َ
ســيــادة أدق  بتعبير  أو 

الفلسفي  المبدأ  والدولي، ســواء بناءً على 
القائم على ســيــادة الأمــة أم المــبــدأ الكامن 
في سيادة الدولة أم على أي مبدأ فلسفي 
أو فكري سياسي آخر، حديث أو معاصر. 
مطلوب منها، قبل أن تتحدّث عن السيادة 
المنتهكة بفعل غارات خارجية، أن تفرض 
ســيــادة الـــدولـــة وســـيـــادة الأمــــة. لا بــد مِــن 

سيادةٍ قبل الحديث عن انتهاكها. 
بــعــد مــعــانــاة طــويــلــة وبــصــعــوبــة بــالــغــة، 
خرج من البند 

ُ
ه وأ

َ
استعاد العراق سيادت

السابع الذي دخله بفعل حماقات الرئيس 
ــســــن واســــتــــهــــتــــاره.  ــق صـــــــــدام حــ ــ ــبــ ــ الأســ
ــــروج مــــن هـــــذا الـــبـــنـــد لــــه اســتــحــقــاق  ــخـ ــ الـ
بــغــداد بواجباتها  تــفــي  أن  أســـاســـي، هــو 

سامر خير أحمد

ــاراة كـــــرة الــــقــــدم بــــن مــنــتــخــبــي  ــ ــبـ ــ عـــقـــب مـ
ــراق، فــي خــضــم بــطــولــة كــأس  ــعـ الأردن والـ
آسيا المقامة فــي قطر، أدركـــتُ لمــاذا يحمل 
جيل الآباء حبّاً خاصاً لمصر، يختلف عن 
حبّهم أي بلد عربي آخــر... شهدت المباراة 
التي فاز فيها الفريق الأردني تنافساً غير 
مــســبــوق عــلــى الــتــشــجــيــع بـــن جــمــهــوري 
أثنائها، على  وفــي  المــبــاراة  قبل  الفريقين، 
مدرّجات الملعب كما في خارجه، خصوصاً 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ثم  عــبــر وســـائـــل الـ
شـــهـــدت أجــــــواء مـــا بــعــد المــــبــــاراة تــاســنــا 
افتراض  بسبب  خصوصاً  أخـــوي«،  »غير 
)الأســتــرالــي  الحكم  أن  الــعــراقــي  الجمهور 
مــن أصـــول إيــرانــيــة( ظلمهم وانــحــاز ضد 
أيمن  الفريق  هجوم  نجم  بــطــرده  فريقهم 
الحكم  اعتبرها  بطريقة  حسين، لاحتفاله 
مــســتــفــزة حــــن أعــــــاد تــمــثــيــل مــشــهــد أكـــل 
المنسف الأردني عقب تسجيله هدفاً ثانياً، 
وهــو المشهد الــذي كــان أدّاه لاعبو الفريق 

الأردني عند تسجيل هدفهم الأول.
ــــي«  ــاقــ ــ ــر الأخــ ــ ــيـ ــ شـــــــدَّ ذلـــــــك الــــتــــاســــن »غـ
شــبــابــا صـــغـــاراً وأشـــخـــاصـــا طــائــشــن من 
بة، 

ّ
مهذ غير  شتائم  لتبادل  الجمهورين، 

ــي 
ّ
منها مــا يــرتــكــز عــلــى بــعــد طــائــفــي )ســن

شيعي(. وقــد وجـــدتُ نفسي، أنــا الأردنـــي 
ــم يُــعــجــب  ــ ــــزر بــــغــــداد يــــومــــا، ولـ ــــذي لــــم يـ الــ
غير  الــســابــق صـــدّام حسين على  برئيسه 
حـــال مــعــظــم الأردنـــيـــن، أتــألــم لأي إســـاءة 
أنها  لــو  العراقيين كما  أو  الــعــراق  تــطــاول 
ــة لـــــي شـــخـــصـــيـــا أو لأمــــــي وأبـــــي  ــهــ ــوجّــ مــ
أولـــئـــك  مــــن  صـــــــدرت  لــــو  حـــتـــى  وأولادي، 
الــطــائــشــن الـــذيـــن يــظــنــون أنــهــم يــدفــعــون 
 الــعــراق عندي 

ّ
الأذى عــن بــلــدهــم، إذ يــظــل

رمـــزاً لكل الأمـــل والألـــم الـــذي عــاشــه جيلي 
»البوابة  تسمّى  الرافدين  بــاد  كانت  منذ 
ــة الــعــربــيــة قبل  الــشــرقــيــة« لــلــدفــاع عــن الأمـ
نــيّــفٍ وأربـــعـــن ســنــة، وصــــولًا إلـــى يومنا 
هــذا. ورغــم أنــي أحــب مصر وزرتها مــراراً، 
فــإنــي أحــبــهــا كــحــبّــي أي بــلــد عــربــي آخـــر، 
المبكّرة  بنهضتها  الإعــجــاب  إلــيــه  يــضــاف 
أبنائها في  الــحــديــث، وإبــــداع  العصر  فــي 
ــة. غير  ــلـــوم والــــريــــاضــ ــعـ الــفــكــر والـــفـــن والـ
أنني، للأسف، لا أتوفر على حنين خاص 
لــهــا يــرتــبــط بــذكــريــات الــطــفــولــة والــشــبــاب 
وأجـــداده؛  آبــاء جيلي  المبكّر، كحال حنين 
بالأمل،  المرتبط  الحنين  النوع من  ذاك  أي 
الـــذي عــاشــه الآبـــاء فــي خمسينيات القرن 

الــتــاريــخ هــذا لوقعنا في  الساقطة، ولــولا 
ما  لــزمــنٍ سديميٍّ سحيق.  الأســـود  الثقب 
الــذي دعــانــي إلــى استحضار الشيخ عمر 
المختار في مثل هذه السياقات التي تنزف 
فيها ليبيا ممزقة؟ لن تكون لليبيا علاقة 
بهذه الدعوة المستحيلة، لكن »لو استجاب« 
لنا التاريخ، وقبل الشيخ عمر المختار هذه 
الدعوة، وعاد إلينا بكل تلك الهيبة الجليلة 
وعباءته »الجرد الليبي« وصمته المهيب، 
وقاد جهاده زاهداً في صخبنا ومعاركنا 
التي نخوضها  الكبيرة  الصغيرة، وحتى 
تحت رايات صغيرة، لحاربه قومه قبل أن 

يحاربه عدوّه.
يــؤكــد كـــل الـــذيـــن تــنــاولــوا تـــاريـــخ المــقــاومــة 
الــبــاســلــة الــتــي خــاضــهــا الــشــيــخ الجليل أن 
هناك زوايــا عتمة في كل تلك المعارك، مثل 
الــدم، وعــدة أحــداث نحيلها  خيانات أبناء 
إلى الهامش، حيث تغدو تفاصيل صغيرة 
ــــا مـــعـــنـــى« ويـــعـــيـــد تــصــغــيــرهــا مــــن هــم  »بـ
ــيـــة تهوين  تــلــك أوالـ خــارجــهــا. ولا شـــك أن 
نــفــســي حـــن نــســقــط المـــعـــنـــى... لا نــــدري لو 
ــه، أو ســألــنــا مــعــه أيضاً  ســألــنــا الــشــيــخ ذاتــ
باتريس لومومبا أو صدّام حسين أو تشي 
غيفارا عن »تلك التفاصيل الصغيرة« التي 
قــادتــهــم إلـــى ذلـــك الــقــدر المــحــتــوم لــكــان لهم 
رأي آخر. ما يشفع لنا التقول على التاريخ 
 عديدين من أبطاله ماتوا قبل أن يرووا 

ّ
إن

 
ٍّ

ويجري تعويم المعركة الحالية بين محتل
ــــؤلاء عــلــى مــجــرّد  ــرُؤ هـ ــقـــاومـــة، ولا يـــجـ ومـ
تــســمــيــة »حـــمـــاس«، حــتــى ولـــو اعــتــبــرنــاهــا 

 صغيراً من فصائل المقاومة. 
ً
فصيلا

على  فــي مجمله،  الــعــربــي،  اليسار  يعتمد 
ســـرديـــةٍ تـــرى أن خــفــوت الــيــســار الــعــربــي، 
ــيــــســــار الــفــلــســطــيــنــي تــــحــــديــــداً، نــاجــم  والــ
عــــن غـــطـــرســـة ثــــالــــوث الـــرجـــعـــيـــة الــعــربــيــة 
والإمـــبـــريـــالـــيـــة والاحـــــتـــــال. ويــــــــؤدّي هـــذا 
العمى الأيديولوجي إلى قراءة تجعل من 

»حماس« إحدى نتائج ماكينة الشر ثلاثية 
الرؤوس، وكل هذا النضال هو تمويه وجرٌّ 
إلى معركة أخرى على اليسار أن يقودها. 
تستدرجنا هذه القراءة المخاتلة إلى اعتبار 
الاحتلال والرجعية والإمبريالية أفضل من 
»حماس«. وأقصى ما يتنازل عنه اليسار 
رجعيات.  بين  تجري  المعركة  هــذه  اعتبار 
والأفضل أن ننتظر نهايتها التي ستكون 
باعتبارها ممثلة  حتماً هزيمة »حماس« 
الرجعية الدينية. وهنا لسنا بعيدين عن 
»الـــجـــد« مـــاركـــس، حــن زار الــجــزائــر سنة 
فرنسا  وكـــانـــت  لــاســتــشــفــاء،  طــلــبــا   1882
تدكّها، وتسحقها، فلم يرَ من الجزائر سوى 
اع طرق، 

ّ
شعب من اللصوص الأفظاظ وقط

يحق لفرنسا أن تجلب له الحضارة، فهي 
بلد يتم تعميره وإدراجه في ركب الحداثة. 
ولا شك أن أحفاده من اليسار العربي، إلا 
مــن رحــم ربّـــك، مــا زال يعتقد أن مــا يُفسد 
ة هـــذه، ويمنع الاصــطــفــاف، أن 

ّ
معركة غـــز

»حماس« تقودها، وهي جماعة لا تختلف 
عـــن تــلــك الـــصـــورة الـــتـــي رســمــهــا مــاركــس 
الــجــزائــر. لقد عبر أنجلز أيضا عن  لــثــوار 
ابــتــهــاجــه الــعــمــيــق حـــن أســـر الأمـــيـــر عبد 
القادر الجزائري. ولن ننسى ذلك التمجيد 
والـــغـــزل الـــذي كتبه مــاركــس عــن الــجــنــرال 
الــفــرنــســي الــســفــاح بــيــغــو. يــخــفــي الــيــســار 
العربي ما يشتهي ولا يقوله علناً إلا في 

أوساط ضيّقة: لو اختفت »حماس« لغدت 
المــعــركــة أكــثــر صــفــاء. لا يمكن أخــاقــيــا أن 
نزيل نحن »حماس« ولا يستطيع اليسار 
الهزيل حالياً أن يزيلها، وهو يرى اختفاء 
اليسار الفلسطيني الذي قاد هذه المعركة 
في السبعينيات، باستثناء أشباحٍ من كل 

الفصائل اليسارية.
ثــمّــة يــســار عــربــي فــي أكــثــر مــن دولـــة ليس 
الــذكــاء، ولا القدرة  الــقــدرة الفكرية على  لــه 
أن  لغيره  يريد  المواجهة، ولا  على  هيكلياً 
يــواجــه، أن يــقــاوم، وثــمّــة يــســار عــربــي آخر 
ب المعارك ضمن سلم أولــويــات معينة 

ّ
يرت

يجعل مــن مــقــاومــتــه الــرجــعــيــة أم المــعــارك، 
وثــمّــة يــســارٌ فــكــريٌّ متكلسٌ ينام فــي كهف 
الوضعية والحداثة من دون أن يجتهد في 
قراءة العالم من خارج هذه المنافذ الخانقة.  
يسار لاهوت التحرّر في أميركا اللاتينية 

لا نظير له في تربتنا الفكرية العربية.
المتنوّر  العقلاني،  اليسار  هــذا  انتظار  فــي 
ــانـــي، فــلــيــذهــب  الـــوطـــنـــي، الـــحـــداثـــي، الإنـــسـ
المعركة  ها ليست 

ّ
الجحيم، لأن إلى  الجميع 

ــمـــاس« وربّــهــا   الــتــي يــنــتــظــر، ولــتــذهــب »حـ
ليقاتلا... هكذا يفكر طيف واسع من اليسار. 
الـــتـــاريـــخ  فــــي أوراق  ثـــمـــة خــشــخــشــة  ــكـــن،  لـ
 
ّ
نبئنا أن

ُ
المتطايرة في صحرائنا القاحلة ت
التاريخ لن يعود... تجنباً للمهزلة.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الوجع كان لا يُحتمل، عندما اضطر لمعاودة 
عمله، وكأن أمراً لم يحصل. 

ة ما يفترض 
ّ
ت ظروف التغطية من غز

ّ
حول

إلــى ما يشبه المهمّة  أن يكون مهمة عادية 
المــســتــحــيــلــة أخــــيــــراً، مــهــمّــة دفـــعـــت عــائــلــتــه 
ثمنها قبل أن يقتلوا بالقصف الإسرائيلي. 
بالنسبة للمراسل، العمل الصحافي »مهمّة 
إنسانية« تبرّر الخسارات المؤلمة، باعتباره 
صــلــة الـــوصـــل بـــن فــظــاعــة مـــا يــجــري على 
يـــقـــول إن  ــالمـــي.  ــعـ الـ الـــعـــام  الأرض والـــــــرأي 
ضـــآلـــة الــتــضــامــن الــصــحــافــي الـــعـــالمـــي مع 
ة يشكل جزءاً 

ّ
المتواتر لصحافيي غز القتل 

مــن الألــــم والإحـــســـاس بــالــوحــدة والتخلي 
تلنا 

ُ
العالمي عنه وعن زملائه. »نشعر أننا ق

بالصمت«  وأخــــرى  بالقصف  ــرّة  مـ مــرّتــن، 
على القتل. يقول. حتى كتابة هذه السطور، 
 
ً
ــا لا يــقــل عـــن 85 صــحــافــيــا وعـــامـــا قــتــل مـ

ة، بحسب لجنة 
ّ
إعلامياً في الحرب على غز

حماية الصحافيين، ومركزها نيويورك. 
بــن نقيضي  ة 

ّ
غـــز تتشكّل هــويــة صحافي 

الأيــــقــــونــــة والإرهــــــابــــــي. أعـــلـــنـــت إســـرائـــيـــل 
ــتــــل صـــحـــافـــيـــن،  ــقــ ــا عــــــن مــ ــهــ ــتــ ــيــ مــــســــؤولــ
باعتبارهم متعاونين مع حركة حماس أو 
»إرهابيين«، بينهم حمزة الدحدوح مراسل 
»الجزيرة« الذي قتل مع الصحافي مصطفى 
أبو ثريا في استهداف السيارة التي كانت 
تقلهما في حين كانا في مهمّة صحافية. 
فـــي المـــقـــابـــل، تـــقـــدّم المـــؤسّـــســـات الإعــامــيــة 
والتضحية  للصمود  أيقونات  مراسليها 
مــــن دون  الـــصـــحـــافـــيـــة،  مــهــامــهــم  أداء  فــــي 
اعتبار للثقل الإنساني، والتبعات المعنوية 
والسيكولوجية الناجمة عن تعرّضهم لهذا 
مع  اليومي  وتعاملهم  المخاطر،  من  القدر 
ظروف غير إنسانية. قد تكون إحدى الصور 
الأكثر إيلاماً من بين المآسي اليومية التي 
ة صورة وائل الدحدوح 

ّ
تصل إلينا من غز

يـــودّع جثمان ابنه وهــو ممسك بــيــده، في 
حــــن يـــتـــحـــدّث لـــإعـــامـــيـــن المــتــجــمــهــريــن 
حوله عن حزنه لفقدان ابنه البكر. تساعد 
ســـرديـــات الــبــطــولــة هــــؤلاء المــراســلــن على 
ــــروفٍ غــيــر إنــســانــيــة، إلا  الاســـتـــمـــرار فـــي ظـ
بالاعتراف  حقهم  عليهم  تنكر  أيضاً  أنها 
هويتهم  مــن  جــزءاً  باعتبارها  بمعاناتهم 
المهنية. يصعب على أي منا تخيّل ما يدور 
الـــدحـــدوح والصحافيين  ــان وائـــل  فــي أذهــ
ــــف المـــهـــمـــة  ــــوقـ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ة، عـ

ّ
داخـــــــــــل غـــــــــــــز

الحماقات. نظرياً،  التخلص من تركة  في 
العكس.  فتصنع  عملياً،  أمـــا  ذلـــك،  فــعــلــتْ 
إذ، قــانــونــيــا، الـــحـــشـــدُ الــشــعــبــي )الــكــيــان 
ل بعد احتلال  العسكري المليشياوي المشكَّ
داعــش أجـــزاءً مــن الــبــاد( جــزءٌ مــن الدولة 
 مــنــهــا. هـــي مــســؤولــة عـــن أفــعــال 

ٌ
ل ــوَّ ــمــ ومــ

واقعياً،  للدولة.  أفعالا  بوصفها  فصائله 
لــيــســت كـــذلـــك. تـــصـــوْل مــلــيــشــيــات عــراقــيــة 
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الـــســـوريـــة وحــربــهــا 
موجهة  ضــربــات  عــن  وتتحدث  بالوكالة، 
لإسرائيل، وضربت الأردن أخيراً، وتوجد 
الـــهـــجـــوم عــلــى  ــانـــت وراء  ــا كـ ــهـ ــكـــوك أنـ شـ
أرامكو السعودية في سبتمبر/ أيلول من 
عام 2019. هي تهدّد دولًا بالحرب، وتقوم 
خطرة  أو  مميتة  عسكريةٍ  بــاســتــهــدافــاتٍ 
فــي مــنــاطــق عــراقــيــة عــديــدة مــن دون عِلم 
القنوات الرسمية ذات الصلة. ألا يستدعي 
هذا أن تصبح السلطة التنفيذية المسؤولة 
الدولة بين خيارين. إما  عن تسيير إدارة 
بــا ســيــادة كونها معتدية لأن  أن تصير 
أطرافاً فيها تزاول ذلك، مثل كتائب حزب 
الله وحركة النجباء وعصائب أهل الحق 
أن  الثاني  الخيار  وغيرها.  بــدر  ومنظمة 
الــدولــة   

َ
 صــفــة

َ
المسلحة الــجــمــاعــاتِ  سلب 

ُ
ت

انتهاكاتها.  ملاحقة  وبالتالي  والتمويل 
الــثــانــي بــالــطــبــع صـــعـــب، لأن بــعــض تلك 
الــجــمــاعــات طـــرف أســـاســـي فـــي الــحــكــومــة 

وتأليفها.
ــــذا الأســــــــاس، الـــتـــنـــديـــد بــالــقــصــف  عـــلـــى هـ
الأمــيــركــي لأنــه اعــتــداء على الــســيــادة حق 
أن  مبدئياً  المــطــلــوب  مــنــقــوص.  للحكومة 
مواجهة  فــي  السيادة  بفرض  هــي  تباشر 
محور  فــي  لها  تابعة  مليشيات  انــخــراط 
إقــلــيــمــي تـــقـــودُه طـــهـــران. الــقــنــاة الرسمية 
الـــــتـــــي تـــــحـــــدد مـــــوقـــــف بــــــغــــــداد مــــــن هــــذا 
أو وزارة  الحكومة  رئــاســة  المــحــور، وهــي 
الخارجية، لم تبرْم أيَّ اتفاق مع العاصمة 
جزءاً  العراقية  نظيرتها  يجعل  الإيرانية 
مـــن مــحــورهــا. إذاً، مـــا دمــنــا نــتــحــدث عن 
قانوني،  فلسفي/  مفهوم  وهــو  الــســيــادة 
ــــي لــطــرف  ــنـ ــ  الـــعـــســـكـــري والأمـ

ُ
الانــــــخــــــراط

الــحــشــد وأحــــزاب(  رســمــي )مليشيات فــي 
في هذا المحور هو انتهاك للقانون المحلي 
من  للسيادة.  انتهاك  وبالتالي  والــدولــي، 

هنا تبدأ الحكاية.
الــحــكــايــة أن هــنــاك مــفــهــومــا بــائــســا جــرى 
 مــجــردُ 

َ
تــرويــجــه قــرنــا يــقــول إن الـــســـيـــادة

أمــام تجاوزِ  أحمر  حــدود جغرافية، خــطٍ 
دولـــــة أخــــــرى. لــقــد مُــــــرّر هــــذا المـــفـــهـــوم في 
ــــى  الـــوطـــنـــيـــة وإلـ الـــقـــومـــيـــة أو  تـــربـــيـــتـــنـــا 
تـــصـــوراتِـــنـــا الــســيــاســيــة بــوصــفــه المــعــنــى 
الوحيد للمفردة. في حين أن كل جدليات 
وتعاليمِ  السياسية  والــفــلــســفــةِ  الفلسفةِ 
الــقــوانــن الــدولــيــة الــراهــنــة تنظر إلــى هذا 
المــعــنــى بــوصــفــه جــــزءاً مـــن مــعــنــى أوســـع. 

العشرين وستينياته. لكني وجيلي، نحن 
وما  السبعينيات  عقد  إلــى  ننتمي  الــذيــن 
الخاص من  النوع  ر على ذلك 

ّ
بعده، نتوف

الحنين تجاه العراق.
. هذا لا يعني أنني أبارك ذاك التاريخ 

ً
مهلا

الـــســـيـــاســـي المــــصــــري فــــي الــخــمــســيــنــيــات 
والستينيات الذي أهدر موارد البلد بسبب 
السياسي  الــتــاريــخ  الــتــخــطــيــط، ولا  ســـوء 
والتسعينيات  الثمانينيات  فــي  الــعــراقــي 
الــــــــــذي فــــعــــل الــــــشــــــيء نــــفــــســــه بـــالـــتـــنـــمـــيـــة 
السياسي  الــتــهــوّر  فــلــولا ذاك  ومـــواردهـــا، 
الاقتصادي  التخطيط  والعسكري، وسوء 
والتنموي، لكانت مصر والعراق اليوم في 

 الدول الصناعية المتقدّمة.
ّ

مصاف
ــــن الـــحـــنـــن إلـــى  ــــدث عـ ــــحـ ــا أتـ ــمــ لـــكـــنـــنـــي إنــ
الــذي بتنا، نحن العرب،  الأمـــل. ذاك الأمــل 
نــفــتــقــده الـــيـــوم: الأمــــل بــالــنــهــضــة والــتــقــدم 
والإنــجــاز والــعــودة إلــى الــتــاريــخ... لـــذا، لم 
أحــب أبـــداً أن يــرد الجمهور الأردنــــي على 
القدم  الــعــراقــي بعد مــبــاراة كــرة  الجمهور 
تلك، حتى لو قال بعض أفراده كلاماً غير 
مــســؤول، لأنـــه بــالــضــرورة لا يمثل شعب 
الــذي نعرف، نحن  العظيم،  الكريم  العراق 
الأردنيين، خصاله الطيبة أكثر من غيرنا، 
العقود  فــي  العشرة بيننا  إلــى طــول  نظراً 
الأخـــيـــرة، لأســبــاب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
قــاســيــة نــعــرفــهــا، ولا أود اســتــذكــارهــا. ثم 
لأننا نحمل ذكرياتٍ خاصة عن منافسات 
ــع مـــنـــتـــخـــب الـــــعـــــراق خـــال  ــ ــدم مـ ــ ــقـ ــ كــــــرة الـ

الثمانينيات والتسعينيات.
لـــقـــد وجـــدُتـــنـــي أنـــتـــفـــض غــضــبــا مــــن أجـــل 
الــعــراق، الــذي لم أختبر زيارته أو العيش 
ــم أكــبــر  فـــيـــه، تــمــامــا كــمــا كـــنـــتُ أرى مـــن هـ
ي سناً، من الآبــاء والأجــداد، ينتفضون 

ّ
من

بــطــريــقــةٍ مــدهــشــةٍ غــيــر مــفــهــومــة عــنــد ذكــرٍ 
 أن الأمـــر 

ُّ
ــن ــ غــيــر إيــجــابــي لمـــصـــر. كــنــت أظـ

يــرتــبــط بــأنــهــا كــبــرى الـــبـــاد الــعــربــيــة من 
حيث السكان، ورائدتها من حيث التاريخ، 
ــتُ جوهر  ــ لــكــنــي الــيــوم أحــســب أنــنــي أدركـ
السبب: إنه ذاك النوع الغامض من الحنين 
ــدان المـــرء  ــ ــل، الــــذي يــنــبُــت فـــي وجـ ــ إلـــى الأمـ
ثم يحتفظ  المبكر،  خــال طفولته وشبابه 
بـــه طــــوال الــعــمــر حــتــى لـــو تــغــيــرت أفــكــاره 

وأهواؤه وقناعاته.
ــان أحــمــران فــي ذاكــرة 

ّ
مصر والــعــراق خــط

الأجــــيــــال الـــعـــربـــيـــة لا يـــجـــوز تــجــاوزهــمــا 
بالإساءة أو الكلام غير المسؤول، ولا قيمة 

ولا بقاء لما يفعله الطائشون.
)كاتب من الأردن(

حــرّاً  المــجــال  لنا  تــاركــن  تاريخهم. صمتوا 
التاريخ بما نشاء. سيخوض  حتى ينطق 
الــشــيــخ عــمــر المــخــتــار جـــهـــاده، وســيــخــتــار 
ة، وقد تركها عند 

ّ
الانضمام إلى جبهة غــز

وفاته حرّة، لم تطاولها بعد يد الصهاينة... 
المذهلة  الــتــطــورات  كــل  الشيخ  سيستوعب 
التي جرت بعد غيبته الصغرى، وسيؤجل 
أخــــرى، وهـــي كثيرة،  معركته مــع جــبــهــاتٍ 
خــصــوصــا أن لــيــبــيــا الــتــي جــاهــد مـــن أجــل 
تـــحـــريـــرهـــا قــــد اســـتـــقـــلـــت، وقـــــد انــقــســمــت، 
ويـــا لــلــصــدمــة، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلــى 
ــخــــوض فــي  ـــب الـــشـــيـــخ الــ

ّ
لــيــبــيــتــن. يـــتـــجـــن

التي  الــبــارزة  فالمعركة  الدقيقة،  التفاصيل 
لا مخيّمات اصطفاف داخلي فيها، أو كهذا 
يــدرك حدسا، وللوهلة الأولــى، هي معركة 
ة التي ستضعه في مواجهة مباشرة مع 

ّ
غز

الكيان الصهيوني الغاصب.
لا يــأبــه الــشــيــخ عــمــر المــخــتــار بــكــل الــصــور 
النمطية التي أطلقها عليه خصومه، ولكنه 
سيُدرك تماما أن مخيّم أنصاره من اليسار 
الــعــربــي ســيــرمــيــه أضـــعـــاف مـــا رمــــاه عليه 
خــصــومــه، فــثــمّــة جـــدل يــجــري داخــــل طيف 
كبير من هذا اليسار الذي يعتبر أن حركات 
ولــذا  بــالــضــرورة.  يسارية  الوطني  التحرّر 
يــتــخــذون حــالــيــا مــوقــفــا سلبيا مــن حركة 
قوله، ويعمدون  يــجــرؤون على  لا  حماس، 
المقاومة،  يحيّون  الــكــام حــن  تلبيس  إلــى 

برهة.  ولــو  الكاميرا،  وتــرتــاح  الصحافية، 
ــل  لا حـــمـــايـــة لــلــصــحــافــيــن المـــحـــلـــيـــن داخــ
للذين قضوا منهم والذين  عــدالــة  ة ولا 

ّ
غــز

الصحافة  وكالتا  أعلنت  يــوم.  كــل  يُقتلون 
إلــى جــانــب منظمة  الفرنسية و»رويـــتـــرز«، 
ــة )آمــــنــــســــتــــي(، و»هـــيـــومـــن  ــيــ الـــعـــفـــو الــــدولــ
رايـــتـــس ووتــــــش« أن نــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات 
ــذي قــضــى فــيــه الــصــحــافــي  ــ فـــي الــقــصــف الـ
اللبناني عصام عبد الله، وجرح فيه ستة 
صـــحـــافـــيـــن آخــــــــرون أظــــهــــرت أن الــقــصــف 
ــرتـــه  ــبـ ــتـ ــداً، واعـ ــمّــ ــعــ ــتــ الإســــرائــــيــــلــــي كــــــان مــ
المدنيين  على  مباشراً  »اعــتــداء  »آمنستي« 
ــه، بـــاعـــتـــبـــاره جــريــمــة  ــيـ يـــجـــب الــتــحــقــيــق فـ
حرب«.  لن يكون هنالك عدالة على الأرجح 
الذين  الصحافيين  مــن  لغيره  ولا  لعصام، 
استهدافهم  يــبــدو  فيما  جــرحــوا،  أو  قتلوا 
نسقاً متواتراً. عدد كبير منهم غادر )إن لم 
ة، ما يجعل القصة الصحافية من 

ّ
يقتل( غز

 اكتمالًا وتوافراً للرأي العام. لا 
ّ

الداخل أقل
صرخات  المحليين  الصحافيين  قتل  يثير 
غــضــبٍ قــويــة مــا عـــدا بــيــان مــن هــنــا وبــيــان 
المؤسسات  أو  إنسانية  لمنظمّات  من هناك 
الإعــامــيــة المعنية. قــال وائـــل الــدحــدوح إن 
، ولعل 

ّ
ل، وهو على حق

ُ
الصمت الدولي يقت

البطولة  المفيد أن نضيف أن ســرديــات  من 
 هؤلاء بالاعتراف 

ّ
الأيقونية تقتل أيضاً حق

بمعاناتهم أنها جزء أساسي من هويتهم 
الصحافية والرواية التي ينقلونها من قلب 
أن يكون هؤلاء  المفترض  الخطر. ليس من 

أبطالًا، يكفي أنهم صحافيون.
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

ــار ســجــال  ــ ــــدأت فـــي إطـ مـــفـــردة الـــســـيـــادة بـ
فلسفي بين توماس هوبز، المؤمن بسلطة 
لــة بــفــعــل تــعــاقــد أشــخــاص،  الـــدولـــة المــخــوَّ
وجــون لــوك المؤسس لفكرة سيادة الأمــة. 
ــذه الــــســــجــــالات، نــبــعــت جـــدلـــيـــاتٌ  ــ ــــن هـ ومـ
الــقــانــون  ــاتٌ متتالية عــن ســيــادة  وســـرديـ
ــة الـــحـــديـــث.  ــدولــ لـــغـــايـــة تـــبـــلـــور مـــفـــهـــوم الــ
المفردة تستغل تعسفاً من جانب السلطات 
الــفــاســدة  أو  الــفــاشــلــة  أو  الــديــكــتــاتــوريــة 
لتقتصر على تلك الحدود الجغرافية التي 
 لأي حاكم أن يفعل فيها ما يريد من 

ّ
يحق

دون رادع. 
مــــن هــــنــــا، إن بــــلــــداً، تـــخـــشـــى المـــؤســـســـات 
الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية فيه 
الــســيــادة أو  مــن سلطة مــوازيــة، منقوص 
فاقدها. وإذا أراد الحصول على استحقاق 
هـــذه المـــفـــردة، لا فــرصــة لــديــه إلا أن يــبــدأ 
بالتخلص من هذه السلطة الموازية. إن لم 
يحصل ذلك فلن يكون العراق قــادراً على 
اســتــعــادة مــا فــقــده منذ غــزو الكويت عام 
اللعب ضد واشنطن  أن  1990. خصوصاً 
لــن يــــؤدّي ســـوى إلـــى مــزيــد مــن الخسائر 
منذ  ــتـــحـــدة،  المـ الــــولايــــات  الـــفـــشـــل.  ودوام 
انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، لــم تــقــصــف بلداً 
من دون أن يفتك هو بسيادته أو يعتدي 
على دولةٍ أخرى. هي تستثمر هذا المدخل 
عــراق صــدام وليبيا  لكي توسع نفوذها. 
)الحكومة  طالبان  وأفغانستان  الــقــذافــي 
الأولــــى( وســوريــة الأســـد أمثلة على هــذا. 
ــراق خــــال عــشــريــن عــامــا  ــعـ وقــــد اخـــتـــار الـ
مضت أن يواصل قدرَ نظامه السابق، رغم 
 النظام الحالي معاد لذلك السلف. 

ّ
أن جل

هــذا أحــد عوامل استمرار الحرب فيه. لن 
دامــت بغداد لا تحترم  تتوقف إطلاقا ما 
ــادة الـــدولـــة  ــيـ ســيــادتــهــا عــلــى نــفــســهــا، سـ
والأمة، والدول الأخرى. القصف الأميركي 
ــتـــدام حــتــى  ــذه المـــــــرّة مـــسـ ــ عـــلـــى الــــعــــراق هـ
ف استهدافات مصالحها. هي معركة 

ّ
تتوق

بين عصابات مرتبطة بطهران داخل بلد 
يريد أكثر شعبه الاستقرار، ودولة عظمى 
الأوســط على مدى  الشرق  خصومها في 
 وجماعاتٌ استشرى فيها 

ٌ
70 سنة أنظمة

بقاهرة  بـــدءاً  الــبــؤس،  أو  القمع  أو  الفشل 
ــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر وانـــتـــهـــاء بــطــهــران  ــمـ جـ
خــامــنــئــي. ربــمــا ســيــأتــي يــــوم يــظــهــر فيه 
الفائض،  وتحكمَها  واشنطن  يــوقــف  مــن 
ــدّم نــمــوذجــا أفـــضـــل، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد  ــقـ ويـ
 ومـــحـــورَهـــا 

َ
ــة ــيـ ــراقـ ــعـ لـــيـــس المـــلـــيـــشـــيـــاتِ الـ

»ربما« هــذه غير مرجّحة في  الـ الإيــرانــي. 
المدى المنظور، لكنها نظرياً ممكنة.

)كاتب عراقي في لندن(

عمر المختار وغزةّ واليسار العربي

هؤلاء المراسلون في غزةّ

العراق... السيادة والوقاحة

مصر والعراق 
خطّان أحمران

في انتظار اليسار 
العقلاني، المتنوّر، 

فليذهب الجميع إلى 
الجحيم، لأنها ليست 
المعركة التي ينتظر

ليس من المفترض 
أن يكون المراسلون 

في غزة أبطالاً يكفي 
أنهم صحافيون

التنديد بالقصف 
الأميركي لأنه 

اعتداء على السيادة 
حق للحكومة 

العراقية منقوص. 
المطلوب أن تباشر 

بفرض السيادة في 
مواجهة انخراط 

مليشيات في محور 
إقليمي

آراء

معن البياري

ــام، عــن موقف  وحــدهــا إجــابــة جـــون كــيــربــي عــن ســـؤال صــحــافــي عــربــي، قــبــل أيــ
الإدارة الأميركية، من واقعة اقتحام عشرة من المستعربين الإسرائيليين مسلحين 
علاجهم  أســرة  على  فلسطينيين  ثلاثة  وقتلهم  جنين،  فــي  سينا  ابــن  مستشفى 
واستشفائهم، بكواتم صوت، وحدها تصلح إجابة عن السؤال العتيد والباقي: لماذا 
بــوش، طرحه في خطابه  السابق، جــورج  الأميركي  الرئيس  يكرهوننا؟ وصاحبه 
في الكونغرس، في سبتمبر/ أيلول 2001. قال كيربي بالضبط إن الولايات المتحدة 
ــا كان 

ّ
مع حماية المستشفيات، ولكن إسرائيل قالت إن من قتلتهم إرهابيون. ولم

أرشيف الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عقود ثقيلا بمواقف وسياسات معادية 
عليه، فيصير من  إسرائيلية  اعتداءات  لكل  الفلسطيني ونصيرة  الشعب  لحقوق 
الخصوص شاهدا على  هــذا  أميركية في  بــرزم من شناعات  أن تستدل  الميسور 
بــه كيربي  لمــا أفضى  الباهظة  القيمة  مــن  أن هــذا كله لا يخصم  إلا  البديهية،  هــذه 
بكذب  تضج  قصرها،  على  عــبــارتــه،  لأن  المــشــهــودة،  الإسرائيلية  الجريمة  بــشــأن 
ونفاق وفيرين يلتقيان مع اصطفاف دولة عظمى مع سلوك عصابة من الزعران 
ى هذا الرجل أظنه مستحدثا، منسّق مجلس الأمن القومي الأميركي 

ّ
القتلة. وإذ يتول

الأميركية  الإدارة  أن  محقا  ستفترض  بــد  لا  فــإنــك  الاســتــراتــيــجــيــة،  لــاتــصــالات 
الأمني  القرار  أعلى مستويات صناعة  وعلى  بالمناسبة(،  )كما سابقاتها  الراهنة 
العالم  والعسكري والاستراتيجي، إن كانت مع »حماية المستشفيات«، كما صار 
يعرف، فإنها في الوقت نفسه لا تؤاخذ أو تنتقد استباحة أي قوة إسرائيلية أي 
مستشفى فلسطيني. وليس منسيا أن كيربي هو نفسه الذي أعلن أن لدى حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء في 
ه إسرائيل في هذا 

ْ
غزة، وذلك في غضون الاعتداء العسكري الصريح الذي باشرت

المستشفى )بني قبل إعلان دولة إسرائيل(. وعندما انتقدت منظمة الصحة العالمية 
استهدفت  التي  الاحتلال  لجريمة جيش  أميركيا  ترخيصا  واعتبرته  الكلام،  هذا 

المرضى والأطباء وطواقم المستشفى، ردّ كيربي بالنفي.
ربما قصد جورج بوش في سؤاله ذاك كارهي أميركا ممن خططوا هجمات 11 
سبتمبر ودبروها وهيأوا لها، ثم من ناصروها، فيما كان مطالبا بأن يسأل نفسه 
عن الأسباب التي تجعل السياسة الأميركية تجاه العرب والمسلمين بغيضة ومقيتة، 
بل وعدوانية في غير شأن وواقعة، فلا يجيب عن سؤاله بالذي أجاب به، إن أولئك 
يكرهون الحريات الأميركية، حرية التعبير والحرية في التصويت وفي الاختلاف، 
والحرية الدينية. كان طريفا من الرئيس وصفه الأميركيين بأنهم خيرون، ولم يكن 
لأحد أن يقول غير هذا، لولا أنه افترض أن شخصه ومن معه في إدارتــه خيرون 
أيــضــا. ولا يحسن اعتبار كــل ذلــك الــكــام الـــذي نطق بــه جـــورج بــوش فــي خطاب 
أمام المشرعين الأميركيين تهريجا، كما الذي يقوله جون كيربي في إطلالاته شبه 
اليومية، ولا يكف فيها عن ابتكار عبارات الإسناد لإسرائيل في غزّة، عندما يبكي 
على الهواء مباشرة تفجعا على القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر، وعندما ينزّه 
حكومة الاحتلال وجيشها من أي ارتكابات في غضون عدوانها المعلوم، وعندما 
يفترض في نفسه الأهليّة لتبرئتها مما هي متهمة به في مثولها أمام محكمة العدل 
الدولية، وعندما لا يرى صلة بين ضربات الحوثيين في البحر الأحمر والعدوان على 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.
انعطف جــون كيربي مــن اختصاصه فــي الــبــكــالــوريــوس فــي الــفــنــون إلــى دراســة 
العلاقات الدولية ثم الخدمة في الجيش أزيد من 25 عاما، قبل أن يصبح متحدثا 
باسم الخارجية ثم البنتاغون ثم يصير في منصبه الذي يزاول فيه فنونا في تغذية 
العرب بأسباب مضاعفة في كراهية السياسة الأميركية، ذلك أن ما يصدر عنه من 
أقوال، وهي أشد تعاسة مما نسمعه من الوزير بلينكن والرئيس بايدن، تفيد في 
تفسير ما يطرد ارتفاعا من مواقف كارهة للولايات المتحدة في المجتمعات العربية، 
فقد أبان 94% من المستطلعين العرب في قياس المركز العربي للأبحاث ودراسة 
يتورع عن  فهو لا  غــزة سلبي،  الحرب في  واشنطن بشأن  أن موقف  السياسات 
تظهير أقبح ما في انحيازات الولايات المتحدة للعدوان ... ما يجعله سببا ساطعا 

للكراهية التي استفظعها جورج بوش قبل أزيد من عقدين.

بسمة النسور

أقردني الله )هكذا نقولها بالدارجة الأردنية للتعبير عن إقدامنا على فعل متهوّر(، 
وللقرد مكان غامض وغريب في ثقافتنا الأردنية الشعبية، نستخدمه أحياناً وحدة 
ة العدد، وفي معاملاتنا المالية 

ّ
قياس، فنقول: »كلهم قردين وحارس« للتدليل على قل

نقول: »إذا ضربها القرد فهي تساوي كــذا«... ما علينا، المهم أن الله »أقردني« حين 
سوّلت لي نفسي الأمّارة بالنكد أن أنشر »بوستاً« على »فيسبوك« أنتقد فيه مظاهر 
غ بها )برأيي( على إثر فوز الأردن على العراق في دوري آسيا 

َ
الفرح العارمة والمبال

في الظروف المأساوية التي يمرُّ بها أهلنا في غزّة من قتل وإبادة وتهجير وتجويع 
طــابــة!«...  همْنا  آخــر  »طلع  فيها:  أقــول  على صفحتي  بريئة  كتبتُ جملة  وتشريد. 
وعينكم ما »تشوف« إلا النور، انهالت عليّ الرسائل على الخاص والتعليقات على 
الصفحة، مندّدة بطرحي غير الوطني المستكثر على أبناء الشعب المبتهج فرحتهم 
بالفوز العظيم. وهكذا بكل شجاعة! ومن باب »إذا انجن ربعك عقلك ما بينفعك«، 
أنني من محبّي كرة  الوطن، علماً  أفــراح   من تعكير صفو 

ً
البوست، خشية شطبت 

القدم في العادة، غير أن الفرح تحت أي عنوان بات ضرباً من الإثم، فيما المقتلة ما 
زالت دائرة في غزّة تحت سمع العالم وبصره بأسره. 

 استفزازاً، أقامت إعلامية مصرية شهيرة لطمية مدوية ما 
ّ

على صعيد آخر لا يقل
 كبيراً بين مؤيد ومعارض، بسبب فشل عملية تجميل 

ً
زالــت مستمرّة أثــارت جــدلا

 شهرة، وأدت إلى تشويه ملامح وجهها بالكامل، 
ّ

أجراها طبيب تجميل لبناني لا يقل
القضاء،  إلى   يشهّر بالآخر، ويهدّد باللجوء 

ٌّ
البثوث، كل الطرفان يتبادلان  وما زال 

وأصبحت الحادثة المؤسفة مدار الحديث والتحليل على »السوشال ميديا«، باعتبارها 
أكبر همومنا، فانبرى أنصار الإعلامية عاشقة الفضائح المثيرة للجدل في الدفاع عن 
نجمتهم المحبوبة ضحية الطبيب الذي تصدّى الإعلام اللبناني للدفاع عنه والإشادة 

يْل الاتهامات لها وتحميلها ذنب الهوس بالتجميل.
َ
بمهارته وخبرته العالية وك

يفتقر  رة 
ّ
متأخ يعيش مراهقة  أنه  يبدو  ثمانينياً،  كاتباً  أنّ  الاستفزاز  وبلغت ذروة 

المــجــزرة بنشر صــور شخصية له  إلــى الحد الأدنــى من الوسامة، انهمك منذ بداية 
العصافير وهــي تزقزق  إلــى صــور  يــومــي، إضــافــة  بــواقــع  بالحياة  مبتسماً سعيداً 
على  دامية  لأحــداث  للعجب  مثير  تجاهل  في  الساطعة  والشمس  الحمراء  والقلوب 
مقربة منه، والمفترض أنها تعنيه على مستوى شخصي، لكنْ »أخونا ولا على باله«، 
 

ّ
ما زال ماضياً في التعبير عن لا اكتراثه بما يجري لأبناء جلدته. وكاتب آخر لا يقل
صفاقة )هجين سفر( حريص بشكل غير مفهوم على تزويدنا بالوثائق والصور 

والبث المباشر عن تفاصيل سفرياته المتتالية.
قد يقول قائل: »وأنت مالك دعي الخلق للخالق، وبلاش مزاودة«. وتحرّياً للدقة، عليّ 
أن أشطب »قد«، فقد قالها قائل في وجهي، بلا خجل، وقد أصبح التضامن مع جراح 

 تستدعي الدفاع والتبرير. 
ً
غزّة عند بعضهم في زمننا الأغبر تهمة

 وصلنا إليه؟ أيّ عار يلطخ جباهنا ونحن نغسل أيدينا من دم إخوتنا، 
ٍّ
أيّ دركٍ منحط

ونواصل تفاهاتنا غير عابئين بالدم المسفوح غيلة وغدراً وتواطؤاً وصمتاً مخزياً 
كل  كيف سنواجه  إجــابــات شافية.  بلا  مطروحة  الصعبة  الأسئلة   

ّ
وتظل ؟ 

ً
مخجلا

هذا العبث؟ وماذا سسيجل التاريخ عن مواقفنا المتخاذلة؟ بالأحرى كيف سنواجه 
انفسنا ونحن الشهود الذين يعيشون المرحلة الأكثر قتامة في تاريخ الأمة المشرذمة 
الماضية في غيّها، العاجزة عن التأثير لفرط انهماكها في الثانوي والسطحي، وقد 
نالت ما نالته من حقن التخدير واللامبالاة؟ وفي زمن التخلي والنكران والتجاهل لا 
نملك أمام دموع طفل غزّي رحلت عائلته كلها  وخلفته مرتعداً في خيمة تخفق فيها 
الرياح مع شقيقته الرضيعة يعتني بها ويحاول حمايتها من بطش عدو مجرم بلغ 
راً بكل خسة وغدر ليغتال الجرحى من 

ّ
منتهى السفالة يقتحم المستشفيات متنك

على أسرّتهم التي تلطخ بياضها بالدماء المسفوكة غيلة سوى أن نطأطئ رؤوسنا 
 وعجزاً وقهراً.

ً
خجلا

سامح راشد

الكعك«.  يُفتل  لا  العيد  »بعد  وهــو  البسطاء،  المصريين  لــدى  مثل شعبي شائع  ثمّة 
وفكرته أن الأمر الذي لا يتم في أوانه لا فائدة منه. وينطبق هذا المثل، العبقري رغم 
بساطته، على مصر وأحوالها الراهنة. فقد تكرّر، حتى صار معتاداً، أن تتخذ السلطة 
ذه أو ترسم سياسة وتطبقها أو تدشن مشروعاً وتفتتحه. ثم 

ّ
في مصر قراراً وتنف

تــدرس جدوى  أو  القرار  تلغي  أو  المتبعة،  السياسة  نتائج  النظر في  فتعيد  تتراجع، 
المشروع.  ورغم حدوث هذه الدورة السلبية مرّات متعدّدة في الأعوام الماضية، هناك 
إصــرار غير مفهوم على اتباع النهج ذاتــه في إدارة الــدولــة... وهــو النهج الــذي أعلنه 
صراحة رأس السلطة قبل نحو ستة أعوام، حيث قال على الهواء في ديسمبر/ كانون 
نجِز«. كانت هذه 

ُ
بعنا دراسات الجدوى لما حققنا 25% مما أ

ّ
الأول 2018: »لو أننا ات

هي المرّة الأولى، ولكنها ليست الأخيرة، التي تتعرض فيها دراسات الجدوى لإهانة 
واستهتار رسميين، حيث تكرّر المعنى ذاته لاحقاً أكثر من مرّة. لكن بعد أن انهمكت 
الدولة في مشروعاتٍ غير مدروسة استنزفت مئات المليارات من الدولارات سنوياً. 
السلطة  أقــرّت  لما  العالمي،  الاقتصادي  الانكماش  عن  الناجمة  الضغوط  لــولا  وربما 
المصرية بفشل مشروعاتها، ولكانت اندفعت إلى مشروعات أخرى تكبّد المصريين 
ملياراتٍ فوق مليارات، من دون أي دراسات جدوى. لكن تحت وطأة أزمتي كورونا 
د مسؤول حكومي مصري في يونيو/ حزيران 2022، أن ثمة 

ّ
ثم حرب أوكرانيا، أك

تفكيراً في تأجيل المرحلة الثانية من مبادرة »حياة كريمة«، لدراسة الأثر الاقتصادي 
»القطار  النقل دراســة وقــف تشغيل  بــدأت وزارة  أقــل من شهرين،  للمشروع. وبعد 
الكهربائي الخفيف« الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية، وذلك لثبوت عدم جدواه 
اقتصادياً، بعد أن بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه 2.3 مليار دولار. وقبل أن ينتهي 
»تبطين الترع«  عام 2022، قرّرت وزارة الري المصري إعادة تقييم المشروع القومي لـ
والمجاري المائية، الذي كان الإعلام المصري قد اعتبره »أكبر مشروع من نوعه على 
بفشل  علناً  السيسي  اعترف  وقبل شهرين،  الحديث«.  العصر  في  العالم  مستوى 
مشروع تأسيس مدينة جديدة للأثاث في محافظة دمياط شمال شرق القاهرة، وأقرّ 

ط المشروع في الحسبان. 
ّ
بأن السبب إغفال أبعاد اجتماعية لم يأخذها مخط

فاً شبه كامل للعمل في مشروعات عدّة، تشمل 
ّ
كذلك شهد العام الماضي 2023 توق

المونوريل والقطار السريع ومشروع المليون فدّان. بينما لم يسمع أحد عن أي جديد 
في مشروع »الرمال السوداء« والمــزارع السمكية و»مائة مليون صحة« وغيرها من 
جه الإعلام عنها، لصارت مصر من أغنى الدول بين عشيةٍ  مشروعات لو صحّ ما روَّ
ديـــون مصر،  بــســداد جــزء كبير مــن  لت 

ّ
لتكف تــم توفير تكاليفها،  ولــو  وضــحــاهــا. 

ل الحياة فيها، وبعضها لا 
ّ
 عن تخفيف المعاناة في المناطق السكنية التي تتعط

ً
فضلا

تزال مكبّلة بالمخازن والمعدّات والحفائر الخاصة بتلك المشروعات. هذا كله بخلاف 
التوظيف السياسي لتلك المشروعات الوهمية، لخداع البسطاء بأن ثمّة تنمية تجري 
 مشرقاً قادماً، رغم أن معيشتهم اليومية مريرة ومؤلمة. المؤسف في ذلك 

ً
ومستقبلا

كله، ليس سوء التقدير أو الغباء في الإدارة أو ارتكاب الأخطاء، بل الإصــرار عليها 
لو كان في الاستعانة بالمتخصّصين  مــرّات ومــرّات. كما  بالطريقة ذاتها  وتكرارها 

والخبراء، تشكيك في قدرات من يملون القرار أو إهانة لعقولهم. 
هذا هو سمت العقليات المنغلقة والشخصيات العُصابية كالتي تحكم مصر حالياً. 
 الناس ذكــاءً وأكثرهم غــروراً، كان سيدرك بسهولة المعنى الواضح في 

ّ
رغم أن أقــل

تكرار تعثر المشروعات واستمرار إخفاق السياسات. وهو أن الأزمة الحقيقية فيمن 
 خطيئة لا فضيلة، إذ لا جدوى مع من يجهل قيمة دراسات 

ّ
يعتبرون الاعتراف بالحق

الجدوى.

جون كيربي يجيب جورج بوش ياستفزازات بالجملة

جدوى دراسات الجدوى

1415
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دمار سببته غارة أميركية على مقر الحشد 
الشعبي في مدينة القائم بالأنبار )الأناضول(
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آراء

معين الطاهر

وعليهــا  ة 
ّ
غــز فــي  الحــرب  أن  واضحًــا  بــات 

تمتــد  قــد  بــل   ،2024 عــام  خــال  تتوقــف  لــن 
ذيولهــا إلــى مــا بعــد هــذا العــام. وهــي حــربٌ 
ســيكون لهــا مــا بعدهــا فلســطينيًا وعربيًــا، 
كمــا هــو إســرائيليّاً ودوليّــا، يهتــم هــذا المقــال 
بتتبــع مســارات الحــرب خــال عــام 2024، فــي 
محاولــة أولــى لمعرفــة محاورهــا واتجاهاتها 
ونتائجهــا المتوقعــة، وهــي محاولــة محكومة 
بمســارات الحــرب ذاتهــا التــي تتأثر نتائجها 
وخططهــا  وصمودهــا،  المقاومــة  بقــدرات 
العملياتيــة، إضافــة إلــى مــدى قــدرة الجيــش 
المعلنــة،  أهدافــه  تحقيــق  علــى  الإســرائيلي 
أخــرى،  أهــداف  باتجــاه  ســقفها  خفــض  أو 
نتيجــة لخضــوع القرار العســكري العملياتي 
نتائــج  وتأثيــر  السياســية،  للتوجيهــات 
الحــرب فــي المجتمــع الإســرائيلي وحكومتــه، 
ا 

ً
ولعل أحد العوامل المهمة التي ســتؤثر أيض

توســعها،  احتمــالات  الحــرب  مســارات  فــي 
مــع  وتضامنهــا  العربيــة،  الشــعوب  وحــراك 
ة، وتغيّــر الرأي العــام العالمي 

ّ
المقاومــة فــي غــز

ومــدى  الحــرب،  هــذه  وقــف  إلــى  الســاعي 
اســتجابة الولايــات المتحــدة الأميركيــة لذلــك، 
أو استمرارها في تقديم دعمها غير المحدود 
للكيان الصهيوني، إضافة إلى موقف النظام 

الرسمي العربي.
كانت عملية طوفان الأقصى معجزة عسكرية 
بالمعنــى العلمــي للكلمــة، إذ دمّــر بضــع مئــات 
مــن مقاومــي كتائــب عــز الديــن القســام فرقــة 
باســم  عُرفــت  كاملــة  إســرائيلية  عســكرية 
الجــدار  تجــاوز  مــن  وتمكّنــوا  ة«، 

ّ
غــز »فرقــة 

الإلكتروني الذي يفصل قطاع غزة عن غلافه، 
بعد أن مارسوا عملية تضليل واسعة جعلت 
أجهزة الأمن الإسرائيلية عاجزة عن اكتشاف 
مــا يُخططــون لــه منــذ أشــهر وســنوات، وأدّت 
وتحقيــق  العســكرية  العمليــة  نجــاح  إلــى 
مفاجأة كاملة، ما سيؤدّي لاحقاً، بعد انتهاء 
الحــرب أو خلالهــا، إلــى إطاحــة رؤوس كبيرة 
بتهمــة التقصيــر علــى المســتويين العســكري 

والسياسي.
الإنجــاز الأكبــر والأعظم كان فــي المعارك التي 
فيهــا  ــت 

ّ
تجل والتــي  أكتوبــر،   7 بعــد  وقعــت 

اســتراتيجية المقاومــة وخططهــا العملياتية، 
والاســتعداد  التجهيــز  حجــم  اتضــح  حيــث 
علــى  خاصــة  ســنوات،  امتــد  الــذي  المســبق 
مســتوى إعداد المقاتلــن وتدريبهم ليتمكنوا 
مــن القتــال ضمن مجموعــات صغيرة منفردة 
فــة بمهــام محــددة، وهــذا يتطلــب تدريبــا 

ّ
مكل

القيــادة  لمنظومــة  ونظامــا  خاصــا،  وإعــداداً 

أمجد أحمد جبريل

حمــاس  حركــة  بيــان  ــر 
ّ

تأخ مــن  الرغــم  علــى 
الأقصــى؟«  طوفــان  لمــاذا  روايتنــا...  »هــذه 
)2024/1/21(، فقــد جــاء لكــي يقــدّم روايتهــا 
وأهدافهــا  وأســبابها  أكتوبــر   7 لعمليــة 
للدعايــة  التصــدي  إطــار  فــي  وســياقاتها، 
لتشــويه  الراميــة  الصهيونية/الغربيــة، 
صــورة المقاومــة الفلســطينية دائمــا، وســلب 
امــرأة  أم  الفلســطيني«، طفــا كان  »الإنســان 
أم شــابا أم شــيخا، أبســط حقوقه في العيش 

بحرية وكرامة على تراب وطنه.  
ونقــده،  البيــان  هــذا  تقويــم  إطــار  وفــي 
وتحليــل مكامــن قوتــه وأوجــه قصــوره، ثمــة 
خمــس ملاحظــات متداخلــة؛ أولاهــا تتعلــق 
يبــدأ  إذ  قوتــه؛  ونقــاط  البيــان  بإيجابيــات 
باســتحضار »البعــد التاريخــي« في الصراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، »الــذي لــم يبــدأ فــي 
إلــى  يرجــع  بــل   ،»2023 أكتوبــر  مــن  الســابع 
أوجــد  الــذي  البريطانــي،  الاســتعمار  زمــن 
البيئــة المناســبة لإنشــاء مؤسسســات الكيــان 
الهجــرات  بــاب  بفتــح  ودعمهــا  الصهيونــي، 
اليهودية إلى فلسطين، بالتوازي مع الإصرار 
البريطاني على حرمان الشــعب الفلســطيني 
مــن حــق تقريــر المصيــر.  وقــد أحســن البيــان 
الفلســطيني  الشــعب  بمعانــاة  بتذكيــره 
المستمرة منذ عقود طويلة، ناهيك عن فرض 
حصــار خانــق علــى قطــاع غزة منــذ 17 عاما، 
وتحويلــه »أكبــر ســجن مفتــوح فــي العالــم« 

رة. وتعرضه لخمس حروب مدمِّ
إحصائيــات  إلــى  البيــان  يشــير  ذلــك،  وإلــى 
الفتــرة  فــي  إســرائيل  قتــل  تكشــف  قــة 

ّ
موث

مــن 11  أكثــر  )2000- ســبتمبر/أيلول 2023( 
ألف فلسطيني أغلبيتهم من المدنيين، ناهيك 
عــن جــرح أكثــر مــن 156 ألفــا آخريــن، من دون 
أن تلتفــت إليهــم واشــنطن وحلفاؤها، مثلما 
تباكوا على القتلى الإســرائيليين في الســابع 

من أكتوبر.
ا وصف حركة حماس 

ً
ومن الإيجابيات أيض

وأنهــا  اليهــود،  تعــادي  »لا  بأنهــا  نفســها 
تحــرر  وحركــة  وســطية  إســامية  حركــة 
»وثيقــة  فــي  جــاء  لمــا  تأكيــد  وهــو  وطنــي«، 
المبــادئ والسياســات العامــة«، التــي صــدرت 
»تؤكــد   :16 المــادة  خصوصــا   ،)2017/5/1(

عــن  يختلــف جذريًــا  القســام  فــي  والســيطرة 
ذاك المتبع في الجيوش النظامية، إذ اعتمدت 
مــا  وهــو  ا، 

ً
مســبق والواجبــات  المهــام  توزيــع 

ــذ بنجــاح حتــى اللحظة، وســاهم فــي إدامة 
ّ
ف

ُ
ن

المقاومــة وتماســكها، وتمكينهــا مــن مواصلة 
فيهــا  يتقــدم  التــي  المحــاور  كل  علــى  القتــال 
المقاومــة  تتبــع  لــم  إذ  الإســرائيلي،  الجيــش 
وخطــوط  محــاور  عبــر  التصــدي  أســلوب 
تماسٍ وجبهات ثابتة تســتلزم حشــد القوات 
في نقاط محددة تمنع تقدم العدو، على نحو 
لضربــات  ويعرّضهــا  ذخائرهــا،  يســتنزف 
العــدو، ويشــتت  قــوة  تفــوّق  ظــل  فــي  كبيــرة، 
قواتهــا فــي حــال نجاحــه في إحــداث خرق في 
اتبعــت  ذلــك،  خــاف  علــى  التمــاسّ.  خطــوط 
المقاومة، نتيجة إدراكها طبيعة ميزان القوى 
العســكري بينهــا وبــن الجيــش الإســرائيلي، 
تكتيــكات مختلفــة تعتمــد بقــاء كل مجموعــة 
حــن  العــدو  مــع  والاشــتباك  منطقتهــا،  فــي 
أفضليــة  يمنحهــا  مــا  وهــذا  قواتــه،  ينشــر 
معرفــة الأرض، والقــدرة علــى اصطيــاد آلياته 
ذخائرهــا  حفــظ  مــن  ويمكنهــا  وجنــوده، 
ضمــن مبــدأ الاقتصــاد فــي القــوى؛ إذ تخــرج 
فتضــرب  مخبئهــا،  مــن  المقاتلــة  المجموعــة 
بســرعة،  الموقــع  مــن  تنســحب  ثــم  ضربتهــا، 
الإســرائيلي قصفــه.  الجيــش  يعــاود  أن  قبــل 
ونتيجــة لهــذا الأســلوب، تمكّنــت المقاومــة من 
مواصلــة القتــال فــي أرجــاء القطــاع، بمــا فيها 

الأماكن التي أعلن العدو سيطرته عليها.
تحقيــق  فــي  ســاهمت  التــي  الثانيــة  المســألة 
الإنجــاز الكبيــر هــي شــبكة الأنفــاق الواســعة 
ا أســود، إذ عجز العدو 

ً
التــي مــا زالــت صندوق

حجمهــا،  اكتشــاف  عــن  الأمنيــة  وأجهزتــه 
وطــرق اتصالهــا، وبنيتهــا اللوجســتية التــي 
عمليــات  غــرف  تضــم  أنهــا  ــا 

ً
حديث اكتشــف 

عســكرية، ومستشــفيات ميدانيــة مخصصــة 
لعــاج جرحــى المقاومــة. كمــا عجز عــن تمييز 
فتحات الأنفاق الحقيقية وتلك الوهمية التي 
خدمت مصائد تكرر انفجارها في وجوه 

ُ
است

جنود ســاح الهندسة الصهيوني. وكذلك لم 
إلــى طريقــة لتدميــر هــذه  يتوصــل الاحتــال 
الأنفاق، ففشل في قصفها، أو إغراقها بالمياه، 
الأميركيــة  الاســتطلاع  طائــرات  عجــزت  كمــا 
والبريطانيــة عــن معرفــة مواقعهــا، ليُضــاف 
فشلها إلى فشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في 
ا، على الرغم 

ً
رصدها وتحديد مواقعها سابق

ســنوات  اســتغرقت  إنشــائها  عمليــة  أن  مــن 
مركزيًــا  دورًا  الأنفــاق  هــذه  أدت  وقــد  عــدة. 
فــي إدارة المقاومــة للحــرب التــي نقلتهــا مــن 
فــوق الأرض إلــى تحتهــا، فحيّــدت بذلــك قدرة 
العــدو علــى اســتخدام فائــض القــوة الناريــة 

حمــاس أن الصــراع مــع المشــروع الصهيونــي 
ديانتهــم،  اليهــود بســبب  مــع  ليــس صراعــا 
اليهــود،  ضــد  صراعــا  تخــوض  لا  وحمــاس 
الصهاينــة  ضــد  صراعــا  تخــوض  وإنمــا 

المحتلين المعتدين«.
خلــل  حــدوث  باحتمــال  البيــان  يعتــرف  وإذ 
الأقصــى«،  »طوفــان  عمليــة  تنفيــذ  أثنــاء 
)بســبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية 
الفوضــى  بعــض  وحــدوث  الإســرائيلية، 
للســياج  الواســعة  الاختراقــات  نتيجــة 
الفاصــل(، فإنــه يؤكــد أن العمليــة اســتهدفت 
العســكرية  العســكرية« والمواقــع  ة 

ّ
غــز »فرقــة 

أســر  بغيــة  غــزة،  غــاف  مســتوطنات  فــي 
إســرائيليين لإجبــار دولــة  جنــود ومقاتلــن 
الأســرى  آلاف  ســراح  إطــاق  علــى  الاحتــال 

الفلسطينيين.  
البيــان أن  الثانيــة بتأكيــد  تتعلــق الملاحظــة 
المدنيــن  اســتهداف  ــب 

ّ
تتجن حمــاس  حركــة 

)خصوصــا النســاء والأطفــال وكبــار الســن(، 
انطلاقتهــا  منــذ  الحركــة  رافــق  التــزام  وهــو 
حمــاس،  عــرض  إلــى  بالإضافــة   ،1987 عــام 
بعــد تنفيــذ المســتوطن بــاروخ غولد شــتاين، 
الخليــل  فــي  الإبراهيمــي  الحــرم  مجــزرة 
المدنيــن  بتجنيــب  مبــادرة   ،)1994/2/25(

ويلات الصراع، من قبل كل الأطراف.
ب بيــان حمــاس بوضــوح، الادعــاءات 

ّ
لقــد كــذ

الإســرائيلية، التــي روّجهــا كثيــرون، )ومنهــم 
حــول  بايــدن(  جــو  الأميركــي،  الرئيــس 
نســاء  واغتصــاب  الرضــع  الأطفــال  قتــل 
إســرائيليات.. إلــخ، والأهــم أن حماس برهنت 
بالدليل الملموس على تعاملها الإيجابي في 
ملف الأســرى المدنيين، الذين أطلق ســراحهم 
إبان »الهدنة الإنسانية« )2023/11/30-24(.

مــن  بالمســتهدَفين  الثالثــة  الملاحظــة  تتعلــق 
الشــعب  فئــات:  ثــاث  يخاطــب  إذ  البيــان؛ 
الفلســطيني، الشــعوب العربيــة والإســامية، 
ورافضــي  الحــق  مناصــري  العالــم  و»أحــرار 
والعدالــة  الحريــة  عــن  والمدافعــن  الظلــم، 

وكرامة الإنسان، في كل مكان«.  
علــى  البيــان  تركيــز  يفسّــر  مــا  هــذا  ولعــل 
دولــة  ازدراء  أولاهــا  إضافيــة؛  رســائل  أربــع 
الأمــم  قــة لمؤسســات 

ّ
الموث التقاريــر  الاحتــال 

المتحــدة ومنظمــات حقــوق الإنســان العالميــة 
ســفير  وقيــام  الإســرائيلية،  للانتهــاكات 

التــي دمــر بها المباني والأبراج الســكنية، لكن 
تأثيرهــا بقــي محــدودًا للغايــة علــى الأنفــاق، 
فاضطر إلى توزيع قوات المشــاة والمهندســن 
والوحــدات الخاصــة علــى كل شــبر مــن غــزة، 
صواريــخ  منصــة  أو  نفــق،  فوهــة  عــن  ــا 

ً
بحث

بوحــدات  دفــع  ثــم  الأرض،  تحــت  مخبــأة 
المشــاة الراجلــة للاشــتباك مــع مــا تعثــر عليــه 
منهــا، ففقــدت بذلــك مدرعات العــدو ودباباته 
ميزتها وقدرتها على الاندفاع خارج محاور 
التقــدم، لتصبــح مهمة الدبابــة حماية فصيل 
مشــاة يتقــدم، ثــم لا تلبث هــي وأفراد الفصيل 

أن يقعوا في مرمى نيران المقاومة.
بعــد نحــو أربعــة أشــهر منــذ انــدلاع الحــرب، 
مــا زالــت المقاومــة صامــدة، ولــم يتمكّــن العدو 
من ادّعاء بســط ســيطرته ســيطرة كاملة على 
أي منطقــة فــي غــزة، بمــا فيهــا شــمالها، وإن 
كان قد تمكّن من فصل أجزاء القطاع بعضها 
عن بعض، والتقدم باتجاه المحاور الرئيســة، 
المبانــي  مــن   %70 علــى  يزيــد  مــا  وتدميــر 
والخدماتيــة  التحتيــة  والبنيــة  الســكنية،  
ة إلــى منطقــة 

ّ
والصحيــة، وتحويــل قطــاع غــز

غيــر صالحــة للحيــاة، إضافة إلــى قتل وجرح 
أكثر من مائة ألف مواطن غزي.

لا يــزال ســقف الأهــداف الإســرائيلية فــي هــذه 
علــى  بالقضــاء  تحــدد  إذ  مرتفعــا،  الحــرب 
حركة حماس، واستعادة الأسرى الصهاينة، 
الحكومــة  لكــن  ة، 

ّ
غــز والســيطرة علــى قطــاع 

قــرار  اتخــاذ   مــن  تتمكــن  لــم  الإســرائيلية 
حــول اليــوم الثانــي بعــد الحــرب، وأعضاءها 
مختلفــون بــن خيــارات احتــال غــزة والبقاء 
منهــا،  أجــزاء  اســتيطان  وإعــادة  فيهــا، 
إلــى  تحويلهــا  أو  قســرياً،  أهلهــا  وتهجيــر 
منطقــة لا يمكــن العيــش فيها، وإقامة منطقة 
عازلــة حولهــا، أو تأســيس إدارات محلية من 
المتعاونــن مــع الاحتــال، وقلــة منهــم قالــوا 
بعــد  الفلســطينية،  الســلطة  إلــى  بتســليمها 
)إصلاحهــا وإعــادة تأهيلهــا(، مــع إجماعهــم 
على إبقاء حرية الحركة والمطاردة الســاخنة 
للجيــش الاســرائيلي مثــل مــا يحــدُث حاليًــا 

في الضفة الغربية.
الإســرائيلي  الجيــش  أداء  فــي  الارتبــاك  هــذا 
الــذي اعتبــر معركتــه فــي غــزة معركــة وجــود 
توقعاتــه  ســقف  ورفــع  ثــانٍ،  واســتقلال 
منهــا، يفســر ســبب إطالــة مــدة الحــرب علــى 
مســتويات مختلفــة، وقــد نشــهد خــال عــام 
كبيــرًا  تصعيــدًا  أطــول،  مــدة  وربمــا   ،2024
فــي بعــض الأوقــات، وعمليــات محــدودة فــي 
أوقــات أخــرى، إذ إن هــذه الأهــداف في أغلبها 
غيــر قابلــة للتحقيق، ومن المرجح أن تتراجع 
إســرائيل عن الجزء الأكبر منها. أما المقاومة 

أردان  المتحــدة، جلعــاد  الأمــم  لــدى  إســرائيل 
مجلــس  تقريــر  بتمزيــق   ،)2021/10/29(
حقوق الإنســان. وثانيتها التعامل الأميركي 
والغربــي مــع إســرائيل، منــذ إنشــائها، »دولة 
احتلالهــا  اســتمرار  ودعــم  القانــون«،  فــوق 
ومصــادرة حقوقــه  شــعبها  وقمــع  فلســطين 
و»تهجيــره« مــن أرضــه، ناهيــك عــن »الفيتو« 
لإدانــة  أيــة محاولــة  أمــام  الغربــي  الأميركــي 
»شــريكا  الــدول  هــذه  يجعــل  مــا  إســرائيل، 
المســتمرة.  جرائمــه  فــي  للاحتــال  كامــا« 
وثالثهــا رفــض إســرائيل القاطــع قيــام دولــة 
رئيــس  خطــاب  فــي  جــاء  كمــا  فلســطينية، 
الــوزاء بنيامــن نتنياهــو، أمــام الأمم المتحدة 
إســرائيل  إصــرار  ورابعهــا   .)2023/9/22(
علــى تدميــر إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية 
لتكثيــف   1993 أوســلو  اتفــاق  وتوظيفهــا 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  والتهويــد  الاســتيطان 

خصوصًا في القدس الشرقية.
بالانعكاســات  الرابعــة  الملاحظــة  تتعلــق 
مســار  علــى  حمــاس،  لبيــان  المحتملــة 
السياســات الدوليــة والإقليميــة تجــاه حــرب 
يظهــر  لــن  البيــان  تأثيــر  أن  فالأرجــح  ة؛ 

ّ
غــز

سريعا، )تماما كما حدث بعد وثيقة حماس 
للسياســات العامــة عــام 2017(، بــل المفارقــة 
أن مســار العقوبــات الأميركيــة والبريطانيــة 
)والغربيــة عمومــا( قــد يتصاعــد، خصوصــا 
تجــاه وكالــة الأمــم المتحــدة لتشــغيل وغــوث 
اللاجئين الفلســطينيين )أونروا(، لأن الهدف 
الإبــادة«  »حــرب  مــن  الواضــح  الإســرائيلي 
إعــادة  أو  غــزة،  قطــاع  أهالــي  تهجيــر  هــو 
»اســتيطانه« كمــا تطالــب قــوى الصهيونيــة 
الســلوك  أن  يؤكــد  مــا  المتطرفــة،  الدينيــة 
الإســرائيلي ليــس متعلقــا بالــرد علــى هجوم 
اســتراتيجيات  بتنفيــذ  وإنمــا   ،2023/10/7
وخطــط معــدة ســلفا، ربمــا فــي إطــار صفقــة 
مــن  لطرحهــا  الرابعــة  الذكــرى  فــي  القــرن، 

الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. 
وهذا يؤكد أن البعد الأميركي/ الدولي يبقى 
السياســية  المكاســب  تحجيــم  فــي  حاســما 
لحركة حماس من »طوفان الأقصى«، في ظل 
بــروز مــا يشــبه »التحالــف الدولــي/ الغربــي 
بقيــادة  وشــعبها«،  فلســطين  حريــة  ضــدّ 

الرئيس بايدن. 
العــدل  محكمــة  حكــم  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

الحاليــة  تكتيكاتهــا  وفــق  تســتمر  فســوف 
وآلياتــه،  العــدو  أفــراد  قنــص  علــى  القائمــة 
مــع  العــدد،  صغيــرة  مجموعــات  خــال  مــن 
إمكانية المبادرة بنصب كمائن على مستوى 
مجموعــات أكبــر، وتأكيد قدرتهــا على إعادة 
المناطــق  فــي  مــن جديــد  الانتشــار والتمركــز 
الإســرائيلي.  الجيــش  منهــا  ينســحب  التــي 
إدامــة  الأساســية  المقاومــة  مهمــة  وســتكون 
اســتمرار  مــع  لكــن  العــدو،  مــع  الاشــتباك 
الحــرب، ســتعاني المقاومــة تدريجيًــا تقلصًــا 
فــي قدراتهــا الصاروخيــة. أمــا عامــل الضغط 
الأساســي الــذي ســتواجهه المقاومــة فيتمثــل 
ونقــص  المتدهــور،  الإنســاني  بالوضــع 

الدولية )2024/1/26( يؤكد إخفاق »السردية 
نتائــج سياســات  الإســرائيلية« ومحدوديــة 
حركــة  خصوصــا  الفلســطينيين«،  »شــيطنة 
حماس، وفشــل محاولات إســرائيل اســتدعاء 
ســردية »مكافحــة الإرهــاب« مــن جديــد، إلــى 
فــإن  الدوليــة والإقليميــة،  الأجنــدات  صــدارة 
اســتراتيجية  بلــورة  إلــى  ثمــة حاجــة ملحــة 
الفصــل  نظــام  ضــد  فلســطينية  تحــرر 
الإســرائيلي،  »الأبارتهايــد«  العنصــري 
استرشــادا بنجــاح نضــال نيلســون مانديــا 

المســاعدات والخدمات، والنزوح المســتمر من 
 يمسُّ بشــكل 

ٌ
منطقــة إلــى أخــرى، وهــو ضغط

مواجهــة  ولعــل  الشــعبية،  حاضنتهــا  كبيــر 
هــذا الجانــب فــي الحــرب لا يتعلــق بالمقاومــة 
واجباتهــا  صلــب  مــن  كان  وإن   - وحدهــا 
العربيــة،  الجماهيــر  ــا 

ً
أيض يمــسّ  وإنمــا   -

والنظام الرســمي العربي، والمجتمع الدولي، 
والمنظمــات الدوليــة التــي تقــع عليهــا جميعًا 
وإنقاذهــم،  ة، 

ّ
غــز أهالــي  مســاعدة  مهمــة 

لهــم،  الأساســية  الحيــاة  مقوّمــات  وتوفيــر 
ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرّضون لها.

هــذه  فــي  والهزيمــة  النصــر  معيــار  يتوقــف 
الحــرب علــى الطريقة التي ينظر بها إليها كل 
طرف، والأهداف التي يســعى لتحقيقها. وبلا 
شــك، فــإن نهايــة الحــرب ليســت كبدايتهــا؛ لا 
للطــرف الصهيونــي ولا للمقاومــة، وسنشــهد 
خفضــا علــى ســقف التوقعــات، تبعًــا لمســارات 
الحــرب. ادّعــاء الجيــش الإســرائيلي انتصــاره 
فــي هــذه الحــرب يتطلــب نجاحــه فــي تصفيــة 
المقاومــة، وفــرض ســيطرته الكاملــة علــى غزة، 
بقاؤهــا  هــو  نصرهــا  فمعيــار  المقاومــة  أمــا 
الضربــات  مــن  الرغــم  علــى  وصمودهــا، 
والخســائر التــي قــد تلحــق بهــا. نتيجــة هــذه 
 وقبل كل شيء، مسارات 

ً
الحرب تحددها، أول

الحرب ذاتها، بما في ذلك احتمالات توسعها، 
وتحديــدًا علــى جبهــة الجنــوب اللبنانــي. لكن 
ينبغــي الحــذر ممــا تتمخــض عنــه مــن نتائــج 
للحــرب،  التالــي  اليــوم  ترتيبــات  سياســية؛ 
وإمكانيــة  غــزة،  ســتدير  التــي  الإدارة  وشــكل 
قــوات دوليــة وعربيــة تتولــى مهمــة  إحضــار 
نزع سلاح المقاومة، ذلك كله قد يضع المقاومة 
- على الرغم من صمودها واســتمراريتها في 
الميــدان - فــي مواجهــة أوضــاع جديدة تدفعها 

إلى تغيير تكتيكاتها.
فــي  فيحتاجــون  كلهــم،  الفلســطينيون  أمــا 
هــذا العــام والأعــوام التــي تليــه إلــى النظر إلى 
يشــارك  شــاملة،  عمليــة  بوصفهــا  المقاومــة 
فيهــا الشــعب الفلســطيني في الضفــة الغربية 
وتتعــدّد  كلهــا،  بطاقاتــه  والشــتات  والداخــل 
المنظــم  المســلح  العمــل  لتشــمل  أشــكالها 
والفــردي، والمقاومــة الشــعبية والجماهيريــة، 
والتمييــز  الأبارتهايــد  نظــام  ضــد  والنضــال 
العنصــري، والتنميــة والإعمــار. وهــذا يتطلب 
وحدة الصفوف، وتحديد دحر الاحتلال هدفاً 
بروايتــه  المتمســك  الفلســطيني  للــكل  رئيســا 
طوفــان  معركــة  إلــى  والنظــر  التاريخيــة، 
الأقصــى بوصفهــا خطــوة علــى هــذا الطريــق، 
حققــت انتصــاراً فــي هــذه الجولــة مــن الصراع 

الطويل، ومهّدت لخطوات أخرى لاحقة.
)كاتب فلسطيني(

وحــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي ضــد نظام 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

تتعلق الملاحظة الأخيرة بالتحديات الراهنة 
وفصائــل  حمــاس  حركــة  أمــام  والمســتقبلية 
المقاومــة الفلســطينية عمومــا؛ ســيما كيفيــة 
نقــل الصــراع إلــى مســاحات الضفــة الغربيــة 
لخــوض   

ً
تأهيــا الأكثــر  كونهــا  والقــدس، 

»معركــة النفــس الطويــل« مع قوات الاحتلال، 
إضافــة إلــى أهميــة عــدم اســتعجال تداعيــات 
»طوفان الأقصى« وضرورة إصرار المفاوض 
الفلســطيني علــى إخــراج المدنيــن والمجتمــع 
من بطش قوات الاحتلال وانتقامها الدموي.

حمــاس  بيــان  صياغــة  جــاءت  باختصــار، 
»الحجــج  مــن  قــدر  فيهــا  وظهــر  جيــدة، 
»لعــم«،  معنــى  تســتبطن  التــي  التركيبيــة«، 
)مقارعة حجج الخطاب الدعائي الإسرائيلي 
بفعــل  معمّــدة  مضــادة،  فلســطينية  بحجــج 
»التفــوق الأخلاقــي الإنســاني« الفلســطيني، 
ة 

ّ
كما اختصرها مراسل قناة الجزيرة في غز

وائــل الدحــدوح إثــر استشــهاد نجلــه حمــزة، 
بــه مهمــا  نقبــل  أن  قدرنــا ويجــب  هــو  »هــذا 
كان، نحن ماضون وهذا هو التحدي الكبير، 
نحــن مشــبعون بالإنســانية وعدونــا مشــبع 

بالقتل«(.
وعلــى الرغــم مــن زيــف الدعايــة الصهيونيــة، 
وتضليلهــا العالــم علــى مــدار عقــود طويلــة، 
فقــد  الدائمــة«،  الضحيــة  دور  »احتــكار  عبــر 
برفضهــا  صنعــا  حمــاس  حركــة  أحســنت 
النازيــة،  جرائــم  مــن  اليهــود  لــه  تعــرض  مــا 
علــى الرغــم مــن كــون المشــكلة اليهوديــة فــي 

جوهرها »مشكلة أوروبية«. 
الأكبــر  المســتقبلي  التحــدي  إن  القــول  يبقــى 
أمــام الشــعب الفلســطيني، يتعلــق بضــرورة 
موضعــة  يعيــد  تحــرري  مشــروع  صياغــة 
وعالميــا،  وإقليميــا  عربيــا  فلســطين  قضيــة 
التضحيــات  مــع  يتناســب  نحــو  علــى 
هــذا  فــي  فالمؤكــد  المشــهودة؛  الفلســطينية 
والسياســي  الإعلامــي  الخطــاب  أن  الســياق 
مــن  إلــى مزيــد  يــزال يحتــاج  الفلســطيني لا 
التطوير، لمواجهة تصاعد مخاطر سياسات 
نتنياهــو فــي تصديــر أزماتــه الداخليــة عبــر 
افتعــال مشــكلات أكبــر مــع إيــران وحلفائهــا 

في إقليم الشرق الأوسط.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

مسارات الحرب في 2024

»رواية حماس«... ماذا بعد؟

يحتاج الفلسطينيون 
في هذا العام 

والأعوام التي تليه إلى 
النظر إلى المقاومة 

بوصفها عملية 
شاملة، يشارك فيها 
الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية 

والداخل والشتات 
بطاقاته

يتوقف معيار النصر 
والهزيمة في الحرب 

في غزة على الطريقة 
التي ينظر بها إليها كل 
طرف، والأهداف التي 
يسعى إلى تحقيقها

التحدي المستقبلي 
الأكبر يتعلق بضرورة 

صياغة مشروع 
تحرري يعيد موضعة 
قضية فلسطين عربياً 

وإقليمياً وعالمياً

أهمية عدم استعجال 
تداعيات »طوفان 
الأقصى« وضرورة 

إصرار المفاوض 
الفلسطيني على 

إخراج المدنيين 
والمجتمع من بطش 

قوات الاحتلال
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الجزائر تشدد عقوبات انتحال الصفة

سكان غزة يموتون أمام العالم

17

الجزائر ـ عثمان لحياني

فــي الجزائــر جرائــم الاحتيــال عبــر  تتكــرر 
انتحال الصفة، وتنشــر الشــرطة باستمرار 
إعلانــات للجمهــور تطلــب فيهــا الحصــول 
يمارســون  أشــخاص  عــن  ومعلومــات  إفــادات  علــى 
وموظفــن  مســؤولين  صفــة  انتحــال  عبــر  النصــب 
والذيــن  إداريــة،  لمصالــح  ممثلــن  أو  حكوميــن 
ماليــة  مبالــغ  علــى  الحصــول  فــي  غالبــا  ينجحــون 
مــن مواطنــن، ومــع تفاقــم الظاهــرة أجــرت الحكومــة 
تعديلات في قانون العقوبات تضمنت زيادة فترات 

سجن من يثبت تورطهم.
قــرب  تيبــازة  منطقــة  فــي  المحتالــن  أحــد  انتحــل 
)حاكــم  دائــرة  رئيــس  صفــة  الجزائريــة  العاصمــة 
مقاطعــة(، ويخبــر أحمــد الــذي رفــض كشــف هويتــه 
بالكامل »العربي الجديد« أن »هذا الشخص أوهمنا 
بأنــه سيســمح لنــا بالحصــول على ســكن اجتماعي، 
وطلــب منــا تحويــل مبلــغ مالي إلى حســاب، وهو ما 
رفضت فعله ليس لأنني شككت في الشخص نفسه، 
بــل لأننــي رفضــت هــذا الأســلوب غيــر القانوني، لكن 
آخرين اختاروا التعامل معه، ووقعوا في الفخ الذي 

نصبه لهم، قبل إعلان جهاز الأمن توقيفه«.
وقبــل أيــام أعلنــت أجهــزة أمنيــة توقيــف مشــبوهين 
انتحــال  عبــر  واحتيــال  نصــب  عمليــات  تنفيــذ  فــي 
أن  علمــا  نظاميــة،  هيئــات  فــي  مســؤولين  صفــات 

الشــرطة تنشــر مــع كل إعــان صــوراً للمحتالــن كــي 
أن  خاصــة  عليهــم،  التعــرف  المواطنــون  يســتطيع 
بعضهم يتعمدون تزوير أسمائهم وعناوينهم لمنع 
الضحايــا مــن التعــرف عليهــم والادعــاء عليهــم، أو 

الوصول إليهم بعد تنفيذ جرائمهم. 
أديــن  شــخص  ســجن  القضائيــة  الســلطات  وقــررت 
أمنــي،  وآخــر  قضائــي  مســؤول  صفــة  بانتحــال 
بأنــه يعمــل  بعــض ضحايــاه  أوهــم  أنــه  وأوضحــت 
فــي  الشــراقة  محكمــة  لــدى  للجمهوريــة   

ً
وكيــا

العاصمــة الجزائريــة، وأوهــم آخريــن بأنــه عقيــد فــي 
إلــى الاتصــال  الجيــش، ودعــت كل مــن تعامــل معــه 

بالمحكمة لتقييد شكوى، أو الإدلاء بشهادته.
وأحياناً ينتحل أشخاص صفة موظفين في شركات 
الكهرباء للسطو على المنازل، أو صفة أطباء بيطريين 
هــؤلاء  توقيــف  عــدم  حــال  وفــي  المزارعــن،  لســرقة 
بعــد تلقــي شــكاوى مــن الضحايــا، تلجــأ الســلطات 
إلــى تحذيــر النــاس عبــر نشــر صورهــم علــى وســائل 
لتوقيفهــم،  المســاعدة  الاجتماعــي، وطلــب  التواصــل 
كما تنشر صورهم وأسماءهم في المطارات والمعابر 

الحدودية لمنع هربهم إلى خارج البلاد.
ويعــزو خبــراء فــي علم الإجــرام الظاهرة إلى انتشــار 
الفســاد فــي البــاد خــال العقــود الســابقة، ووجــود 
وتنفيــذ  الإداريــة  المعامــات  إنجــاز  فــي  تعقيــدات 
أو تحصيــل حقــوق اجتماعيــة  المواطنــن،  مصالــح 
خاصــة بالســكن، وهــي ظــروف توفــر فرصــا مثاليــة 

للنصابــن مــن أجــل تنفيــذ جرائمهــم عبــر انتحــال 
المواطنــن  وإيهــام  موظفــن،  أو  مســؤولين  صفــات 
بعــض  طمــع  مســتغلين  إنجــاز مصالحهــم  بإمــكان 

المواطنين، وجهل البعض الأخر بالقانون.
ويقــول المتخصــص فــي علــم الاجتمــاع فــي جامعــة 
»العربي  يحيى فارس بمدينة المدية، حســان عيط، لـ
الفســاد  آثــار  بــن  مــن  الظاهــرة  »هــذه  الجديــد«: 
المطالــب  تلبيــة  وعــدم  العامــة،  الخدمــات  وتدهــور 
الاجتماعيــة علــى أكمــل وجــه، وتمنح هــذه الأوضاع 
المواطنــن.  علــى  الاحتيــال  الصفــة فرصــة  منتحلــي 
الســلوك الإجرامــي للمحتالــن يهــدف إلــى الحصــول 
على مكاســب مالية، أو تحقيق رغبتهم في الانتماء 
أجــل كســب الاحتــرام  مــن  إلــى شــخصيات مرموقــة 
علــى  كبيــرة  تكــون  قــد  أضــرار  ولهــذا  والتقديــر، 
الضحايا، وسبل الوقاية تتمثل في تكثيف التوعية، 
فــي ظــل التغيّــرات التكنولوجيــة، وانتشــار  خاصــة 
انتحــال الصفــات في منصــات التواصل الاجتماعي، 

إلى جانب تشديد العقوبات على المجرمين«.
ويؤكــد المحامــي المعتمد لدى مجلس قضاء البليدة، 
»العربــي الجديــد«، تزايــد قضايــا  لـ بــن زيــان،  أمــن 
انتحــال الصفــة التــي تنظرهــا المحاكــم، والتــي كان 
ضحيتهــا مــدراء وولاة وأشــخاص عاديون، ويشــيد 
بالتعليمات التي تصدرها دوائر وزارية للمديريات 
ضــرورة  علــى  المســؤولين  حــث  أجــل  مــن  الفرعيــة 
الإبــاغ عــن أي شــخص يشــتبه فــي انتحالــه صفــة 

موظف في الدولة. ويقول إن »المشرّع الجزائري عزز 
عقوبــة جريمــة انتحــال الصفة في قانــون العقوبات، 
حيــث يجــرم فعــل انتحــال صفــة أحــد العاملــن فــي 
بــن  بالســجن  العســكرية  أو  العموميــة  الوظائــف 
ســنة وخمــس ســنوات ودفــع غرامــات، كمــا يعاقــب 
مــن ارتــدى ملابــس تخــص وظيفــة معينــة أو وضــع 
وســاماً رســميًا يخص أفراداً في الشــرطة أو الجيش 
بالســجن مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة مــع دفــع غرامــة 
ماليــة، أو بتنفيــذ عقوبــة واحــدة فقــط فــي حــال عــدم 

وجود ظرف مشدد للجريمة«.

مجتمع
مــع انخفــاض درجــات الحــرارة إلــى مــا دون الصفــر فــي أفغانســتان، وتســاقط الثلــوج علــى الأجــزاء 
الوســطى والشــمالية مــن البــاد، شــهدت العاصمــة كابــول تســاقطاً كثيفــا غيــر مســبوق للثلــوج. 
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الأفغانية، الأحد، أن تســاقط الثلوج مســتمر في 30 مقاطعة، وأنها 
تســببت في إغلاق نفق ســالنغ الذي يربط العاصمة بالمقاطعات الشــمالية، كما تســببت في إغلاق 
العديــد مــن الطــرق فــي الوســط والشــمال. وتســاقط الثلــوج وهطــول الأمطــار لــه أهميــة حيويــة فــي 
أفغانستان التي تعد من الدول العشر الأكثر تضرراً من الجفاف.� )الأناضول(

ارتفعــت حصيلــة ضحايــا حرائــق غابــات تجتــاح وســط تشــيلي وجنوبهــا إلــى 51، مــع احتمــال أن 
ترتفــع الحصيلــة مجــدداً، فــي أســوا مأســاة تشــهدها البــاد خــال العقــد الأخيــر. وتتوســع رقعــة 
الحرائق في منطقة بالبارايســو الســياحية، حيث يقع منتجع »بينيا ديل مار« الســاحلي الشــهير. 
وتضررت أو دُمّرت بين 3000 و6000 منزل في الحرائق، وقالت وزارة الداخلية إن النيران أتت على 
 اعتبــاراً من التاســعة مســاء لتســهيل 

ً
زهــاء 43 ألــف هكتــار. وفرضــت الســلطات حظــراً للتجــول ليــا

)فرانس برس( إمداد فرق الطوارئ بالوقود، وأطلقت دعوات جديدة للإخلاء.�

تشيلي: 51 قتيلاً في حرائق الغاباتأفغانستان: تساقط كثيف غير مسبوق للثلوج

الشهر  منتصف  في  الجزائري،  البرلمان  صــدّق 
الماضي، على قانون مكافحة التزوير واستعمال 
المزور، الذي يتضمن تشديد العقوبات في حق 
كل من يتورط في قضايا انتحال وظائف وألقاب 
وأسماء، بهدف وضع حدّ لظاهرة انتحال الصفة 
وعسكرية،  مدنية  عــدة،  مجالات  شملت  التي 
حق  وجه  دون  من  البعض  بحصول  وسمحت 

على امتيازات.

وضع حدّ للظاهرة

وتشــغيل  لغــوث  المتحــدة  الأمــم  وكالــة  رت 
ّ
حــذ

ســكان  أن  مــن  »أونــروا«  الفلســطينيين  اللاجئــن 
غــزة »يموتــون أمــام أعــن العالــم« فــي كارثــة فريــدة 
والمأســاة  الجــوع،  أزمــة  إلــى  مشــيرة  نوعهــا،  مــن 
الإنســانية التــي تتفاقــم يومــا بعــد يــوم فــي القطــاع 
الــذي يتعــرض للعدوان الإســرائيلي والحصار منذ 
الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي. وقالــت 

الوكالــة الأمميــة التــي تعرضــت لوقــف تمويلهــا مــن 
الإســرائيلي:  للاحتــال  الداعمــة  الــدول  مــن  عــدد 
»كارثــة غيــر مســبوقة تحــدث أمام أعيننــا في غزة. 

الناس يموتون أمام أعين العالم«.
وحتــى 30 ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي، قــررت 
تمويلهــا  تعليــق  الأوروبــي  والاتحــاد  دولــة   18
»أونروا« بناء على مزاعم إســرائيل بمشــاركة 12  لـ

مــن موظفــي الوكالــة فــي عملية »طوفــان الأقصى«. 
والســبت، أعــرب الاتحــاد الأوروبي عن قلقه العميق 
الجيــش  اعتــزام  عــن  تحدثــت  التــي  التقاريــر  إزاء 
علــى  رفــح  مدينــة  إلــى  المعركــة  نقــل  الإســرائيلي 
حــدود غــزة مــع مصــر، حيــث نــزح أكثر مــن مليون 
الخارجيــة  السياســة  منســق  وحــذر  فلســطيني. 
بالاتحــاد الأوروبــي جوزيــب بوريــل مــن احتمــالات 

لــم  مــا  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  إلــى  الصــراع  تمــدد 
ــل إلــى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار. وقــال إن  يُتوصَّ
حوالــى مليــون فلســطيني »نزحــوا تدريجيــا نحــو 
الحــدود المصريــة. زعمــوا أنهــا مناطــق آمنــة، ولكــن 
فــي الواقــع مــا نــراه هــو أن القصــف الــذي يؤثر على 

المدنيين مستمر، ويخلق وضعاً سيئاً للغاية«.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

Monday 5 February 2024
الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة

)محمد عابد/ فرانس برس(



المنطقة ككل، واستقرار الدول المضيفة«.
يــتــابــع: »يــتــحــمــل الأردن وفـــق الإحـــصـــاءات 
الــحــكــومــيــة نــحــو مــلــيــار ديــنــار )1.4 مليار 
مـــبـــاشـــرة وغــيــر  كـــخـــدمـــات  دولار( ســنــويــا 
مـــبـــاشـــرة تـــقـــدم لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
اللاجئين يحملون  المــائــة مــن  فــي  فنحو 90 
الـــرقـــم الــوطــنــي الأردنــــــي، ويــحــصــلــون على 
كــل الــخــدمــات الــتــي يحصل عليها المــواطــن 
الأردني، وهذا المبلغ أكبر مما تنفقه أونروا 
في مناطق عملياتها الخمس. قطع التمويل 
خــطــيــر، فـــوكـــالـــة أونـــــــروا مــهــمــة فـــي جميع 
المناطق، وبــالــذات في غــزة، ونأمل أن تثمر 
الــجــهــود الــتــي تــبــذل فـــي اســـتـــمـــرار تــمــويــل 

الوكالة«.
البقعة،  مخيم  مــن  مــحــمــود  محمد  يخشى 
أكـــبـــر مــخــيــم لـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
الـــخـــدمـــات  ــتـــوى  مـــسـ تــــدهــــور  مــــن  الأردن، 
ــة »أونــــــــــروا«، مــذكــراً  ــالـ المـــقـــدمـــة مـــن قــبــل وكـ
بتدهور مستوى الخدمات بعد قرار الإدارة 
الدعم  قيمة  تقليص  أعـــوام  قبل  الأمــيــركــيــة 
وإلغاء  موظفين،  تسريح  رافقه  ما  للوكالة، 

نظام العمل الإضافي وغيرها.
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــعـ »الـ ـــ ــقــــول مـــحـــمـــود لـ ويــ
أطفاله يدرسون في مدارس الوكالة، وهناك 
مــطــالــب دائــمــة بتحسين الــبــيــئــة الــدراســيــة 
لمواجهة تحديات متراكمة لم يستطع الدعم 
 
ّ
المـــالـــي الـــدولـــي تــذلــيــلــهــا فـــي الـــســـابـــق، لــكــن
حالياً،  الخدمات  لهذه  جدياً  تهديداً  هناك 
تواجه  كبيرة  تحديات  »هــنــاك  أن  موضحاً 
المــخــيــمــات، مــن بينها  خــدمــات التعليم فــي 
المــبــانــي المــســتــأجــرة، والاكـــتـــظـــاظ الــصــفــيّ، 
ونظام الفترتين. وقف تمويل الوكالة يهدف 

إلى إلغائها، وهي شاهد على لجوء الشعب 
الفلسطينيين  تمسك  وعــلــى  الفلسطيني، 

بحق العودة إلى وطنهم«.
لــــدى الــاجــئــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــاطــمــة حسن 
ــدارس الــوكــالــة، وتــقــول  أربــعــة أطــفــال فــي مــ
»العربي الجديد« إن »وقف التمويل يهدد  لـ
فواقع  التعليم،  خاصة  الــخــدمــات،  مختلف 
الماضية،  الــســنــوات  طيلة  يــتــراجــع  التعليم 
ومــخــيــم الــبــقــعــة بــحــاجــة إلـــى مــــدارس أكثر 
نظراً إلى زيادة عدد سكانه الذي يفوق 100 
ألف نسمة، وتواجه مدارس الوكالة أشكالًا 
مختلفة من التحديات، كالاكتظاظ، ونظام 
الــفــتــرتــن ونـــقـــص المــــعــــدات والــقــرطــاســيّــة، 
ــيّ، فــضــا عـــن عــدم  ــاث المــــدرســ ــ وتــهــالــك الأثـ
ــاء  ــفــ ــتــ ــيـــنـــات والاكــ ــيـ ــتـــعـ تـــعـــبـــئـــة شـــــواغـــــر الـ

بالمدرسين البدلاء«.
وتضيف حسن: »المفروض أن يزيد التمويل 
خدماتها  تقديم  مــن  الــوكــالــة  تتمكن  حتى 
لــاجــئــن، لكن دول الــعــالــم الــتــي تــدعــم قتل 
أهــلــنــا فـــي غـــزة لا تــمــلــك مــشــاعــر إنــســانــيــة، 
الفلسطيني  الشعب  الضغط على  وتحاول 
خدمة للاحتلال، وســط سعي دائــم لإجبار 
الفلسطينيين على التخلي عن حق العودة«.
»الــعــربــي  ويــقــول الــاجــئ أحــمــد الـــدبـــس، لـــ
ــد«، إن »وقــــــف الـــتـــمـــويـــل ســيــفــاقــم  ــديــ ــجــ الــ
ــل الـــخـــدمـــيـــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  ــاكــ المــــشــ
المــخــيــمــات، فــالــعــديــد مــن الــشــوارع بحاجة 
ــادة تــعــبــيــد، مـــا يــســبــب الــكــثــيــر من  ــ إلـــى إعـ
المــراكــز  وتعاني  السير،  وأزمـــات  الــحــوادث 
الــصــحــيــة مــن مــشــكــلــة الاكــتــظــاظ، وفـــي كل 
مرة أذهب فيها إلى المركز، أقضي أكثر من 
ســاعــة حــتــى أتــمــكــن مــن مــراجــعــة الطبيب، 

عمّان ـ أنور الزيادات

رئــيــســيــا  ــتـــضـــرراً  مـ الأردن  يـــعـــد 
ــدد مــــن الـــــــدول وقـــف  ــ مــــن قــــــرار عـ
ــروا«، فتوقف  تمويل وكــالــة »أونــ
الخدمات يعني مزيداً من المعاناة للاجئين 
عن  الــبــحــث  أيــضــا  ومــعــنــاه  الفلسطينيين، 
جهة أخرى تتحمل عبء التعليم والخدمات 

الصحية والإغاثية المقدمة لهم.
المـــائـــة  فــــي   40 نـــحـــو  الأردن  فــــي  ويـــعـــيـــش 
ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  مـــــن مـــجـــمـــوع الــــاجــ
ويستفيدون من خدمات الحكومة الأردنية 
في مجالات الأمــن والقضاء، وأعــداد كبيرة 
مـــن أبـــنـــاء الــاجــئــن تــســتــفــيــد مـــن خــدمــات 
الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي، كــمــا يــســتــفــيــدون من 
الخدمات الصحية في المراكز والمستشفيات 

العامة، ومن التأمين الصحي.
وهـــنـــاك عــشــرة مــخــيــمــات مــعــتــرف بــهــا من 
قبل وكالة »أونروا«، هي مخيم إربد، مخيم 
ــاء،  الــبــقــعــة، مــخــيــم الـــحـــصـــن، مــخــيــم الــــزرقــ
مخيم الطالبية، مخيم جبل الحسين، مخيم 
جرش، مخيم سوف، مخيم عمان الجديدة، 
 عـــن 3 مــخــيــمــات غير 

ً
مــخــيــم مـــاركـــا، فــضــا

ــرون بــالــقــرب مــن تلك  رســمــيــة، ويــعــيــش آخــ
المخيمات، ومعظم من ينحدرون من أصول 
الأردنية،  بالجنسية  يتمتعون  فلسطينية 
مــا يــجــعــل الأردن الــبــلــد الــوحــيــد الــــذي قــام 
الفلسطينيين  للاجئين  كاملة  دمج  بعملية 
لاجئ  ألــف   150 باستثناء   ،1948 عــام  منذ 
أصــلــهــم مـــن قـــطـــاع غـــــزة، لــكــنــهــم يــحــمــلــون 
جوازات سفر أردنية مؤقتة لا تخولهم حق 

المواطنة الكاملة.
يؤكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية 
ــــان،  ــرفـ ــ خـ ــــق  ــيـ ــ رفـ )حــــكــــومــــيــــة(  الأردن  فـــــي 
تمويل  وقــف  »قــرار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
أونروا الذي أعلنته دول غربية يعد كارثة، 
ــديـــم الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة  وســـيـــعـــيـــق تـــقـ
الفلسطينيين،  اللاجئين  حــيــاة  تمس  الــتــي 
خــــاصــــة فــــي مــــجــــالات الـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـــحـــة 
والإغــاثــة. حسب إحــصــاءات أونــــروا، لدينا 
فلسطيني، ونحو  مــلــيــون لاجـــئ   2,5 نــحــو 
مــدرســة  و161  الأردن،  فـــي  مـــوظـــف   5900
ألــف طــالــب، وهناك  يـــدرس فيها نحو 120 
تقدم  للوكالة  تابعاً  25 مركزاً صحياً  نحو 
خــدمــاتــهــا لـــاجـــئـــن، فــيــمــا تـــقـــدم خــدمــات 
الإغـــاثـــة والمـــســـاعـــدات لــنــحــو 59 ألـــف لاجــئ 
للوكالة  السنوية  والميزانية  مباشر،  بشكل 
تــتــراوح بــن 145 مــلــيــون دولار  فــي الأردن 

و150 مليوناً«.
الــتــمــويــل  تــــوقــــف  »إذا  ــان:  ــ ــرفـ ــ خـ ويــــوضــــح 
فستكون لدينا مشكلة كبيرة خلال الأشهر 
ــرواتــــب عن  ــذا يــعــنــي تـــوقـــف الــ ــ المــقــبــلــة، وهـ
الـــعـــامـــلـــن، وصـــعـــوبـــة تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات، 
إضــافــة إلـــى الأثــــر الــنــفــســي والمــعــنــوي على 
اللاجئ الفلسطيني الذي سيشعر باليأس 
والغضب، وكل هذا سينعكس على استقرار 

أونروا الأردن
تعليق التمويل 

يهدد بتوقف 
الخدمات

الدول  من  وعدد  المتحدة  الولايات  قطع  يهدد 
اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  عن  التمويل  الغربية 
آلاف  لمئات  المقدمة  الخدمات  »أونروا«  الفلسطينيين 

اللاجئين في الأردن، ما ستكون له عواقب إنسانية

الأردن البلد الوحيد الذي 
قام بعملية دمج كاملة 

للاجئين الفلسطينيين

تعليق التمويل سيؤدي 
إلى تقليص خدمات 
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1819
مجتمع

كما نعاني من نقص الأدوية، ما يضطرنا 
رغــم الــظــروف المــاديــة الصعبة إلــى الــشــراء 

من صيدليات القطاع الخاص«.
ويــلــفــت الــدبــس إلـــى وجـــود عــائــات كثيرة 
ــة، وهــــي  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــلــــى مــــعــــونــــات غـ تـــحـــصـــل عــ
المادية متردية وصعبة،  أوضاعها  عائلات 
ووقـــــف الــتــمــويــل ســيــحــرم هــــذه الــعــائــات 
مـــن الــحــصــول عــلــى حــاجــتــهــا مـــن الــطــعــام، 
مــوضــحــا أن »وقـــف تــمــويــل الــوكــالــة بسبب 
اتهام عدد قليل من موظفيها بالمشاركة في 
الوكالة،  الأقصى هي حجة لإغــاق  طوفان 

الاستعماري مستمر في سياسته  والغرب 
الــــداعــــمــــة لـــاحـــتـــال عـــلـــى حـــســـاب حــقــوق 

الشعب الفلسطيني«.
ــة الــغــوث  ــالــ  »وكــ

ّ
ويـــؤكـــد خـــالـــد جـــوهـــر أن

تعاني منذ سنوات من عجز مالي متفاقم، 
ــيـــؤدي إلــى  ــرار تــعــلــيــق الــتــمــويــل سـ ــ وأن قـ
مــــزيــــد مــــن تــقــلــيــص الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
والــتــعــلــيــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة، كــمــا أن عــدم 
زيادة رواتب موظفي الوكالة بما يتناسب 
مـــع غــــاء المــعــيــشــة أدى إلــــى تـــآكـــل الــقــيــمــة 
الــشــرائــيــة لــلــرواتــب، وجــعــل الــوكــالــة بيئة 
طاردة للخبرات، الأمر الذي ينعكس سلباً 
الــاجــئــن، ويتسبب فــي تدني  عــلــى حــيــاة 
بعد  للطلبة  الــدراســي  التحصيل  مستوى 
أن كــانــت مـــدارس وكــالــة الــغــوث رائـــدة بين 
المــســتــوى  انــخــفــض  وقــــد  الأردن،  مــــــدارس 
ــدم الــتــعــيــن  ــ ــبــــدلاء، وعـ بــســبــب المــعــلــمــن الــ
يعني  التمويل  وقــف  المالي.  العجز  بحجة 
انــضــمــام نــحــو 6000 عــامــل فــي مؤسسات 
الوكالة إلى صفوف العاطلين، وسينعكس 

ذلك سلباً على عائلاتهم«.
بـــدوره، يــقــول الناشط فــي الــدفــاع عــن حق 
»العربي الجديد«،  العودة نمر أبو غنيم، لـ
ــى تــصــفــيــة  ــ ــهــــدف إلــ ــويـــل يــ ــمـ ــتـ ــــف الـ إن وقــ
الـــوكـــالـــة، وبـــالـــتـــالـــي إغـــــاق مــلــف الـــعـــودة 
إلى  وتحويلها  وطنية،  سياسية  كقضية 
نــفــذت  »إذا  ويــــوضــــح:  إنـــســـانـــيـــة.  مــــأســــاة 

ــرار تــعــلــيــق الـــتـــبـــرعـــات،  ــ الـــــــدول المـــانـــحـــة قــ
فإنها ستكون قد انتهكت بصورة متعمدة 
اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان، وألحقت 
الــفــلــســطــيــنــي  الــكــثــيــر مـــن الأذى بــالــشــعــب 
الذي يعتمد بصورة مباشرة على خدمات 
ــة، كـــمـــا يــعــتــبــر هـــــذا أيـــضـــا تـــمـــرداً  ــالــ ــوكــ الــ
بتوفير  الــدولــيــة  الــعــدل  قـــرار محكمة  على 
ــــروف لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة  ــظـ ــ الـ
والمـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة لمــعــالــجــة الــظــروف 
في  الفلسطينيون  يواجهها  التي  السيئة 

قطاع غزة«.
العزة،  موسى  والأكاديمي  الناشط  ويقول 
ــة الــغــوث  ــالــ  »وكــ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ لـ

تعاني منذ نشأتها في عام 1949 من انعدام 
ــالـــي أســـــوة بــبــقــيــة مــنــظــمــات  ــرار المـ ــقـ ــتـ الاسـ
الأمم المتحدة، كونها تعتمد في ميزانيتها 
على تــبــرعــات المــانــحــن، وهـــذا الأمـــر يرجع 
ــالـــة مــــن عـــدم  ــرار ســـيـــاســـي لــخــلــق حـ ــ ــــى قــ إلـ
الفلسطينيين،  اللاجئين  الاستقرار لمجتمع 
وجعلهم تحت وطأة الضغوط والأزمات من 
أجــل تمرير تسوية على حساب حقهم في 

العودة وتقرير المصير«.
ــلـــى نــكــبــة  ــة  شــــاهــــد عـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ويـــضـــيـــف: »الـ
الإنسانية،  ومــأســاتــه  الفلسطيني  الشعب 
ه، لــذا فإنهم  وأصبح وجــودهــا يــؤرق أعـــداء
يــمــارســون ضــغــوطــا كــبــيــرة لمــنــع تمويلها 
بهدف تصفيتها، وتحويل قضية اللاجئين 

المتحدة  الأمــم  مفوضية  إلــى  الفلسطينيين 
للاجئين، وبالتالي إغلاق الملف الذي عجز 
الــعــالــم عــن حــلــه عــبــر تطبيق قــــرارات الأمــم 
المــتــحــدة، ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، أوقــفــت إدارة 
تـــرامـــب مــســاهــمــتــهــا فـــي مــيــزانــيــة الــوكــالــة 
مـــا خلق  الإداري والمــــالــــي،  الــفــســاد  بــحــجــة 
ــقــــرار  أزمـــــــة كـــــــادت تـــعـــصـــف بــــوجــــودهــــا. الــ
الاحــتــال بحق  مزاعم  يعتمد على  الجديد 
12 موظفاً من أصــل 30 ألفاً، وهــو اتهام لم 
تثبت صحته عبر تحقيق شامل أمام هيئة 
كلها  الــوكــالــة  ومــعــاقــبــة  مستقلة،  قضائية 

غير مبرر أخلاقياً ولا سياسياً«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ــــرج الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي فـــي بــدايــة  أفـ
شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط الــحــالــي، عــن أكثر 
من 100 معتقل، من بينهم نساء وأطفال، 
أعــداد  ضمن  للتعذيب،  تعرضهم  أكـــدوا 
ــقــلــت مـــن مــديــنــة خــانــيــونــس 

ُ
كــبــيــرة اعــت

التي شهدت خلال الأيام الأخيرة اقتحام 
رغم  القصف،  وتركز  الاحــتــال،  مركبات 
أنــهــا كــانــت ضــمــن المــنــاطــق الآمــنــة خــال 

الشهرين الأول والثاني من العدوان.
باحتياجات  الاحــتــال  يبالي جنود  ولا 
ــاء فــــتــــرة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــن الإنـــــســـــانـــــيـــــة أثـ ــقــ ــتــ ــعــ المــ
الــتــحــقــيــق، بـــل يــمــنــع عــنــهــم حــتــى مــيــاه 
الشرب لأيام، كما حصل مع المسن عزيز 
حــمــد )61 ســنــة(، والــــذي يــؤكــد تعرضه 
كــانــوا  الــجــنــود  وأن  والإذلال،  للتعذيب 
الرجال أمام الأطفال، ويكررون  يعذبون 
بالبرد  يــبــالــون  ولا  بالقتل،  الــتــهــديــدات 
الـــقـــارس الــــذي يــشــعــرون بــه فــي الــشــادر 

المنصوب كمنطقة تحقيق.
»بقيت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ حمد  يقول 
لمــدة أربــعــة أيــام مــن دون طعام أو مياه، 
أبــل ريقي  وعندما طلبت مــن جــنــدي أن 
أمامي  وأفرغها  الزجاجة  أمسك  بالمياه، 
على الأرض، حتى يزيد من سوء حالتي 
الــنــفــســيــة. ضـــربـــونـــي فـــي صـــــدري وفــي 
ــي رفـــضـــت الـــحـــديـــث مــعــهــم،  ــ ظـــهـــري لأنـ
وأنــا رجــل كبير في السن، وعندما أريد 
الشباب، حتى  أحد  النهوض يساعدني 
عــنــدمــا أفــــرجــــوا عــنــي ســـاعـــدنـــي بعض 

المعتقلين«.
ــــرج عــنــهــم  ــفـ ــ وجــــــــرى نـــقـــل المـــعـــتـــقـــلـــن المـ
إلــــى المــســتــشــفــيــات، مــثــل مــجــمــع نــاصــر 
ــزئــــي  ــــد الانــــــســــــحــــــاب الــــجــ ــعـ ــ الـــــطـــــبـــــي، بـ
بعائلاتهم  لحقوا  من  ومنهم  للاحتلال، 
إلـــى مستشفى أبـــو يــوســف الــنــجــار في 
مــديــنــة رفـــح لتلقي الإســعــافــات الأولــيــة، 
أجسادهم  عدم تضرر  على  والاطمئنان 
ــــن بــيــنــهــم أعـــــــداد مــن  مــــن الـــتـــعـــذيـــب، ومـ

أصحاب الأمراض المزمنة.
وكانت آثار التعذيب ظاهرة على أجساد 
تعرضوا  والــذي  عنهم،  المفرج  المعتقلين 
له داخل السجون الإسرائيلية، أو داخل 
منازل مدمرة حولها الاحتلال إلى ثكنات 
مــن بين  اعتقالهم.  فــتــرة  طـــوال  عسكرية 
هــؤلاء أحمد أبــو جــراد )51 ســنــة(، وهو 
الدرقية،  الــغــدة  ســرطــان  بمرض  مصاب 
لكن جنود الاحتلال لم يصدقوه رغم أنه 
طلب منهم أن يحضروا طبيباً لفحصه 
والــتــأكــد مـــن حــالــتــه الــصــحــيــة. كـــان أبــو 
جراد يحمل حقيبة تضم علاجه عندما 
جرى اعتقاله من مدينة خانيونس، لكن 
جنود الاحتلال صادروها، وقد تعرض 
عــلــى مــــدار يــومــن لــلــضــرب عــلــى الـــرأس 
والظهر، وجرى تهديده بالقتل، واعتقال 
بقية عائلته، وكان المحققون يسألون عن 

المنطقة التي يعيش فيها.
»العربي الجديد«: »أنا  يقول أبو جراد لـ
الــبــريــج، ولــم أستطع مغادرة  مــن مخيم 
ــــرض، واعـــتـــقـــلـــت لمـــدة  ــ المـــخـــيـــم بــســبــب المـ
سبعة أيــام، وجميعنا كنا نجهل أماكن 
اعــتــقــالــنــا، وقـــد تنقلنا بـــن أمـــاكـــن عــدة 
خلال الفترة الأخيرة، وكنا لا نرى شيئاً، 

فــي داخـــل غزة  أنــهــا مناطق  لكن نعتقد 
بــســبــب شــــدة الـــدمـــار رغــــم أنــــه لا تــوجــد 
مــامــح لأي منطقة. بتنا ثــاثــة أيـــام في 
الكثير مــن أصــحــاب  الــبــرد، وكـــان معنا 
الأمــراض المزمنة، لكن كلنا بنظر جنود 
الاحـــتـــال كـــذابـــون، والــجــمــيــع تــعــرضــوا 
الــنــوم، ولا  للتعذيب، ولــم نكن نستطيع 
ــام ولا شـــــــراب، وكــنــا  ــعـ نــحــصــل عـــلـــى طـ
مــكــبــلــن بــالــقــيــود الـــحـــديـــديـــة، وعــنــدمــا 
ــنــــي عــلــى  ــد الإفـــــــــــــراج عــ ــعــ ــــي بــ ــــونـ ــــرضـ عـ
الطبيب أخبرني بأن حالة يدي خطيرة 
ــام، مــا تسبب في  لأنــنــي نــزفــت لثلاثة أيـ

التهابات«.
وأجــبــر الاحـــتـــال الــغــزيــن عــلــى الــنــزوح 
المقابل  فــي  لكنه  »الآمـــنـــة«،  المــمــرات  عبر 
بشكلٍ  منهم  العديد  باعتقال  يقوم  كــان 
)27 سنة(،  يقول بسام جــودة  عشوائي. 
قل من داخل الممر الآمن في مدينة 

ُ
إنه اعت

خــانــيــونــس، وعــلــى مـــدار ســتــة أيـــام كــان 
يتعرض للتحقيق والتهديد والتعذيب.

»العربي الجديد«: »كان  يضيف جودة لـ
ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــرضــــى والمـــســـنـــن  هــ
الجميع يعاملون  والأطفال معنا، وكــان 
بالمعاملة السيئة نفسها. كانوا يضربون 
الكبار والصغار، ولا يبالون بالسن ولا 

المـــرضـــى. كـــانـــوا يــســألــونــنــي عـــن المــكــان 
الــذي نزحت منه، ومن كان معي، وكلما 
قلت إنني لا أعرف شيئاً يزيد التعذيب«.
ويــشــيــر المــســن مــحــمــود الــنــابــلــســي )68 
سنة(، والذي وصل إلى مدينة رفح بعد 
الإفراج عنه خلال الأسبوع الماضي، إلى 
أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في حي 
اعتقلوه،  ثــم  خــانــيــونــس،  بمدينة  الأمـــل 
رغــــم أن مـــن كــــان مــعــه فـــي المـــنـــزل كــانــوا 
يــقــولــون لــهــم إنـــه مــريــض، ولا يستطيع 
الحركة بمفرده، لكنهم لم يبالوا، وخلال 
كــانــوا يــســألــونــه عــن الأنــفــاق،  التحقيق 

وعن المحتجزين الإسرائيليين.
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ النابلسي  يضيف 
الإنسانية،  عديمة  بطريقة  »اعتقلوني 
ووضــعــونــي فــي بيت متهدم، ولا أعــرف 
ــعـــونـــي مــع  مـــكـــانـــه بـــالـــتـــحـــديـــد، ثــــم وضـ
آخرين في آليات عسكرية مكشوفة، وكان 
الــجــو بـــــارداً، وكـــانـــت الأمـــطـــار تتساقط 
فــوقــنــا ونـــحـــن شــبــه عـــــراة، وبــقــيــنــا لمــدة 
أيــام داخــل السجن، وهناك تعرّضنا   10
لــلــضــرب والــتــعــذيــب والــشــتــم. أنـــا مسن، 
وأعاني من آلام في المفاصل ومشاكل في 
الأعصاب، وكثيراً ما كنت أبكي من شدة 

الآلام، لكن التعذيب لم يكن يتوقف«.

هكذا عذّب الاحتلال مئات 
المعتقلين الغزيين

اعتقل الاحتلال مسنين ومرضى )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

تعرّض المفرج عنهم لأصناف من التعذيب )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

يضم مخيم البقعة نحو 100 ألف نسمة )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

2٫500٫000
العدد التقديري للاجئين الفلسطينيين 
في الأردن، وتخدمهم 161 مدرسة 

و25 مركزاً صحياً تابعاً لوكالة »أونروا«.

يستخدم جنود 
الاحتلال الإسرائيلي 

أساليب تعذيب 
مختلفة بحق 

المعتقلين الغزيين، 
حتى المسنين 

والمرضى والأطفال، 
في محاولة لنزع 

المعلومات منهم

تثير الزيادة غير المسبوقة 
في عدد ضباّط 

وموظفي جهاز الشرطة 
المدانين في بريطانيا 

تساؤلات حول النزاهة 
في تأدية المهمات، 

وخضوعهم لإجراءات 
مساءلة تضمن تعزيز 

الثقة مع المواطنين

بريطانيا: أرقام قياسية لجرائم أفراد الشرطة
كشفت بيانات وزارة 
الداخلية أن الجرائم 

الجنسية هي السائدة

أظهرت الأرقام الرسمية 
الأخيرة اتجاهات مقلقة 

داخل قوات الشرطة

لندن ـ كاتيا يوسف

الــداخــلــيــة  بـــيـــانـــات أصـــدرتـــهـــا وزارة  كــشــفــت 
البريطانية ارتفاع عدد ضبط وموظفي جهاز 
الشرطة المدانين في إنكلترا وويلز خلال العام 
المائة مقارنة  الــزيــادة 70 في  الماضي، وبلغت 
بعام 2022، إذ أديــن 115 ضابطاً و43 موظفاً 
بــارتــكــاب جـــرائـــم مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا اعـــتـــداءات 
جنسية وأعمال عنف ضد الأفــراد، في مقابل 
68 ضابطاً و25 موظفاً في عام 2022. وكشفت 
الجنسية  الجرائم  أن  الداخلية  وزارة  بيانات 
هــي الــفــئــة الــســائــدة، وأن 33 ضــابــطــا و7 من 
ــه 18  أفــــراد الــشــرطــة ارتــكــبــوهــا، فــي حــن واجـ
ضــابــطــا و5 مــوظــفــن إدانـــــــات بــتــهــم الــعــنــف 
ضـــد الأشــــخــــاص، و19 ضــابــطــا و15 مــوظــفــا 
إدانات بجرائم تتعلق بمخالفات مرورية، و4 
ضباط وموظفان إدانات بالسرقة، كما تورط 
ــد فــي قــضــايــا تتعلق  4 ضــبــاط ومــوظــف واحـ

بالتسبب في أضرار جنائية. 
وتــشــمــل الأرقــــــام فــقــط الإجــــــــراءات الــجــنــائــيــة 

ــل بـــشـــكـــوى أو مــســألــة  ــ ــدأت فــــي الأصــ ــ ــتـــي بــ الـ
بموجب  وحــصــلــت  للتسجيل،  قــابــلــة  ســلــوك 
ثير هذه 

ُ
وت  .2020 عــام  تقديمها  لوائح جــرى 

ــن احـــتـــمـــال أن  ــاوف مـ الــتــفــاصــيــل المــهــمــة مـــخـ
المدانين  الشرطة  عــدد رجــال  يتجاوز إجمالي 
الأرقام التي جرى الإبلاغ عنها، ما يشير إلى 

احتمال تقليل الحجم الحقيقي للمشكلة.
الــنــاس  تـــأثـــر  الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  ـــق وزارة 

ّ
وتـــعـــل

بالبيانات المنشورة على ثقة الناس بالشرطة، 
وتـــعـــاونـــهـــم مـــع رجـــالـــهـــا فـــي ســبــيــل تطبيق 
ــع 

ّ
الــقــانــون بشفافية ونـــزاهـــة، بــالــقــول: »يــتــوق

الشرطة  العاملون في جهاز  أن يظهر  الناس 
الإجــراءات  كل  واتخاذ  النزاهة،  أعلى معايير 
الــازمــة لمعالجة أي تقصير يؤثر في ثقتهم، 
إجــــــراءات  تــســهّــل  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أن  عــلــمــا 
الذين  الفاسدين، وأولئك  الأمــن  إقالة عناصر 
يفشلون في التدقيق المنتظم الذي يخضعون 
ــــى تــحــقــيــقــات  لــــه لــتــحــديــد مــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـ

بسبب مخالفات جنائية أو تأديبية«. 
وتـــتـــابـــع الــــــــــــوزارة: »يــــدقــــق تــحــقــيــق إيــلــيــش 

أنــجــيــولــيــنــي، كــبــيــرة مــمــثــلــي الادعـــــــاء الــعــام 
فــي اسكتلندا، الــذي وُضــع بعد ارتــكــاب رجل 
لــنــدن جريمة قتل ســـارة إيفيرارد  فــي شــرطــة 
بــثــقــافــة  الـــخـــاصـــة  الـــقـــضـــايـــا  فــــي  ــام 2021،  ــ عـ
الحكومة  المــرأة، وستواصل  الشرطة وسلامة 
بالمعايير  الالتزام  الشرطة لضمان  مع  العمل 

الشرطة  لسلوك  المستقل  المكتب  إلى  إحالتها 
إلا إذا استوفت معايير محددة في القانون«. 
القانون بأن شكاوى  يتابع المصدر: »يعترف 
ــراء تــحــقــيــقــات طــويــلــة، إذ  ــ ــب إجـ

ّ
ــدة لا تــتــطــل عـ

التعلم  مثل  لحلها،  خيارات  مجموعة  تتوفر 
التنظيمي أو الفردي وتقديم تفسير أو اعتذار. 
ويــــواصــــل المــكــتــب المــســتــقــل لــســلــوك الــشــرطــة 
للمساعدة  المهنية  المعايير  أقــســام  مــع  العمل 
في تحسين التعامل مع الشكاوى الأولية، ما 
يفيد الشرطة والناس معاً. طبيعة العديد من 
الادعاءات لا تصل إلى الحدّ المطلوب للشروع 
في تطبيق إجــراءات تأديب رسمية أو فرض 
عــقــوبــات، وقــد تطلب أقــل مــن 2 فــي المــائــة من 
الادعــــاءات التي سُجّلت الــعــام المــاضــي إجــراء 
أفــــراد الأمـــــن«.  ويشير  فــي ســلــوك  تحقيقات 
إلى أن مقدمي الشكاوى يملكون حق مراجعة 
طريقة التعامل معها، في حين تصل الشكاوى 
إلـــــى المـــكـــتـــب المـــســـتـــقـــل لـــســـلـــوك الـــشـــرطـــة فــي 
ذلــك وجود  الأكثر خطورة، ويضمن  الحالات 
للمكتب بتحديد  النظام، ويسمح  رقابة على 

ومعالجة الاتجاهات والمواضيع في التعامل 
الــضــرورة، وبالنسبة إلى  الــشــكــاوى عند  مــع 
نظام  على  دخلت 

ُ
أ التي  الأخيرة  التحسينات 

إلى تنفيذ إصلاحات  الشكاوى، هناك حاجة 
أكثر جذرية، وبينها اعتماد نموذج ممارسة 
الــلــيــاقــة الــــذي يــطــبــق فــي مــهــن أخــــرى، والـــذي 
يــبــسّــط نــظــامــا مــعــقــداً لــلــغــايــة، ويــســاعــد في 

التركيز على رفع معايير عمل الشرطة.
ــيـــرة  الأخـ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أرقـــــــام  ـــطـــت 

ّ
ــل وسـ

الـــضـــوء عــلــى اتــجــاهــات مــقــلــقــة داخــــل قـــوات 
الشرطة، إذ أشــارت إلى ارتكاب 393 ضابطاً 
ــفــا بــأنــه »جــســيــم«، و435 

ّ
ســـوء ســلــوك مــصــن

ســـوء ســلــوك خـــال الــعــام المـــاضـــي، وشــهــدت 
المائة من 352 قضية إجــراءات  نسبة 42 في 
فصل أو كانت ستؤدي إلى ذلك لو كان رجال 

الأمن لا يزالون في الخدمة.

ــام 2023 اســتــنــدت  المــنــاســبــة. أرقــــام إدانـــــات عـ
إلــــى إحــــصــــاءات خــضــعــت لــتــغــيــيــرات كــبــيــرة 
مقارنة بالعام الماضي، بعدما أجرت الحكومة 
مراجعة شاملة للنظام التأديبي للشرطة بعد 
إدانــــة رجـــل الأمــــن ديــفــيــد كــاريــك مــطــلــع الــعــام 
الماضي بارتكاب جرائم جنسية، لذا لا يمكن 
إجراء مقارنات مباشرة بين هذه الأرقام وتلك 

في العام الماضي«. 
أطــلــق  ــانـــي 2023،  ــثـ الـ ــانــــون  كــ ــر/  ــايـ ــنـ يـ وفـــــي 
 )NPCC( مــجــلــس رؤســـــاء الــشــرطــة الــوطــنــيــة
الشرطة  رجــال  جميع  بيانات  لفحص  عملية 
والمــوظــفــن والمــتــطــوعــن فـــي إنــكــلــتــرا وويــلــز، 
ومقارنتها بقاعدة بيانات الشرطة الوطنية. 

ــقـــول مـــصـــدر فـــي المــكــتــب المــســتــقــل لــســلــوك  ويـ
 
ّ
إن الــــجــــديــــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ  )IOPC( ــة  ــرطـ الـــشـ

شملت  التي  الــشــكــاوى  نظام  فــي  »التغييرات 
توسيع تعريفها حققت النتائج المنشودة على 
صعيد زيادة عدد الشكاوى المسجّلة في قوات 
الــشــرطــة خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، وتتعامل 
الــشــرطــة مــع غــالــبــيــة هـــذه الــشــكــاوى مــن دون 

الشرطة البريطانية 
أكثر تورطاً بالجرائم 
)Getty /كارل كورت(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

خيري عمر

ــن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الـــســـام لــوقــف الـــحـــرب فـــي إقــلــيــم 
تــيــغــراي فـــي إثــيــوبــيــا، نــوفــمــبــر/ 
الــتــوتــر  مـــنـــاخ  زاد   ،2022 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
الإثني والتمرّد على السلطة المركزية، فخلال 
ــدّم مــلــمــوس  ــقــ ــدُث تــ ــم يــــحــ ــام المــــاضــــي، لــ ــعــ الــ
ــل تــبــنــت الــحــكــومــة  ــي تـــهـــدئـــة الـــــصـــــراع، بــ فــ
ســيــاســة خـــارجـــيـــة تــوســعــيــة لـــلـــوصـــول إلــى 
الــبــحــر الأحـــمـــر. تـــأتـــي هــــذه الــســيــاســات في 
يثير  مما  للدولة،  الشاملة  القوة  تراجع  ظل 
في  الداخلية  السياسة  كفاءة  بشأن  النقاش 
والــديــنــي. وهنا،  الاجــتــمــاعــي  التماسك  دعــم 
الإثنية،  العلاقات  اتجاهات  مناقشة  تُساعد 
الدينية والاقتصادية على الاقتراب من مدى 
المــوارد  توظيف  على  العامة  السياسة  قــدرة 
والتكيف مع قضايا السلام والحرب الأهلية.
من وجهة أساسية، انشغل اتفاق السلام بين 
 )TPLF( الحكومة الفيدرالية وجبهة تيغراي
في وقف الأعمال العدائية )CoHA( وترتيب 
الوضع المؤقت بعد الحرب. ووفق مقتضيات 
ــغــــى تـــصـــنـــيـــف جــبــهــة  ــــادل، ألــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــقــــبــــول المـ الــ
شريكاً  واعتبرها  إرهــابــيــة،  منظمة  تيغراي 
بناء  وتدابير  الانتقالية  العدالة  مــبــادرة  في 
الثقة. ورغم أهمية هذه الترتيبات، فقد سكت 
عن نزاع جوهري حول تبعية ثلاث مناطق، 
تم ضمها لإقليم تيغراي منذ 1991، وحالياً، 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة قـــوات الـــدفـــاع الإثــيــوبــيــة 
)ENDF( وقــوات الدفاع الإريترية، مما يوفر 
بيئة مناسبة للصراع بسبب الخلاف ما بين 

الوضعين الدستوري والعسكري. 
ــر والـــــصـــــراع لـــوجـــود  ــوتـ ــتـ ــلـــورت بــيــئــة الـ ــبـ تـ
تيغراي  حصار  انتهاء  رئيسيين؛  تناقضين 
من دون تقويض البنية الإدارية والعسكرية 
في تيغراي، وتوسيع صلاحيات »قوة الدفاع 
الوطني الإثيوبية«. وفرت هذه النتائج بيئة 
ــنــــي، ســـــواء بسبب  مــنــاســبــة لــاحــتــقــان الإثــ
انــتــشــار الـــســـاح فـــي الأقـــالـــيـــم الــرئــيــســيــة أو 
في  العسكرية  الــشــؤون  مــن  الأمــهــرا  لتمكين 
الوقت، زاد شعور الجماعات  الدولة. وبمرو 
الــــــثــــــاث، الأورمـــــــــــو والأمـــــــهـــــــرا والــــتــــيــــغــــراي 
السلام،  اتــفــاق  نتائج  مــن  الجديد  بالتهديد 
ولــذلــك، اتجهت إلــى اتــخــاذ مــواقــف متقاربة 

للتمرّد على الحكومة المركزية.
بـــدت تــداعــيــات اتــفــاق الــســام فــي انكشاف 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، فــقــد أدى اســتــبــعــاد 
قوات الأمهرا والعفر وقوات الدفاع الإريترية 
الحكومة  داعمي  لتراجع  السلام  اتفاق  من 
لــعــامــلــنْ؛ كــان الأول متمثلًا في  الإثــيــوبــيــة 
انهيار تحالف 2018 ضد تيغراي وتحوله 
إلى حالة عدائية فيما بين الجماعات الإثنية 
الكبرى، وشعوراً بالخيانة، بسبب تفضيل 
قوةً  تيغراي  إنقاذ جبهة  المتحدة  الولايات 
ســيــاســيــةً مـــوثـــوقـــا بـــهـــا، وتـــجـــاهـــل حــقــوق 
ــهــــرا فـــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا في  الأمــ
تيغراي، كما شكّل توجّه إثيوبيا للاعتراف 
بـ »أرض الصومال« عملًا عدائياً مع كلٍ من 
الــصــومــال وإريــتــريــا. أمــا الــثــانــي، فــكــان في 
أحـــزابٍ هامشيةٍ لا  أبــي أحمد على  اعتماد 
تساعد على تمكين السلطة، فحزب الازدهار 
أقرب إلى تركيبة من مجموعات منشقة عن 
الأحــــــزاب والمــجــمــوعــات الُمــســلــحــة المــحــلــيــة، 
ومــنــهــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــنــشــقــن الــقــدامــى 

لجبهة تيغراي.
ــــرب عــبــر  ــــحـ الـ أيــــــة حـــــــال، أدّى وقــــــف  عـــلـــى 
اتــفــاق الــســام لــبــقــاء جبهة تــيــغــراي ضمن 
الــفــاعــلــن فـــي الــســيــاســة الإثـــيـــوبـــيـــة، فهي 
تمثل قاعدة إنتاج النخبة في تيغراي على 
تواجه محاولات  وبالتالي،  عاماً،   50 مــدى 
استبعادها صعوبات كثيرة، ولذلك، تلقى 
الــحــكــومــة المــؤقّــتــة صــعــوبــاتٍ فــي التغلغل 
ــل هــيــئــات الــســلــطــة والمــجــتــمــع المــحــلــي.  داخــ
لم تتمكن  الماضي،  أيلول  وحتى سبتمبر/ 
لــوجــود مشكلات  تــيــغــراي،  إقليم  إدارة  مــن 
هيكلية، كان أهمها مُمانعة جبهة تيغراي 
الحكومة المحلية وإثارة  في تسليم أجهزة 
ــقــــوات الأمـــهـــريـــة والإريــــتــــريــــة في  وجـــــود الــ

مناطق غرب إقليم تيغراي.

القابلية للاندماج الوطني
قــراءة عدم  ومع تَعدد أنماط الصراع، يمكن 
الاســـتـــقـــرار تــعــبــيــراً عـــن الــتــمــلــمــل مـــن وحـــدة 
ــــك، تــســاعــد  ــذلـ ــ ــة أو نـــظـــام الـــحـــكـــم، ولـ ــ ــــدولـ الـ
ــاء لـــلـــدلالـــة عــلــى  ــ ــبــ ــ مـــقـــاربـــة المـــصـــالـــح والأعــ
الــقــابــلــيــة لــانــدمــاج الــوطــنــي. عــلــى مستوى 
جماعة الأمــهــرا، فإنه منذ وصــول أبــي أحمد 
للسلطة، خــســرت الــجــمــاعــة جـــزءاً كــبــيــراً من 
النخبة المؤهلة للمناصب المحلية والوطنية، 
ــادة الــعــســكــريــن  ــ ــقـ ــ حـــيـــث قُـــتـــل عـــديـــد مــــن الـ
والمــســؤولــن رفيعي المــســتــوى، بمن فــي ذلك 
رئيس الإقليم ورؤســاء كثيرون من الإدارات 
المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة. يــنــطــبــق هــــذا الــوضــع 
ــــو والــتــيــغــراي، حيث  عــلــى جماعتي الأورومـ
الــوحــدة الإثــيــوبــيــة متوافقة  تــكــن صيغة  لــم 
مــع تطلعات المــشــاركــة فــي السلطة والــثــروة. 

ولعل طرح الاستفتاء لتقرير مصير مناطق 
الـــتـــيـــغـــراي، تــعــبــيــر عــــن اســـتـــمـــرار الأزمــــــات 

التاريخية بين المجتمع في إثيوبيا.
الــصــراع، يتزايد تباين  ومــع تعدّد مصادر 
ــبــــرى، فــهــنــاك  ــات الـــســـكـــانـــيـــة الــــكــ ــمـــوعـ المـــجـ
نــزاعــات الــحــدود الإداريـــــة والــســيــاســيــة مع 
الـــوعـــي  ــوار. ويــــســــاهــــم وضـــــــوح  ــ ــجــ ــ الــ دول 
الـــقـــومـــي، نــتــيــجــة الــفــيــدرالــيــة الإثـــنـــيـــة، في 
الانضواء تحت  القوميات في  تراجع رغبة 
ــن أعـــبـــاء  ــآزر« وتــمــلــمــلــهــا مــ ــ ــتــ ــ ــ مــــشــــروع »ال
الوحدة، ويظهر تعارض المصالح في تكرار 
تــحــالــف جــمــاعــتــن أو أكــثــر ضـــد الــجــمــاعــة 
الإثنية الحاكمة، فبعد وفاة مَلَس زيناوي، 
ــرا والأورومــــــــــــو خــافــاتــهــم  ــ ــهـ ــ تـــجـــاهـــل الأمـ
لإزاحــــة جــبــهــة تــيــغــراي مــن الــســلــطــة، وكــان 
وصــول أبــي أحمد ثمرة تحالف لا تختلف 
تركيبته عن جوهر تحالف الجبهة الثورية.
كما يكشف التوتر بين الجماعات الثلاث عن 
دائــمــة،  فــي صــراعــات  للبقاء  إثيوبيا  قابلية 
فــمــنــذ تــولــى أبــــي أحــمــد مــنــصــبــه فـــي 2018، 
ــحـــدود  ــول الـ ــ ــات عـــلـــى طـ ــاكـ ــبـ ــتـ تــــزايــــدت الاشـ
الإقــلــيــمــيــة، وتـــحـــوّلـــت إلــــى حــــرب بــيــنــهــا في 
الـــثـــانـــي 2021، ولاحـــقـــا،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
تــحــولــت إلـــى حـــالات تــمــرّد إثــنــي فــي كـــلٍ من 
الأقــالــيــم الــثــاثــة، لــتــواجــه الــحــكــومــة تــحــدّي 
قوة المعارضة، نتيجة تماسك جبهة تيغراي 
وتزايد تأثير المعارضة في أراضي الأورومو 
والأمهرا، حيث تحدث ثنائية الاشتباك بين 
فمن جهة،  والــحــكــومــة،  المسلحة  الــجــمــاعــات 
ــدات الــجــيــش  ــ ــ شــمــلــت عــمــلــيــات الـــتـــمـــرّد وحـ
الــــفــــيــــدرالــــي، بـــجـــانـــب اســــتــــهــــداف الــجــيــش 
الفيدرالي واغتيال المسؤولين المحليين وقطع 
والجامعات. وفي  المـــدارس  الــطــرق، وتعطيل 
المقابل، ومن جهة أخــرى، رصد تقرير لجنة 
حقوق الإنسان الإثيوبية )EHRC(، أن إقليم 
الأمهرا شهد، يوليو/ تموز ـ أكتوبر/ تشرين 
العشرات بطائرات مُسيّرة،  الأول 2023، قتل 

كما تم تفتيش المنازل على نطاق واسع. 
ــنـــاخ المـــائـــم لــتــحــويــل  ــذا الــســيــاق المـ يـــوفـــر هــ
الاحـــتـــجـــاج إلــــى أعـــمـــال عــنــف واعــــتــــداء على 
المــســؤولــن المــحــلــيــن. وتــصــاعــد الــتــوتــر بين 

الجيش  قــدرة  عــدم  إلــى  الإريترية  التقديرات 
الفيدرالي على القضاء عليها.

الانتماء الديني والصراع
العسكري،  الحل  نجاح  وفــي ظل محدودية 
وتعثّر اجتماعات المصالحة، تعيش إثيوبيا 
ــبــــادل بــــن الـــقـــومـــيـــات،  ــتــ حــــالــــة إضــــعــــاف مُــ
تــغــذّيــهــا تــطــلــعــات اســتــعــادة الإمــبــراطــوريــة 
التعبير  أو تصاعد  الأرثوذكسية  والمركزية 
القومي لكل الجماعات الإثنية. وهنا، تواجه 
الحكومة المركزية صعوبة في التغلغل داخل 
الأقــالــيــم، مــا يجعل الــســيــاســة الــعــامــة أكثر 
اعتماداً على السلطوية، مما يزيد من فرص 
الــجــمــاعــات الرئيسية  الـــصـــراع بــن  انــــدلاع 
والــســعــي لتوطيد نــفــوذهــا فــي أديـــس أبابا 
والــتــأثــيــر عــلــى مــكــانــة رئــيــس الــــــوزراء، أبــي 

أحمد، وتوجيه السياسة الحكومية.
ــار مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء رابـــطـــة  ــبـ ــتـ ــاعـ وبـ
المنظور  يسمح  الــدولــة،  تماسك  فــي  أساسية 
العوامل  مــن  بــالاقــتــراب  والــديــنــي  الاجتماعي 
الـــتـــي تـــؤثّـــر عــلــى مــكــانــة أبــــي أحـــمـــد، وهــنــا، 
يــمــكــن الإشــــــارة لمــشــكــلــتــي؛ اخــتــاطــه الــعــرقــي 
وتشكل  البروتستانتية،  للكنيسة  والانتماء 
ــادر ضعف  ــذه الــوضــعــيــة واحــــــدة مـــن مـــصـ هــ
رئيس الوزراء، حيث لا يتمتع بالنقاء العرقي 
مذهبهم  إلـــى  ينتمي  أو  التقليديين  للحكام 
ــات، يــــزداد توقع  ــ الــديــنــي، ومـــع تــصــاعــد الأزمـ
انصراف جماعتي الأورومــو والأمهرا لتأييد 
ذوي الــنــقــاء الــعــرقــي والــديــنــي. تــرجــع جــذور 
هذه المشكلات لمرحلة الفيدرالية الإثنية )1991 
– 2018(، حيث لم يصاحب السماح بالأنشطة 
ــر لــتــســويــة الـــخـــافـــات أو  ــــود أطــ الــديــنــيــة وجـ
وضع ضمانات لتحقيق المساواة في ممارسة 
الشعائر الدينية. على مدى هذه المرحلة، كان 
التوسع في نشر البروتستانتية في الجنوب 
ثم الشمال على حساب الأرثوذكسية والإسلام 

وتحت حماية الدولة.
تلازمت هذه التغيّرات مع حرص الطوائف 
ــوز والـــشـــعـــائـــر الــديــنــيــة  ــ ــرمـ ــ عـــلـــى إبــــــــراز الـ
ــاكـــــن المــشــتــركــة  والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــهـــا فــــي الأمـــ
اليومية.  والمــمــارســات  الحكومية  والمــبــانــي 
تــحــوّلــت هـــذه المــمــارســات لــســيــاســة دينية، 
عندما سمح أبي أحمد بمناقشة الدين في 
المــجــال الــعــام. كــان هــدفــه الأســاســي تثبيت 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة كـــــواحـــــدة مــــن مـــكـــونـــات 
ــان، واجـــهـــت الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة  الأديـــــ
هــــذه الـــتـــطـــوّرات عــبــر ســيــاســات مــذهــبــيــة، 
حــــيــــث قــــــــــرّرت الــــحــــد مـــــن بــــنــــاء الـــكـــنـــائـــس 
الــبــروتــســتــانــتــيــة والمــــســــاجــــد فــــي مــنــاطــق 
الأرثـــوذكـــس الــتــاريــخــيــة، مــا يــوفّــر أرضــيــة 
لــلــمــعــامــلــة بـــالمـــثـــل فــــي مـــنـــاطـــق المــســلــمــن 

والبروتستانت.
ــــش هـــــــذه الــــســــيــــاســــة، ســمــحــت  ــامـ ــ ــلــــى هـ عــ
ــلــــم  ــــع المــــســ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــــظـــــهـــــور المـ
الهوية بقدر  ومؤسّساته، ليس تعبيراً عن 
ومع  الأرثوذكسية.  للتضامن ضد  الحاجة 
البروتستانتية،  المسيحية  الخدمة  اتساع 
الديني  الــصــراع  الــتــنــافــس/  مــســار  يتبلور 
ــمـــوعـــات  ــجـ ــاسّ بـــــن المـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي مــــنــــاطــــق الـ
ــدة فــــي مــنــاطــق  ــ ــثـــر حـ الـــديـــنـــيـــة، وتــــكــــون أكـ

كما  بمذهبيها،  المسيحية  انتشار  حديثة 
والهجوم   2018 في  الصومالي  الإقليم  في 
على المسلمين في »غوندار« في 2022، وهي 
واحدة من حالات العداوة الدينية المنتشرة 

في مناطق كثيرة.

الاقتصاد بين 
تمويل السلام والحرب

على أية حال، يُمثل وجود المسلحين عبئاً على 
الــنــفــقــات الــعــامــة، وتــهــديــداً لــحُــكــم أبـــي أحــمــد، 
فسيطرتهم المؤقتة على مدن كبرى وانتقالهم 
إلـــى الـــريـــف، هــو المــســار الــتــقــلــيــدي لاستلهام 
نموذج »ثورة الفلاحين« على سردية استعادة 
 تــقــريــر المــصــيــر. فمن 

ّ
حــكــم الأبــــاطــــرة أو حــــق

جهة، يوفر انخفاض نسبة البطالة في الريف 
)%5.2( مقارنة بالمدن )%17.9(، فرصة لتدبير 
الموارد الذاتية بالتجنيد من بين سكان القرى 
والاحتفاظ بجزء من المــوارد المحلية، كما أنه 
من جهة أخرى، مع ارتفاع تكلفة المعيشة في 
الأولــى  للمراحل  الــريــف مناسباً  يكون  المـــدن، 
الُمــســلــح، ليس فقط بسبب القدرة  الــتــمــرّد  مــن 
ــروب مـــن الــســلــطــة المـــركـــزيـــة، ولــكــن  ــهــ عــلــى الــ

لتزايد فرصة تطوير الحاضنة الاجتماعية. 
وعــلــى مــســتــوى قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى تغطية 
احتياجات سكّان المدن والقرى، يقع الاقتصاد 
المــــوارد للتنمية أو  الإثــيــوبــي بــن تخصيص 
الإنفاق على الدفاع والأمن. وفق تقييم، برنامج 
الأمــم المتحدة الإنمائي 2023، ســادت توقعاتٌ 
بـــارتـــفـــاع نــمــو الاقـــتـــصـــاد الإثـــيـــوبـــي بــانــتــهــاء 
الــحــرب فــي تــيــغــراي، غير أن اســتــمــرار التمرّد 
وتذبذب أداء قطاعات الإنتاج والخدمات، يحدّ 
من التفاؤل، وخصوصاً مع تراجع الاستثمار 
بمشكلات  تتعلق  هيكلية،  الأجــنــبــي لأســبــاب 
الأمن في المناطق الصناعية، وانتشار السرقة 
والــقــيــود الإداريـــــــة. ورغــــم مـــحـــاولات التعافي 
من صدمات السنوات الثلاث الماضية، ما زال 
تباطؤ  على  الكُلي  الاقــتــصــاد  مشكلات  تأثير 
تحدّيات  وتنامي  والــبــنــاء،  الصناعة  قطاعي 
صناعة الأسمنت، وقيود التصدير إلى السوق 

الأميركية وتأخر تشغيل المصانع.
واستمرار  السلام  اتفاق  تطبيق  تباطؤ  ومــع 
الإثني، يستمر استحواذ  التمرّد  الاحتجاج/ 
ــفــــاق عــلــى الــــدفــــاع وخـــدمـــة الــــديــــون على  الإنــ
الــــســــيــــاســــة المـــــالـــــيـــــة، مــــــا يــــضــــع الاقــــتــــصــــاد 
الإثيوبي أمام فجوة تمويلية لشبكات الأمان 
الفيدرالية  الحكومة  تستطيع  لا  الاجتماعي، 
للاهتمام  الإثنية  الجماعات  تطلعات  تلبية 
ــمــــرد الـــعـــرقـــي  ــتــ بــــالإنــــفــــاق عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الــ
والــتــنــافــس الــديــنــي. تــتــضــاعــف هـــذه الأعــبــاء 
الــكــلــي، بسبب  الاقــتــصــاد  مــع تفاقم مشكلات 
ضعف القدرة على حشد الإيرادات الضريبية، 
ويُعد   .34% إلــى  التضخم  مستوى  ووصـــول 
دخول إثيوبيا 2024 بموازنة انكماشية حلًّ 
كــافــيــا لاســـتـــمـــرار عـــوامـــل تـــراجـــع الاســتــثــمــار 
المــعــروض من  فــي نقص  الأجــنــبــي، والمتمثلة 
الأراضـــي وخــدمــات النقل والأمـــن. ومــع توقع 
انـــخـــفـــاض الـــجـــاذبـــيـــة لــاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
الاعتماد على  يكون  الاقتراض،  والقدرة على 

المساعدات جزءاً مهماً في تمويل الحكومة.
)باحث مصري في إسطنبول(

سؤال التماسك الديني والاجتماعي

العلاقات الإثنية 
بعد اتفاق السلام في إثيوبيا

أدّى وقف الحرب عبر 
اتفاق السلام لبقاء 

جبهة تيغراي ضمن 
الفاعلين في السياسة 

الإثيوبية، فهي تمثل 
قاعدة إنتاج النخبة 

في تيغراي على مدى 
50 عاماً

يساهم وضوح الوعي 
القومي في تراجع 
رغبة القوميات في 

الانضواء تحت مشروع 
»التآزر« وتململها من 

أعباء الوحدة

تواجه إثيوبيا مشكلة هيكلية في تعبئة الموارد، سواء لضبط الصراع وتمويل السلام ودمج المسلحين، أو توزيع التنمية. لذا 
لا تتسق المؤشّرات الاجتماعية والمالية، مع تبنيّ الحكومة الفيدرالية سياسة خارجية توسعية

حشد من جماعة الأورومو يتجمّعون للاحتفال على ضفاف بحيرة في بيشوفتو الإثيوبية 8/ 10/ 2023 )فرانس برس(

التوتر  أعباء  تلبية  عن  إثيوبيا  في  والمالية  الاجتماعية  البيئة  تقصر 
إثيوبيا على مفترق  التطورات  السلام، فتضع هذه  الداخلي وتمويل 
افتقار  الأهلية خصوصاً، ومع  اليومية والحرب  الاشتباكات  بين  طرق، 
التمتعّ  أو  الإثنية«  »الفيدرالية  فراغ  ملء  على  للقدرة  »التآزر«  مشروع 
برافعة سياسية لاحتواء التصعيد بين الحكومة المركزية وحالات التمرد 
في الأقاليم، تتشكّل كوابح وحدة الدولة تحت مظلة حزب الازدهار، 

للقصور في تكوين التوازن بين الانتماء الوطني والانتماءات العرقية.

مفترق طرق

20

الأمــــهــــرا والأورومـــــــــــو عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــطــلــع 
المكانة  التاريخي أو تثبيت  لاستعادة المجد 
ــة، لــتــتــســع عــمــلــيــات تــمــرد  ــ ــدولـ ــ ــز الـ ــركـ فــــي مـ
ــرا وجـــيـــش تــحــريــر  ــهــ مــنــظــمــة فـــانـــو فـــي الأمــ
الأورومــو وغيرهما من المجموعات المسلحة 
الـــنـــاشـــئـــة، لــتــنــتــشــر الاشـــتـــبـــاكـــات فـــي المـــدن 
الكبرى والعاصمة. ورغم افتقار المجموعات 
لـــقـــيـــادة مـــركـــزيـــة أو تــســلــيــح جـــيـــد، تــذهــب 
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كيف قادت منظمة إسرائيلية التضليل حول 7 أكتوبر؟

الرسوم المتحركة والأطفال المتضررون من الحروب

الدوحة ــ العربي الجديد

مــا هــي منظمــة زاكا؟ ومــا دورهــا فــي نشــر 
عمليــة  حــول  الكاذبــة  والأخبــار  التضليــل 
مــن  الســابع  تــا  ومــا  الأقصــى،  طوفــان 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؟
وأصبــح  اليهوديــة،  زاكا  منظمــة  اســم  بــرز 
مــن  الســابع  عمليــة  غــداة  بكثــرة،  متــداولًا 
أكتوبــر التــي نفذتها كتائب القســام، الجناح 
العســكري لحركة حماس. إذ أوكلت ســلطات 
مهمــة  المنظمــة  إلــى  الإســرائيلي  الاحتــال 
خــاص  بشــكل  الإســرائيليين،  جثــث  جمــع 
فــي مســتوطنات غــاف غــزة. هكــذا تحوّلــت 
إلــى مصــدراً للمعلومــات  المنظمــة تدريجيــا 
حــول القتلى الإســرائيليين. يقــول الصحافي 
 
ّ
إســام عزيــز، فــي تحقيــق لموقــع مســبار، إن

تطوعيــة  متطرفــة  يهوديــة  منظمــة  »زاكا« 
معروفة في إسرائيل، متخصصة في تحديد 
والإنقــاذ  والبحــث  الكــوارث  ضحايــا  هويــة 
البشــرية. و»خــال عملهــا  الرفــات  وانتشــال 
على جمع وتحديد هوية جثث قتلى السابع 
من أكتوبر، قال متطوعون في المنظمة، إن من 
بين القتلى عائلات بأكملها، وأطفالًا صغاراً، 
ورضعاً، وحتى نســاء حوامل«، وأنهم عثروا 
مشــوهة  مروعــة  حالــة  فــي  جثثهــم  »علــى 

ومحترقة« بحسب ما ينقل »مسبار«.
وأطــل متطوعــون فــي المنظمــة علــى وســائل 
عــن  للحديــث  وغربيــة،  إســرائيلية  إعــام 
بالإســرائيليين«،  كبــت 

ُ
ارت التــي  »الفظائــع 

»فمــع كل الاســتعدادات ومــع كل الخبــرة، لــم 
نتخيل أبداً في أسوأ كوابيسنا أننا سنرى 
بحســب  هنــا«،  رأينــاه  لمــا  شــبيهاً  شــيئاً 
لشــبكة  المنظمــة  أعضــاء  أحــد  تصريحــات 
CNN الأميركيــة. لكــن بــن مــا حصــل فعلياً، 
ومــا نقلتــه »زاكا« للإعــام، يبــدو أن هنــاك 
فرقــا واســعاً. إذ بحســب تحقيــق لصحيفــة 
»هآرتس« الإسرائيلية، فإن بيانات المنظمة 
احتوت على »إهمال وتضليل حول السابع 
المنظمــة  أن  هــو  الأهــمّ  لكــن  أكتوبــر«.  مــن 
استغلت المهمة الموكلة إليها لجمع الجثث، 
بهــدف جمــع تبرعــات تبــنّ أن هدفهــا ســد 

ديون سابقة تراكمت عليها.
وفعلياً عملت »هآرتس« على جمع شهادات 
حول عمل المنظمة، لتتقاطع أكثر من شهادة 
في التأكيد على أن »زاكا« تنشر »روايات عن 
فظائع لم تحدث أبداً، وتنشر صوراً حساسة 

منوعات
أدانت نقابة الصحافيين أخبار

الفلسطينيين قرار سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بتجديد الاعتقال الإداري 

التعسفي لمدة 6 أشهر بحق 
الصحافي الفلسطيني نضال نعيم 

أبو عكر للمرة الرابعة على التوالي، 
وبعدما مضى على اعتقاله الأخير 

18 شهراً، من دون أي مبرر.

gazamediaresources. بات موقع
com، متاحاً ومفتوحاً لكل 

المستخدمين. ويعتبر الموقع 
مكتبة مفتوحة المصدر للموارد 

بتنسيقات مختلفة وملفات بصيغة 
بي إن جي وبي دي إف للموارد 

الكاملة، لجميع المهتيمن بتوثيق 
تفاصيل العدوان المتواصل على غزة.

وافق سفراء الدول السبع 
والعشرين الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي، على تشريع غير مسبوق 
على المستوى العالمي لتنظيم 

الذكاء الاصطناعي، بعد مفاوضات 
مكثفّة حول التوازن بين حرية الابتكار 
والحفاظ على الأمن، على ما أعلنت 

الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد.

أدانت جماعات حقوق الإعلام 
وناشطو المعارضة السبت حكم 
محكمة الاستئناف الصربية الذي 
برأ أربعة ضباط مخابرات سابقين 

سُجنوا بتهمة قتل صحافي 
بارز وناشر صحيفة، هو سلافكو 

تشوروفيا، كان ينتقد بشدة 
الحكومة في بلغراد، عام 1999.

وتتصــرف بشــكل غيــر احترافــي، كجــزء مــن 
كذلــك  إعلاميــا«.  للظهــور  المبذولــة  الجهــود 
عمــدت المنظمــة، عبــر حســاباتها على مواقع 
التواصــل، إلــى نشــر صــور للجثــث والدمــاء، 
بهــدف التلاعــب عاطفيــا بمتابعيهــا، لحثهم 
الأمثلــة  بــن  ومــن  بالأمــوال.  التبــرع  علــى 
التــي ذكرهــا التحقيــق عــن النشــاط الدعائــي 
 29 بتاريــخ  شــاركته  منشــور  للمنظمــة، 

أكتوبــر، يظهــر صوراً عائلــة ملطخة بالدماء 
مــع تعليــق »صــوت دماء إخوتــي يصرخ إليّ 

من الأرض«.
لكن أبرز ما نشــرته الصحيفة في تحقيقها 
كان عن جمع »زاكا« مبلغاً يقارب 14 مليون 
دولار منذ الســابع من أكتوبر، بعدما كانت 
تواجه الإفلاس قبل بدء العدوان على قطاع 
»هآرتــس«، إنــه كان  غــزة. وقالــت مصــادر لـ

هناك ثمن لاختيار زاكا تحديداً. كما كشف 
أحــد الضبــاط فــي حديثــه عــن عمــل المنظمة 
»لقــد تلقينــا حقائــب مــن دون وثائــق، وفــي 
بعــض الأحيــان كانــت تحتــوي علــى أجــزاء 
من أجساد لا علاقة لها ببعضها البعض«. 
وأضــاف »مثــل هــذه المشــاكل جعلــت عمليــة 
تحديــد الهويــة صعبــة للغايــة«. كمــا أشــار 
إلــى أن »بعــض الحقائــب جــاءت بعــد أيــام 
عديدة من اندلاع الحرب«. بينما قال جندي 
ومتطوع في الوقت نفسه في المنظمة: »كان 
هنــاك فــرق ملحــوظ بــن احترافيــة الجنــود 

ومتطوعي زاكا«.
الــذي  التضليــل  علــى  الأمثلــة  أشــهر   

ّ
ولعــل

المتطوعــن  أحــد  ادعــاء  هــو  المنظمــة،  قادتــه 
لوســائل الإعــام رؤيــة »امــرأة تبلغ من العمر 
حوالي 30 عاماً، كانت مستلقية على الأرض 
غارقة في دمائها... قمنا بتسليمها لوضعها 
وبطنهــا   

ً
حامــا المــرأة  كانــت  الحقيبــة.  فــي 

ملتصقــا  يــزال  لا  الطفــل  وكان  منتفخــة، 
وأصيبــت  عنــت، 

ُ
ط عندمــا  الســري  بالحبــل 

برصاصــة فــي مؤخــرة رأســها. ولا أعــرف إذا 
كانــت قــد عانــت ورأت طفلهــا مقتــولًا أم لا«. 
لكــن ســرعان مــا تبــنّ أن مــا ذكــره المتطــوّع 
كان مــن وحــي خيالــه، ولا وجــود لأي دليــل 
علــى قتــل امــرأة حامــل فــي كيبوتــس بئيــري، 
باعتــراف مســؤول كبيــر فــي زاكا فــي حديــث 
مــع صحيفــة هآرتــس، الــذي أكّــد أن المنظمــة 

كانت تعرف أن الحادثة لم تحصل.
إســرائيلية  وحســابات  صفحــات  وكانــت 
قــد نشــرت مقطــع فيديــو عنوانــه »واحــد مــن 
أكثــر مقاطــع الفيديو الإرهابية التي عرفتها 
الســابع  يــوم  التقــط  ــه 

ّ
أن ادّعــت  البشــرية«. 

مــن أكتوبــر، ويُظهــر، بحســب زعــم ناشــريه، 
امــرأة  يقتلــون  حمــاس  حركــة  مــن  مقاتلــن 
 ويمثلــون بجثتها ويقتلون جنينها، 

ً
حامــا

الأقصــى.  طوفــان  عمليــة  تنفيذهــم  خــال 
ليتبــن أن المشــهد مأخــوذ مــن مقطــع مصوّر 
عــام  منــذ  ميكســيكي  موقــع  علــى  منشــور 
2018، ويحمــل عنــوان »فيديــو مرعــب حيــث 
أزال قتلــة مايــو زامبادا قلب أحد الأشــخاص 
همت منظمة 

ُ
وقطعوا رأس شخص آخر«. وات

زاكا بنشــر معلومــات كاذبــة مــن قبــل. وفــي 
ديســمبر/كانون الأول 2022، ذكرت صحيفة 
هآرتــس أن »زاكا« ضخمــت عــدد المتطوعــن 
المعلــن عنــه لســنوات مــن أجــل الحصول على 

مزيد من التمويل.

جمعت »زاكا« مبلغاً 
يقارب 14 مليون دولار 

من التبرعات 

يروي فيلم »سليم« 
قصة طفل فقد والده 

في إحدى الحروب

اختــارت المخرجــة الأردنيــة ســنثيا مدانــات، 
نفســياً  علاجــا  لتكــون  المتحركــة  الرســوم 
الواقــع  الحــروب.  مــن  المتضرريــن  للأطفــال 
مــن  تضمــه  ومــا  بهــا  المحيطــة  والبيئــة 
ويــات ومــآس متجــددة كانــت دوافــع كفيلــة 
 5 قبــل  فكرتهــا  لبلــورة  عامــا(   48( لمدانــات 
أعوام. فالأمر لم ينطلق من المشــاهد المرعبة 
القادمة منذ أكثر من 3 أشهر من قطاع غزة، 
يحــدث  ومــا  الفلســطيني  القطــاع  كان  بــل 
فيــه منــذ ســنوات تأكيــداً بــأن أطفــال المنطقة 
يحتاجــون خروجــا عــن المألــوف فــي دعمهــم 
النفســي. »ســليم« هــو العلاج الــذي أخرجته 
عقــاراً  ليــس  أنــه  إلا  الأردنيــة،  الأربعينيــة 
طبيــا، بــل فيلــم رســوم كرتونيــة متحركــة لا 
تتجاوز مدته ساعة ونصف الساعة، يحكي 
قصــة طفــل يحمل الاســم ذاتــه، فقد والده في 
تــرك  إلــى  بعدهــا  اضطــر  الحــروب،  إحــدى 

بلاده والانتقال للعيش في مكان آخر.
مدانــات  »الأناضــول«  مراســل  والتقــى 
شــادي  الفيلــم  ومنتــج  عملهــا  وفريــق 
الشــرايحة، وتعــرف منهــم علــى فكــرة العمل 
فــي  دوليــا،  مهرجانــا   11 فــي  شــارك  الــذي 
مقدمتها »آنسي« في فرنسا، وهو أحد أهم 

مهرجانات الرسوم المتحركة في العالم.
»الأناضــول«: »جــاءت فكــرة الفيلــم  وقالــت لـ
منــذ 5 أعــوام، قبــل الحــرب علــى قطــاع غــزة، 
الأطفــال  صحــة  موضــوع  تتنــاول  وهــي 
نفســية«.  لصدمــات  تعرضــوا  الذيــن 
وأضافــت: »اعتمدنــا خــال العمــل علــى رأي 
متخصصــن فــي هــذا المجــال، ومــن بينهــم 
ســمير،  عصــام  الأردنــي  النفســي  المعالــج 

المقيم في الولايات المتحدة الأميركية«.
وأشارت مدانات إلى أن قصة الفيلم »تحكي 
حكايــة طفــل يُدعــى ســليم، عمــره 9 أعــوام، 
يعيــش  الحــروب،  إحــدى  والــده خــال  فقــد 

كوابيــس أرّقــت نومــه على إثر هذه المأســاة، 
بســبب ذكريــات صعبــة عاشــها خــال فتــرة 
قبــل  التركيــز  »حاولنــا  وتابعــت:  الحــرب«. 
إنتــاج الفيلــم علــى الفهــم النفســي لمــا يــدور 
بعمــر ســليم،  هــم  ممــن  الأطفــال  أفــكار  فــي 
وواجهتنــا الكثيــر مــن التحديــات لإخراجــه 

بصورته النهائية«.
وفــي توضيحهــا لتلــك التحديــات، قالــت: 
»أبــرز هــذه التحديات طريقة العرض التي 

المشــكلة  توضيــح  خلالهــا  مــن  نريــد  كنــا 
والحلــول فــي الوقــت نفســه، وهــذا التــوازن 
خلــق لنــا بعــض الصعوبــات، ولكن الحمد 
للــه تمكنــا مــن تجاوزهــا«. ولفتــت إلــى أن 
»الفيلــم عائلــي ومناســب لجميــع الأعمار، 
ولكــن الأكثــر مناســبة هــي الفئــة مــا بــن 6 

و14 عاما«.
 »شخصيات الفيلم 

ّ
وأشارت مدانات إلى أن

14، بينها 9 أساســية، منهم ســليم ووالدته 

وأشــقاؤه نور وســعيد، وجدته، وأصدقاؤه 
فــارس وزينــة وعبــود، والمرشــدة النفســية، 
التــي  »البيئــة  وأردفــت:  دريــد«.  أبــو  والعــم 
يحاكيهــا الفيلــم هــي بــاد الشــام؛ ويعكــس 
خليــط ثقافاتهــا، ولكــن اللهجة المســتخدمة 
هي أكثر قرباً للأردنية«. وأكدت أنها أرادت 
لمــن يشــاهد الفيلــم ومــرّ بظــروف صعبــة أن 
أن  »أردنــا  ســليم:  نفســه  ويشــعر  يعيــش 
نحيــي الأمــل فــي نفــوس الأطفــال، ولا نريــد 

أن نعيدهم لوقت مؤلم عاشوه«.
وبدوره، قال منتج الفيلم شــادي الشــرايحة 
إن »منطقتنــا مليئــة بالأزمات والصراعات، 
وهناك حاجة حقيقية للدعم النفســي لهذه 
الفئــة العمريــة«. وأشــار إلــى أن الإعــان عــن 
الفيلم »جاء بالتزامن مع أزمة إنســانية في 
غــزة، لتؤكــد الفكرة التــي قامت لأجلها ومن 
أجلهــا عمليــة إنتاجــه، فقــد كان الهــدف مــن 

خلال الفيلم هو تمرير رسائل نفسية«.
»الفيلــم  أن  عامــا(   51( الشــرايحة  وأوضــح 
 2023 عــام  حزيــران  يونيــو/  منــذ  عُــرض 
بمهرجانات دولية، وجرى ترشيحه للعديد 
من الجوائز، أهمها مهرجان آنســي للرســوم 
مهرجانــات  أهــم  وهــو  بفرنســا،  المتحركــة 
وأردف:  العالــم«.  فــي  المتحركــة  الرســوم 
»حصل في الشهر ذاته على جائزة بمهرجان 
Cartoon On The Bay فــي إيطاليــا كأفضــل 
موســيقى تصويريــة، بالإضافــة إلــى جائــزة 
الجمهور في شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 
مــن مهرجــان الطفــل الأردنــي«. وعــن إمكانية 
إســقاط تفاصيــل الفيلــم علــى مــا يجــري فــي 
غزة، أكد الشرايحة أن »حجم الدمار في غزة 
يحتاج إلى ألفي سليم ليعالج ما تعرض له 
أطفــال القطــاع الفلســطيني«، فــي إشــارة إلى 

حجم المصاب وأثره النفسي في أطفاله.
)الأناضول(

من عملية طوفان الأقصى )الأناضول(

)Getty/البيئة التي يحاكيها الفيلم هي بلاد الشام )فاطمة شبير

في تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تبينّ أن منظمة زاكا التي أوُكلت إليها مهمة جمع جثث قتلى السابع من أكتوبر، نشرت 
مجموعة من المعلومات المضللة والشهادات الكاذبة
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من ردود الأفعال المختلفة. يمكن أن نقف عن 
في  للتشويق  المحفزة  التصميمية  الخيارات 
وقــتٍ يتسيّد فيه الخوف والقلق كل المشاعر. 
كذلك يمكن أن نقف عند جزئية عدّ المشاهدات، 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــــذي تــحــمــل مــعــه الــرقــمــنــة 
والأرقــــام كــل أشــكــال الأخــبــار السيئة، إلا أننا 
 فــي مضمون 

ً
لــن نفعل ذلــك لأنــه يعني تــوغــا

ــزال، وفـــي حــلــبــة الــنــقــاش، وهـــي مــهــمــة لن  ــنـ الـ
نضطلع بها بشكل كامل. على النقيض، يمكن 
هنا أن نفكر في نزال الكلمات كوسيطٍ وكوعاء 

لزجّ الأفكار المتضادة أو المتوافقة اليوم بشكل 
أكتوبر بشكلٍ خاص،  السابع من  عــام، وبعد 
والتساؤل عن جدواه الفعلية، ولا سيما أن كل 

شيء يبشر بالمزيد منها.
للوهلة الأولــى، تبدو الفكرة شديدة البداهة. 
مــن يــكــره الـــتـــداول الــحــر لــأفــكــار وتطويرها 
وتقليبها إلى أن تنضج وتزهر؟ بالطبع، هذا 
ما تقوم عليه المناظرات، أو ما تقول إنها تقوم 
عليه، من حيث الزجّ بطرفين يحملان موقفين 
متناقضين من قضيةٍ ما بغرض عرضها أمام 

محمد استانبولي

في الأيام الأولى التي تلت السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
ظهر مقدم البرامج المصري باسم 
يوسف في مقابلة مع الصحافي البريطاني 
بــيــرس مـــورغـــان فـــي بــرنــامــجــه الــــذي يحمل 
في   ،Uncensored كلمة  إلــيــه   

ً
مــضــافــة اســمــه، 

الــذي يبدو  البرنامج،  دلالــة على علوّ سقف 
ــان أن  ــ ــــورغـ لـــــه، كـــمـــا يــــحــــاول مـ أن لا ســـقـــف 
يقدمه بأي حال، وهذه مسألة أخرى تتطلب 
تعمقاً لا طائل منه الآن في سيرة الصحافي 
عدداً  الحلقة  حصدت  وأشباهه.  البريطاني 
لن نكترث بالعودة إلى الإنترنت الآن لتذكره، 
إلا أنـــه كـــان مــلــيــونــيــا، وهـــي نــقــطــة مــهــمــة لن 

يُغفِل يوسف لاحقاً تذكيرنا بها مراراً. 
ــلــــة كـــــل الأعــــــمــــــال الــــتــــي تــحــظــى  وعــــلــــى شــــاكــ
»موسم« آخر  بشعبية، صدر القرار بالتمديد لـ
مسبق،  وتجهيز  بتنسيقٍ  المـــرة  هـــذه  لاحــقــا. 
تسبق  التي  تلك  تشبه  تشويقية  وبوسترات 
الحرة، قبل  الأكبر في عالم المصارعة  الحدث 
طيفاً  مثيراً  العمالقة،  نـــزال  بالفعل  د 

َ
يُعق أن 

تركت التشكيل وذهبت 
إلى الفوتوغرافيا لأهمية 

دورها التوثيقي

هذا الشكل من حصد 
المشاهدات مقبول حين 

يتعلق بقضايا ثانوية

أمضى منصور شومان 
أشهراً في توثيق الأوضاع 

المأساوية في غزة

2223
منوعات

ــراف اخــتــيــار  جــمــهــورٍ، حــيــث يــمــكــن لــكــل الأطـــ
أحد المعروضات أو دمج بعضها في تكوينٍ 
جديد. بعد السابع من أكتوبر، بدا أن العالم 
وجــد الفكرة المثالية والمـــزاد المــرجــوّ، حيث لا 
تلتقي الأضــداد ولا صــوت يعلو فــوق صوت 
الـــفـــكـــرة. هـــكـــذا، انــتــقــل مـــورغـــان مـــن الــتــركــيــز 
ــــف عــلــى أخــبــار  ــفـــرط لــلــمــرة المـــئـــة بــعــد الألـ المـ
إلى  محلية وشخصيات مثل ميغان ميركل، 
الأوســط، مثله  بالشرق  الأول والأكبر  المعني 
مثل من يعملون في الحلبات الأخــرى خارج 

نظام الاستوديو التلفزيوني وعلى منصات 
البث البديلة وغيرها. 

ــة  ــاويـ ــــي هـ فـ الــــســــقــــوط  نـــتـــجـــنـــب  الآن، وكــــــي 
التبسيط، علينا النظر إلى المسألة من زاوية 
الكل على مسافةٍ لصيقة مما  ليس  مغايرة. 
يجري، ولا يتبنون بأي حالٍ مواقف متبلورة 
وواضــحــة مما يــجــري. وربــمــا لنا أن نحظى 
بحلفاء جدد. سنسمي الطرح هذا اختصاراً 
»كسب الغرب عبر تعليمه«، فهو في النهاية 

قائم على هذه الفرضية. 
د إلى جدليات 

َ
التفاؤل، حين يُسن يشبه هذا 

الأمثال  فــي  يُلحَظ  الــذي  ذاك  المتلفزة،  الــيــوم 
الــشــعــبــيــة وقــصــص الــعــاثــريــن. فــحــن يــكــون 
تركيزنا منصباً على الوسيط، يبدو أحياناً 
أن ما يرد فيه من مضامين يستحق أن يولى 
 بــتــكــويــن الــوســيــط 

ً
أهــمــيــة ثـــانـــويـــة، مـــقـــارنـــة

نفسه وحـــــدوده. وفـــي حــالــة هـــذا الــشــكــل من 
إلــى البوستر  الــجــدل، ينفع أن نعود  حلقات 
ذاتــه. عندما نصف الخيار التصميمي بذاك 
الذي يشبه نــزالات »راسلمانيا«؛ فلا شك أن 
جزءاً من التشابه مرده تلك الرغبة في طرح 
الخصم أرضاً ومن ثم تثبيته. وعلى شاشة 
التلفاز، بالكاد يُلحَظ هذا الفارق بين ضربة 
قاضية للجسد أو العقل على حد سواء داخل 
قد  الـــذي  الجمهور  مــع  أو خــارجــهــا،  الحلبة 

م« آخر دوافعه.
ّ
يكون »التعل

ــار لا تــتــهــاوى  ــكــ ــال أحــــدنــــا إن الأفــ ــ وربــــمــــا قـ
كالأجساد، وإن المقارنة قد تكون ظالمة بشكلٍ 
أو بآخر. وهنا يمكن أن نعود إلى تراثٍ كامل 
من هذه البرامج وتأمل أيٍ منها خلص إلى 
ر مــنــهــا، 

ّ
نــهــايــة مــغــايــرة عـــن تــلــك الــتــي نـــحـــذ

ســـواء كــانــت داخـــل منظومة الإعـــام العربي 
ــارب عــلــى  ــتــــجــ ــذه الــ ــ ــا. تـــحـــفـــل هــ ــهــ ــارجــ أو خــ
اختلافها بقواسم مشتركة، قد تكون أبرزها 
إساءة طرح القضايا المعروضة و»الهندسة« 
ب التشويق 

ّ
القصدية لكل التفاصيل التي تغل

على أي إعمال للفكر.  
مــا الــــذي يــجــري حــن تــتــصــارع الأفـــكـــار على 
الشاشة إذن؟ ببساطة، يفرض النزال قواعده 
أو أي  المــــضــــمــــون  ــل  مــــحــ ــل الأســــــلــــــوب  ــ ــــحـ ويـ
المــرجــوة  النهاية  تــكــون  آخـــر. فعندما  اعــتــبــار 
أو المــتــوقــعــة »تــدمــيــر« الــغــريــم، وإن كـــان ذلــك 
بــالــبــرهــان والــحــجــج المــمــنــطــقــة، فـــإن الــطــريــق 
نــحــو هــــذه الـــغـــايـــة ســيــعــتــمــد عــلــى شــكــلــيــات 
تضبط متى يكون الكلام ومتى يحل الصمت 
ومتى ترمى الكلمات الصاعقة، ويغيّب الأداء 
مــهــمــة. ولا  كــانــت  أو حــجــة مهما  أي معلومة 
شـــيء يــبــرهــن صــحــة هـــذا الــكــام مــثــل الحياة 
خ في النزال بعد بثه بفترة، 

َ
نف

ُ
الثانية التي ت

أ إلـــــى مـــقـــاطـــع صـــغـــيـــرة ســريــعــة، 
ّ
ــز ــ ــــجـ حــــن يُـ

ع أنها تحتوي 
ّ
ويمكننا عند هذه اللحظة توق

على »قصف جبهة« واحـــدٍ على الأقـــل، يعمل 
عــلــى المــســتــوى الـــرمـــزي كــمــدمــرٍ للخصم ومــا 
كالنار  بعدها  وتنتشر  وراءه،  الخصم  يقف 
 إثبات شيءٍ أو نقطةٍ ما، 

ً
في الهشيم محاوِلة

هــذه  تصبح  وللحقيقة،  مــهــمــة.  الآن  تــبــدو  لا 
المشاهدة مضحكة حين نعود إلى الغاية التي 
وُجِـــد الــنــقــاش لأجــلــهــا، وهــي عــرض الآراء أو 
تفحصها مقابل بعضها بعضاً، وكسر حالة 
حجرات الصدى، كما يقول التبرير على الأقل.

الشكل من حصد المشاهدات  قد يكون هــذا 
لا  أهمية   

ّ
أقــل بقضايا  يتعلق  مقبولًا حــن 

تترك وراءهــا هــذه الحصيلة من الضحايا 
والدمار، ولا يربطها بالاستقرار في منطقة 
بأكملها أي رابــط. إلا أنها في هــذه الحالة 
تبدو »استثماراً« معدوم الأخلاقية يُشرف 
عليه جــهــاز إعـــام مــتــآكــل ومــســتــعــد، جذباً 
بــنــظــام  ــدرج  ــ يـ مـــشـــاهـــدة، لأن  أو  نـــقـــرة  لأي 
المجالدين خاصته أي قضية، بعد أن عمل 
فـــي بــرامــجــه الأكـــثـــر »جـــديـــة« عــلــى خصّها 
بــتــغــطــيــة مــعــيــبــة أنـــكـــرت حــتــى الـــيـــوم على 

الفلسطينيين إنسانيتهم.

رام الله ــ العربي الجديد

الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  نــقــابــة  ــادت  ــ أشــ
الأمــمــيــن في  الــخــبــراء  مــن  بتقرير مجموعة 
ما يخص جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بــحــق الــصــحــافــيــن فـــي قــطــاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة. وأعــلــنــت الــنــقــابــة أن 
مجموعة الخبراء »الموقعة على البيان تحمل 
كــبــيــرة فــي مجال  لــهــا قيمة  مسميات وازنــــة 
حــقــوق الإنــســان عــلــى المــســتــوى الأمــمــي مثل 
بالحق  المعنية  الخاصة  المقررة  خــان،  إيرين 
فـــي حـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر؛ وفــرانــشــيــســكــا 
ألــبــانــيــزي المـــقـــررة الــخــاصــة المــعــنــيــة بــحــالــة 
الفلسطينية  الأراضـــــي  فــي  الإنـــســـان  حــقــوق 
المـــحـــتـــلـــة؛ ومـــــــاري لــــولــــور المــــقــــررة الــخــاصــة 
الإنسان؛  المدافعين عن حقوق  المعنية بحالة 
وموريس تيدبال ــ بنز المقرر الخاص المعني 
بحالات الإعــدام خــارج القضاء أو بإجراءات 
موجزة أو تعسفا؛ وبن سول المقرر الخاص 
ــقـــوق الإنـــســـان  المـــعـــنـــي بــتــعــزيــز وحـــمـــايـــة حـ
ــريـــات الأســـاســـيـــة فـــي ســـيـــاق مــكــافــحــة  والـــحـ

المخرجة السفر مــرة أخــرى فــي الــعــام التالي 
الصم من  لمزيد من استكشاف عالم الأطفال 
حيث  الفلسطينية،  »أطفالنا«  جمعية  خلال 

التقت بأبطال فيلمها الوثائقي.
ــــي تـــحـــت الاحــــــتــــــال« و»الـــــقـــــيـــــادة فــي  ــــشـ »المـ
فــلــســطــن« و»الــتــعــذيــب الـــصـــوتـــي« والــفــيــلــم 
»ذبــذبــات  الإيــرانــي  المهرجان  بجائزة  الفائز 
من غــزة«، جميعها كان لها موضوع وحيد؛ 
فــلــســطــن. فـــي رأي نـــــزال، يــنــبــغــي عــلــى الــفــن 
أن يـــخـــدم قــضــيــة، فــهــو يــنــبــع مـــن الــتــجــربــة، 
و»الشعب الفلسطيني يملك تجربة حقيقية«.
تحت  »المـــشـــي  الأول  الـــوثـــائـــقـــي  مــشــروعــهــا 
الاحتلال« )2007( جاء بعد زيارتها فلسطين 
إثــــر مــنــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن دخـــولـــهـــا أكـــثـــر من 
عقدين. ما شهدته رحاب في هذه الزيارة من 
تدمير للأرض ومعاناة شعبها أثار غضبها 
وحــرضــهــا هـــذا عــلــى الاتـــجـــاه إلـــى الــكــامــيــرا 

لتصوير ما رأته.
ــزال عـــن عــمــل مــهــم آخــــر مــوضــوعــه  ــ تــحــكــي نـ
إلــى  مُــشــيــرة   ،Sonic Torture هـــو  فــلــســطــن، 
أنه كان تجربة مؤلمة بشكل خاص بالنسبة 
لـــــأســـــرى الـــســـيـــاســـيـــن الــــســــابــــقــــن، حــيــث 
اســـتـــذكـــروا، مـــن خـــال الــوثــائــقــي، تــجــاربــهــم 
ــرة فـــي ســـجـــون ومــعــتــقــات الاحـــتـــال،  ــريــ المــ
وما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي 

محمد السيد الطناوي

فــي المــهــرجــان الــدولــي لــأفــام الوثائقية في 
الــذي أقيمت دورتـــه السابعة عشرة  طــهــران، 
الشهر الماضي، كانت غزة حاضرة من خلال 
جائزة فازت بها المخرجة الفلسطينية رحاب 
نزال، التي تلقى أفلامها احتفاءً نقدياً بالغاً 

على مستوى العالم.
اســـم الــفــيــلــم الــفــائــز هـــو »ذبـــذبـــات مـــن غـــزة« 
)Vibrations from Gaza(. وثائقي قصير يقدم 
وُلــدوا  لمحة عن تجارب الأطفال الصم الذين 
ونشؤوا في ظل حصار الاحتلال الإسرائيلي 
 والـــــــعـــــــدوانـــــــات المـــــتـــــكـــــررة الـــــتـــــي يـــشـــهـــدهـــا 

القطاع الفلسطيني.
يضم الفيلم روايات حية عن كيفية مواجهة 
المستمر  والتحليق  للقصف  الأطفال  هؤلاء 
لــلــطــائــرات مــن دون طــيــار فــي ســمــائــهــم، إذ 
يصف أطــفــال مثل موسى وأمــانــي وإســراء 
الضربات الصاروخية من خلال إحساسهم 
الأرض،  وارتـــــعـــــاش  الـــــهـــــواء،  ــزازات  ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ بـ
وصــــدى المــبــانــي المــنــهــارة. يــتــســاءل الفيلم 
أيضاً عما إذا كان صمم أطفال غزة طبيعياً، 
أم نتيجة لاستعمال الاحتلال غزة بوصفها 
ــار أســـلـــحـــة  ــبــ ــتــ حــــقــــل تـــــجـــــارب بــــغــــرض اخــ

صوتية جديدة.
وفــق نــزال، لم يكن إنتاج »ذبــذبــات من غزة« 
، إذ رفضت سلطات الاحتلال دخولها 

ً
سهلا

إلـــى غـــزة عــبــر الــضــفــة الــغــربــيــة، مـــا أجــبــرهــا 
على السفر إلى المدينة الساحلية عبر مصر. 
ــدلًا مــن ســاعــة واحــــدة، اســتــغــرق الــوصــول  وبـ
إلـــى الــقــطــاع ثــاثــة أيــــام. جـــاءت فــكــرة الفيلم 
ــد  ــبــــوع واحــ فــــي مــــايــــو/آيــــار 2021 بـــعـــد أســ
ــزة. وقـــررت  مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـ

الإرهـــاب«. ويشار إلى أن المقررين الخاصين 
ــن قــبــل  ــ ــلـــن، يـــعـــيـــنـــون مـ ــقـ ــتـ ــراء المـــسـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـ
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي جــنــيــف، وهــو 
جــهــة حــكــومــيــة دولـــيـــة مــســؤولــة عـــن تــعــزيــز 
وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف 
المـــقـــررون والــخــبــراء بــدراســة أوضــــاع حقوق 
الإنــســان وتــقــديــم تــقــاريــر عنها إلـــى مجلس 
ــذي نــشــروه  حــقــوق الإنـــســـان. فــفــي الــبــيــان الــ
»إنهم  المقررون  قال  الماضي،  الأسبوع  نهاية 
يشعرون بالقلق إزاء الأعداد المرتفعة للغاية 
من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام 
تلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا 

ُ
الذين ق

المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  في  قلوا 
ُ
اعت أو 

وخــاصــة فــي غـــزة، فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، في 
الــدولــي«. وأضــافــوا  للقانون  تجاهل صــارخ 
»نــــديــــن جــمــيــع أعــــمــــال الـــقـــتـــل والـــتـــهـــديـــدات 

والاعتداءات على الصحافيين«.
ــاد الــخــبــراء الــحــقــوقــيــون بــشــكــل خــاص  ــ وأشـ
والعاملين  الصحافيين  وصــمــود  »بشجاعة 
فــي مــجــال الإعـــام فــي غــزة الــذيــن يواصلون 
أداء  أثــنــاء  يــوم  تعريض حياتهم للخطر كــل 
واجبهم، بينما يتحملون أيضا مشقة هائلة 
ــاء  ــ ــدقـ ــ وخـــســـائـــر مــــأســــاويــــة لـــلـــزمـــاء والأصـ
الصراعات  أكثر  والعائلات في غزة في أحد 
دموية وقسوة في عصرنا«. وأضاف الخبراء 
أنــــه نـــــادرا مـــا دفــــع الــصــحــافــيــون »مــثــل هــذا 
كما  بعملهم  قيامهم  لمــجــرد  الــبــاهــظ«  الثمن 

يفعل الصحافيون في غزة الآن.
ــراء إنـــهـــم تـــلـــقـــوا تـــقـــاريـــر مــثــيــرة  ــبـ ــخـ ــال الـ ــ وقــ
لــلــقــلــق، مــفــادهــا أنـــه عــلــى الــرغــم مــن إمكانية 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى الــصــحــافــيــن بــــوضــــوح وهـــم 
يـــرتـــدون الـــســـتـــرات والــــخــــوذات الـــتـــي تحمل 
علامة الصحافة أو وهم يتنقلون في مركبات 

أنهم  إلا  واضــحــة،  عــامــات  تحمل  صحافية 
يتعرضون للهجوم، »وهو ما يبدو أنه يشير 
إلـــى أن عمليات الــقــتــل والإصـــابـــة والاعــتــقــال 
هـــي اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــمــدة مـــن قِــبــل الــقــوات 
الإسرائيلية لعرقلة وسائل الإعــام وإسكات 
القلق  عن  الخبراء  وأعــرب  الناقدة«.  التقارير 
السماح لوسائل  الاحــتــال  رفــض  إزاء  البالغ 

ــالـــدخـــول وتــقــديــم  الإعــــــام مـــن خـــــارج غــــزة بـ
التقارير ما لم تكن برفقة القوات الإسرائيلية، 
مــؤكــديــن أن الــهــجــمــات عــلــى وســائــل الإعـــام 
في غزة والقيود المفروضة على الصحافيين 
ــاع، إلـــى  ــطــ ــقــ ــى الــ ــ الآخـــــريـــــن فــــي الـــــوصـــــول إلــ
جــــانــــب الانــــقــــطــــاعــــات الــــشــــديــــدة لـــإنـــتـــرنـــت، 
الحصول  حــق  أمـــام  رئيسية  عــوائــق  »تشكل 

ــزة وكــذلــك الــعــالــم  عــلــى المــعــلــومــات لــســكــان غـ
الــخــارجــي«. ودعـــوا كــذلــك أطـــراف الــنــزاع إلى 
ومستقلة  سريعة  تحقيقات  بإجراء  السماح 
ــل عــمــلــيــة قـــتـــل لــلــصــحــافــيــن  ــة فــــي كــ ــهـ ــزيـ ونـ
بروتوكول  سيما  لا  الدولية،  للمعايير  وفقا 
ــق بــالــتــحــقــيــق فـــي حـــالات 

ّ
مــيــنــيــســوتــا المــتــعــل

الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.

ــائــــل الــتــعــذيــب  وحــــشــــي، وكــــــان مــــن بــــن وســ
تعريضهم لموسيقى صاخبة وضوضاء عدة 

أيام متواصلة.
مــنــذ مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، تــعــيــش الــفــنــانــة 
ــادرت  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي المـــنـــفـــى. فــبــعــد أن غــ
ــي الــضــفــة  ــا، مـــديـــنـــة جـــنـــن فــ ــ ــهـ ــ مــســقــط رأسـ
الــغــربــيــة، إلـــى ســوريــة، بــعــدمــا حصلت على 
منحة من جامعة دمشق لتستكمل دراستها 
الجامعية، ومنها إلى بلغاريا للحصول على 
الماجستير، لم تستطع العودة إلى بلدها إثر 

رفض الاحتلال الإسرائيلي.
ــادت الــفــنــانــة  ــ ــال عـــقـــديـــن، عــ ــ ــيـــاب طـ ــعـــد غـ وبـ
إلى فلسطين  زيــارة سريعة  الفلسطينية في 
)2006(، وكــان لهذه الــزيــارة أثــر كبير في أن 
إذ  وجــهــة مختلفة،  إلــى  بفنها  نـــزال  تتحول 
بكاميرا  وأمــســكــت  وألــوانــهــا  تــركــت ريشتها 
حــديــثــة. بــدا لها أن الــفــن التشكيلي إلــى حد 
كبير ذاتـــي وخــيــالــي، أمــا التصوير فــا أحد 

يستطيع أن يجادل في واقعيته.
ترى رحاب أن البصريّات بصفة عامة »قادرة 
على إيصال ما لا يستطيعه النصّ المكتوب، 
ــــى مــعــرفــة  ــرّدة إلـ ــ ــجـ ــ فـــهـــي تــــحــــوّل المـــعـــرفـــة المـ
ــراق. ولــلــتــوثــيــق  ــتــ مــلــمــوســة، ولــهــا قــــوة الاخــ
الفلسطينيّة  الحالة  في  البصري  وللتعبير 

أهمية بالغة في حماية الهويّة والذاكرة«.
مــا تعتقد  أيــضــا، حسب  البصري  الــفــن  لعب 
نــــزال، دوراً مــهــمــا فــي الــحــفــاظ عــلــى الــروايــة 
الثابتة  الــصــور  و»استخدمت  الفلسطينية، 
الـــرابـــط بـــن المــكــان  والمــتــحــرّكــة للتعبير عـــن 
والـــذاكـــرة، وفـــي حــمــايــة الــثــقــافــة مــن الــســرقــة، 
وأيـــضـــا لــلــتــحــقــيــق فـــي الأرشـــيـــفـــات الــفــرديّــة 
استحوذت  ــتــي 

ّ
ال تلك  فيها  بما  والــجــمــعــيّــة، 

عليها السلطات الاستعماريّة«.

مقررون أمميون »قلقون« من قتل الصحافيينرحاب نزال... فلسطينيو القطاع يسمعون ويرون
رحّبت نقابة الصحافيين 

الفلسطينيين بتقرير 
مجموعة من الخبراء 

الأمميين أدانوا فيه 
استهداف الاحتلال 

للصحافيين في غزة 
والضفة الغربية

أوتاوا ــ العربي الجديد

اخــتــفــاء  فــــي  الـــكـــنـــديـــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ تــحــقــق وزارة 
الكندي منصور شومان  ــ  الفلسطيني  الصحافي 
مــنــذ أســبــوعــن فـــي غــــزة، الــتــي تــتــعــرّض لــعــدوان 
إســـرائـــيـــلـــي مــســتــمــر. ونــقــلــت قـــنـــاة »ســــي تـــي في 
نيوز« الكندية عن الوزارة أنها »على علم بوجود 
كندي مفقود في غزة، يراقب المسؤولون الكنديون 
الوضع عن كثب وهم على اتصال مباشر مع أفراد 
الأســـرة، ونــظــراً لاعــتــبــارات الخصوصية، لا يمكن 

الكشف عن مزيد من المعلومات«.
وأمــــضــــى مـــنـــصـــور شــــومــــان أشــــهــــراً فــــي تــوثــيــق 
الأوضاع المأساوية في غزة، منذ ما قبل العدوان، 
كصحافي مواطن، كما عمل على توزيع المساعدات 
إلــى وسائل  تــحــدّث بشكل متكرر  الإنسانية. وقــد 
الإعـــام الــدولــيــة خــال الــعــدوان لمشاركة تفاصيل 

الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
في  اختفى  شــومــان  أن  الكندية  السلطات  تعتقد 
تقارير  ظــل  فــي  المــاضــي،  الثاني  يناير/كانون   21
وشــهــادات تــرجّــح أن جيش الاحــتــال الإسرائيلي 
ــيـــرة ســـومـــار،  ــالـــت زمــيــلــة شـــومـــان زهـ اعــتــقــلــه. وقـ
لــلــقــنــاة، إن آخــــر مــــرة تــحــدثــت فــيــهــا مـــع مــنــصــور 
شومان كانت الساعة الرابعة مساءً من 21 يناير/

كانون الثاني. وقالت: »في الصباح التالي، لم نقلق 
حقاً بشأن اختفائه لأننا علمنا أن هناك انقطاعاً 
أن خانيونس  الــكــهــربــائــي وكــنــا نعلم  الــتــيــار  فــي 

تتعرض للهجوم«، ولكن بحلول بعد ظهر يوم 22 
يناير، سمعوا من آخرين في الميدان أن »منصور 

غادر خانيونس واتجه نحو رفح«.
وعــنــدمــا لــم يتمكن رفــاقــه مــن الاتــصــال بـــه، بــدأت 
أجـــــراس الإنــــــذار تــــدق. وفــــي يــــوم 25 يــنــايــر، نشر 
عاملون مع شومان على حسابه في »إكس« رسالة 

تفيد بأنه قد يكون مفقوداً.
وبــعــد ذلـــك، قــالــت ســومــر إن »هــنــاك ثــاثــة شهود 
عـــيـــان قـــالـــوا إنــــه يــــوم 23 يــنــايــر، عــنــدمــا كــــان في 
طــريــقــه مــن خــانــيــونــس إلـــى رفـــح، اعتقله الجيش 

الإسرائيلي«.
يعيش منصور شــومــان فــي غــزة مــع عائلته منذ 
2002 ولديه خمسة أطفال، بحسب ما ذكرت وكالة 
الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء  الكندية. ومــع  الصحافة 
المــنــزل. ومــع استمرار  فـــرّت عائلته مــن  على غـــزة، 
ــن زوجـــتـــه  ــان الانــــفــــصــــال عــ ــومــ ــدوان، قــــــرّر شــ ــ ــعــ ــ ــ ال

وأطفاله حتى يتمكن من توثيق المجازر.
ونـــقـــل شـــومـــان لمــؤســســات إعــامــيــة عــــدة أوضــــاع 

ــقـــطـــاع  المـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــكـــتـــظـــة بـــالمـــهـــجّـــريـــن، وانـ
الاتصالات، وانتشار الجوع والأوبئة.

وقالت سومار إن منصور شومان لم يكن يوثق ما 
يحدث على الأرض فحسب، بل كــان يحاول أيضاً 
المساعدة في أعمال الإغاثة. وأوضحت أن الصحافي 
»كان يقوم بنوعين مختلفين من العمل. أولًا ينشر 
الوعي حول ما يحدث كصحافي مستقل. والجزء 
بحيث  الإنسانية«  الجهود  هــو  العمل  مــن  الثاني 
ــغـــذاء والمــســاعــدات  »يــعــمــل عــلــى الأرض لــتــأمــن الـ
والإمــــــــدادات الــطــبــيــة والمـــســـاعـــدة فـــي بــنــاء الــخــيــام 

والمأوى وتقديم الإغاثة على الأرض«.
ــالـــت ســـومـــر إن قــلــقــهــا بـــشـــأن ســـامـــة شــومــان  وقـ
لدى   

ً
يــكــون معتقلا أن  مــن  الــخــوف  يتفاقم بسبب 

 بـــأن العالم 
ً
جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مـــذكـــرة

رأى »الصحافيين يتعرّضون للاستهداف. في  قد 
الوقت الحالي، نحتاج حقاً إلى أن تتحرك حكومة 
وقــد حصلت عريضة تطالب  كندا بشكل عاجل«. 
بعودة منصور شومان سالماً على أكثر من 87 ألف 

توقيع منذ مشاركتها قبل أسبوعين.
مـــن جــهــتــهــا، عـــبّـــرت لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن 
بأن  تفيد  التي  التقارير  إزاء  العميق  »قلقها  عن 
الفلسطيني منصور شومان  الكندي  الصحافي 
ــه مــــن خــانــيــونــس  ــقـ ــريـ ـــو فــــي طـ ــ ــفـــى وهـ ــتـ قــــد اخـ
ــــح، وتـــدعـــو الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة إلــى  إلــــى رفـ
قـــوات الجيش  بــأن  القائلة  ــاءات  ــ  الـــرد على الادعـ

الإسرائيلي اعتقلته.

أن نفكر في نزال الكلمات

أكثر من 122 صحافياً قتلهم الاحتلال في غزة )الأناضول(

الصحافي 
منصور 
شومان في 
غزة )فيسبوك(

قدمت نزال في »ذبذبات من غزة« لمحة عن تجارب الأطفال الصم )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

)Getty / محمود الدرة أب لأربعة أبناء مُهجّرين من مدينة غزة إلى رفح )أحمد حسب الله

جذب  بهدف  الفلسطينية،  القضية  تتناول  الشاشات،  على  نزالات  لخوض  إعلاميون  يلهث 
المشاهدين. يبدو الأمر محطّ تساؤل أخلاقي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة جماعية

غزة على الشاشات

اختفاء صحافي كندي ــ فلسطيني

فنون
إضاءة

في الميدان

متابعةمسار

أمام جمهورٍ يعرف مسبقاً 
ما يريده، لا يمكن تصوّر 
هذا النوع من الفرجة 
وهو يحشد رأياً عاماً 

ويوجهه أو يغير وجهات 
نظرٍ راسخة، على الأقل 

حين يقُارَن بالمشاهد التي 
ترد يومياً من قطاع غزة، 
ويقُدِم من يوثقها على 

مخاطرات لن يستطيع 
مقدمٌ في استوديو 

إدراكها، ولن تستطيع 
المداخلات النارية -مهما 

كان من يطلقها- أن 
تضغط تاريخاً بأكمله أو 

تقدم سياقاً يتعرضّ يومياً 
للكتابة وإعادة الكتابة في 

الآن ذاته.

الكتابة 
وإعادتها
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عينني عليه.
ُ
ولا ريح ت

أحتاجُ سريرًا ووسادة
ومترًا من هذا الفسيح كي أتمدّد

وأتفرّج على انقراضي

تحت أرجل المغول
يا سيّدي، 

 طفلٍ لا ســريــرَ له 
ّ

أنــا الهاطل مــن عــنِ كــل
في البيت

ــهُ بــعــد يقظة  ولا دفــتــر يــرســم فــيــه أحـــامَـ
الظهيرة،

 بائعُ المناديلِ الذي كسّرت جمجمتهُ 
ُ

الطفل
مزاميرُ العَربات

ــارًا  ــهـ ـ
َ
ـــارعِ ن ــشـ  الــ

َ
الــطــفــل المـــصـــلـــوب وســـــط

وبضعة قرون
، وطــريــقــهُ 

ُ
ــارة  الــــذي مـــــأواه الـــحـــجـ

ُ
الــطــفــل

محفوف بالكلاب،
فلا أدري كيف يمكن أن تجدني في مكانٍ 

آخر غير هذا؟

غول
َ
 تحت أرجلِ الم

ٌ
غدنا مسحوق

وبجنازير أميركا
ة في مياهِ 

ّ
 الجن

ُ
يُناثِرهُ ســادة غدنا رمــادٌ 

دجلة
ى جحيمَنا الخاص.

ّ
وليس لنا حت

يا سيّدي
 مهضوم

ّ
أنا محشورٌ في حنجرةِ كل

حُ  المجرِّ
ُ

وذلك العويل
ي.

ّ
يخرجُ من

فلتنم فيها إذن
هذه ليست بابًا واحدة

 من الأبوابِ والمقابضِ الحَجريّة.
ٌ
خلفها كون

هل ترى الضوءَ من تحتها؟
يأتي ولا يأتي.

هل تسمع الصدى عبرها؟
 على مشنقة الوقت.

ٌ
، هذيان

ٌ
بشرٌ، أطياف

والمفاتيح؟
ى من خصر السراب

ّ
تتدل

ــارٍ  ــفـ ــــارعٍ مـــهـــجـــورٍ وقـ ــ ــــذي يــلــهــو فــــي شـ الــ
مستحيلة.

هذه ليست بابًا واحدة
 ولا مفاتيح

َ
، لا مقابض

ٌ
ها جدران

َّ
إن

ور«
َ
كَ يا »ث

َ
ت

َ
فمن ذا الذي يُعيرني مِطرق

هدّمها!
ُ
من الذي ينجدني بالبرقِ كي أ

ك إذن،
ُ
ها جدران

َّ
إن

تنم فيها إلى رحمة الله.
ْ
فل

هكذا تحُسب الحياة
ــراخ  ــ ــصُــ ــ ــ  هــــــذا الـــلـــيـــل وال

َّ
ــا قـــطـــعـــنـــا كــــــل ــ مـ

علي صلاح بلداوي

حفنةُ زهَرٍ بيدِ الموت
 

 ماءٍ 
َ
 بين

ٌ
 لاهث

ٌ
أعمارُنا يعدو بها حِصان

ونار،
 به من نجاة.

ُ
ق

ّ
، ما نتعل

ُ
وسرجُهُ المائِل

ــن لم  ــعـــوا ومــ أســـمـــاؤنـــا صــيــحــات مـــن وقـ
ر عليهم أحد،

ُ
يعث

 مــــن أعــلــى 
ُ

ــازل ــ ــنـ ــ  الـ
ُ

ــل ــرمــ ــــذا الــ وأيــــامــــنــــا، هـ
عرها.

َ
الزجاجة إلى ق

 نتناقصُ
ً
هكذا فجأة

هرٍ بيدِ الموت
َ
 ز

ُ
نا حفنة

َّ
كأن

فلنا
َ
ما غ

ّ
وكُل

م في الخفاء، تبسَّ
 علينا سُمومه

َ
ونفخ

أبُادُ على مهلٍ
ُمِن أيّ سديمٍ يتصارعُ مع سديمٍ

تأتي هذه الأصواتُ وهذا العَصف
 

َ
ــذوّبُ الــجَــســدَ مــثــل ــ ــذا الــفــتــور الــــذي يــ وهــ

رغوةٍ في ماء.

بادُ على مهلٍ ولا أدري
ُ
ني أ

َّ
كأن

 شيءٍ جَرى من تحت قدميّ ولم أنتبه،
ُّ

وكل
 ملابسي البائدة

ُ
 يقرظ

ٌ
هكذا ينبّهني جِرذ

ــضــيــع حــروفــهــا في 
َ
أو تــهــوي لــوحــتــي وت

محاجرِ الأرض،
ــنــي فــي هــذه اللحظة، على 

َّ
أن هــكــذا أنتبهُ 

مقربةٍ من نهايةٍ ما
لكن لا أدري أيّ نهايةٍ تكون

المنديل  هــذا  طـــوارئ سينفعُ  مــخــرج  وأيّ 
سمّيه جسدًا

ُ
الذي أ

 لا أحد يحمله معي
ُ
حيث

أمير داود

هــل كــان يمكن لأيّ ذهــن بشري قبل الــعــدوان 
الــتــي آل إليها  الـــصـــورة  المــســتــمــرّ أن يــتــخــيّــل 
ــان يمكن  ــذا الــــعــــدوان؟ كــ ــرّاء هــ ــ ة جــ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

مــقــاربــة ذهــــن الاحـــتـــال ومــيــلــه الــفــطــري إلــى 
كئ، 

ّ
يت باعتباره  والقتل،  والتخريب  البطش 

ولـــــــــى إلـــــى عــقــائــد 
ُ
ومـــنـــذ لــحــظــة اخـــتـــاقـــه الأ

 الــقــتــل هبة 
ّ
ــفــتــرض أن

َ
هـــة، ت مــســيــانــيــة مـــشـــوَّ

المختلفة،  بــتــنــويــعــاتــه  الــتــدمــيــر،   
ّ
وأن إلــهــيــة، 

 لمـــن يــحــمــلــون فـــي جــيــنــاتــهــم المــريــضــة 
ٌ
خـــدمـــة

 
ّ

ــاءات الــحــق ــادّعـ فــانــتــازيــا الــتــفــوّق المــدفــوعــة بـ
 

ّ
البعيد. لعل التاريخ  الإلهي وامتلاك مفاصل 
الـــافـــت فـــي مـــا حــــدث، ومــــا زال يــحــدث حتى 
 سلسلة الخطابات والتصريحات 

ّ
اللحظة، أن

الممنهَجة التي قادت إلى لحظة الحرب العليا، 
ها تحاول أن تنزع صفة الآدمية عن 

ُّ
كانت كل

لمقولات  اســتــدعــاء  رافــقــه  نـــزعٌ  الفلسطينيّين؛ 

الخطر  حــول  الصهيوني  الذهن  في  سة  مؤسِّ
الوجودي وطعنة ذكرى التأسيس والوحوش 
وعي  عنه  ق 

ّ
تفت مــا  آخــر  باعتبارها  البشرية 

الـــصـــدمـــة فـــي مــجــتــمــع الـــحـــاخـــامـــات الــجــديــد 
 هــذه التصريحات الآن. 

ّ
أن إلــى  الــقــديــم، نــظــراً 

وقد انقضى أكثر من 120 يوماً على خروجها 
إلــى الــهــواء، بــات مــن اليسير الــجــزم إلــى مــاذا 
ف.

ّ
مهّدت: القتل بلا هوادة، والتخريب بلا توق

ثمّة ولادات كثيرة عصفت بمجتمع الاحتلال 
منذ اختلاقه في العام 1948، وما حملته هذه 
سة لما يلي،  الولادات من صدمة البدايات المؤسِّ
وتــرسّــخــت مــن جملة مــا تــرسّــخ أيديولوجيا 
التفوّق على المحيط. فلطالما بنى هذا المجتمع 
نفسه ووعــيــه على فــكــرة غــابــة الــعــداء، وبحر 
الوحوش الذين ينتظرون لحظة الانقضاض، 
لكن صدمة السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر 
وصـــادمـــة،  غــريــبــة  ــدة،  ــديــ جــ ولادة  إلــــى  أدّت 
الوعي  دار  كثيرة  أفــكــار  صفحة  معها  قفلت 

ُ
أ

كاملة؛  عــقــود  لسبعة  فلكها  فــي  الصهيوني 
ــبـــادرة بــالــهــجــوم، والــقــدرة  ومــنــهــا احــتــكــار المـ
عــلــى الــحــســم دائـــمـــا، والانـــســـجـــام مـــع الــعــالــم 
 الأوقــــات. وإذا كــانــت ولادة عــام 1948 

ّ
فــي كــل

كأننَّي أبُادُ على مهلٍ

ذهنية احتلالية تعتقد 
أنّ القتل هبة إلهية، 

وأنّ التدمير خدمةٌ لمن 
يحملون في جيناتهم 

المريضة فانتازيا التفوّق 
المدفوعة بادّعاءات 

الحقّ الإلهي

يضيء الباحث الإسباني، 
في كتابه، على 

فلسطين، بوصفها 
قضية ذات أهمية 

كبرى في فهم 
السياسات المعرفية، 
الشمالية والجنوبية 

هل وصل الوحش إلى لحظة انطفائه الأكيدة؟

خورخي راموس تولوسا  إنهاء استعمار القصص

ما قطعنا كلَّ هذا الليل كي نعود بذات الثياب

أنهى السابع من أكتوبر 
أفكاراً دارت الصهيونية 

في فلكها لسبعة عقود

كيف نتكلمّ عن فلسطين 
إن لم نعرف كيف نوضّح 

معنى الصمود؟

الغابة/  هذه  في  فريسة  أوّل  من  نعرفها  الوحوش!/  هذه  أتُخيفكِ 
نعرف ماضيها وحاضرها/ ركضٌ خلف الفرائس لا غير/ نعرف حقيقتها 
كذلك/ لكن فاتنا أن نظلّ يقظين/ 
ثياباً  تــرتــدي  ــارت  ص غفلة  وفــي 
ــرَّزة  ــط ــة/ وم ــعــدال ــال ــة ب مــغــزول
يا  وصدّقناها  اللامعة/  بالحرية 
العراء/  بيتك  يا  صدقناها  خائفة/ 
بأس  لا  الموت/  يلوكها  وعائلتك 
الثياب/  هذه  ترتدي  زالت  لا  أمّ/  يا 
زالــت  لا  بدمائنا/  مبقّعة  لكنهّا 
وفي  بالسماحة/  أفواهها  تهدر 

أنيابها المجزرة.

في أنيابها المجزرة

2425
ثقافة

قصائد

إطلالة

قراءة

فعاليات

وصلوات العائلة
كي نعودَ بذاتِ الثياب،

 وبيضاءَ
ً
نظيفة

ه   مــئــزرِ المــــاكِ الـــخـــارجِ مــن مُستحمِّ
َ

مــثــل
وماشيًا في سماواتٍ بعيدة.

 طين 
ُ

ــمــيــصِ تــشــهــق
َ
 الــق

ُ
ــــروة الــنــيــاشــن: عـ

البلاد.
 من صَخرٍ ولحمٍ 

ُ
الرُتب: ما حملتهُ الأكتاف

وتوابيت.
ــربٍ ما  ــارود لـــحـ ــبــ  الــ

ُ
ــــــة

ّ
ــرُ: هــنــا رش ــطـ ــعـ والـ

انتهت،
رتْ في ثيابي   من ثيابِ امرأةٍ فجَّ

ٌ
هنا لمسة

عيون المسك.
قاس.

ُ
حسب الحياة، أو ت

ُ
هكذا ت

آهٍ يا حياتي
ــعِ ثــيــابــي أيــن  ــأل عـــن قِـــطـ ــ  أسـ

ْ
كـــم عـــلـــيّ أن

تناثرتْ
ــــن والـــشـــوك 

ّ
فــــــــاوض الــــط

ُ
ــم عـــلـــيّ أن أ ــ وكـ

بــالــنــســبــة إلــــى الـــذهـــن الـــيـــهـــودي قـــد ارتــبــطــت 
ــة، فــقــد كــانــت ولادة  ــ بــالــجــلــوس، عــقــيــدة ودولـ
الــســاحــق،  الــســريــع  الــنــصــر  عــــام 1967 ولادة 
الــاحــقــة، من  لــكــن عـــام 1973 دوّن ارتــــداداتــــه 
قلب وحل المفاوضات والسياسة، كان محض 
كان  ــا 

ّ
ولم الحلم،  مــن  ولادة صغيرة لاستفاقة 

عام 1978 باعتباره عاماً لصعود اليمين الذي 
المرتبطة  المركزية  المقولة  على  القضاء  حــاول 
بهوية الدولة والإجهاز على من أداروا الكيان 
ــام 2023 عــامــا  ــان عــ مــنــذ لــحــظــة تــأســيــســه، كــ
للوصول الكاسح لتمظهرات اليمين المتطرّف 
الذي فرط أحشاءه أمام العالم على فكرة اللون 
الــخــالــص والــحــســم الــتــام مــع قـــدوم الحكومة 
الأكثر يمينية والأكثر تطرّفاً والأكثر وضوحاً 
للكيان  الزمني  الجدول  بدا  بالضرورة. هكذا 
قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تواريخ 
رتيبة، وبــدايــات تؤسّس للآتي المــعــروف، ولا 
 الجدران حتى تلك اللحظة، 

ّ
خطر وجودياً يدق

فـــي خــطــابــاتــهــا المــعــلــنــة بــالــحــد الأدنــــــى. وإذ 
الأقصى  طــوفــان  عملية  بعد  الكيان  استيقظ 
على خطاب جديد، ووعي جديد إزاء الصدمة 
الجديدة، كــان من الــضــرورة بمكان أن تذهب 
 قادة الغرب الذي 

ّ
في الدم، وقد وقف خلفها كل

أسّس لثقافة التفوّق في أدبيّاته القديمة وما 
زال يحميها في ثقافته الجديدة.

)كاتب من فلسطين(

والسُخام
كي يغادروني. 

■ ■ ■

ولو فَنى صوتي
بأيِّ مطرقةٍ سأكسرُ رؤوسَ هذهِ الأصنام؟

 كعبته منتصرًا
ُ

ا يدخل لستُ نبيًّ
 بي أقرباءٌ ولا جنود

ُّ
ولا يحف

رتُ بها على 
َ

ش
َ
ما أ

َّ
 كل

ٌ
وليسَ بيدي عصاة

م،
َّ

صَنمٍ تهش
لستُ سوى بالذي قال »لا«

عم«
ّ
لهذا السيل الجارِف من »الن

فلم يسمعه أحــد، وكــان صراخه في عَــراءٍ 
أصمّ.

ةٍ خاضعةٍ  في أمَّ
ٌ

عالق
صال.

ِّ
وأرضٍ من الدسائسِ والكمائنِ والن

ــن الـــكَـــهـــنـــة، ودهـــالـــيـــز  ــ ــازيـ ــ  بــــن زنـ
ٌ

عــــالــــق
سين قدَّ

ُ
الم

 على 
ٌ
باركها آلــهــة

ُ
وحــدائــق مــن الــصَــمــغِ ت

،
ّ

حق
ى الــهــواءُ هنا خــاضــعٌ ولا 

ّ
وهــل أقـــول، حت

يعترض

 هــــذه الــكــائــنــات 
ُ

ــل ــمِـ يَـــحـ  فــمــن الـــــذي 
ّ

وإل
ةِ من الخيوط

َ
المتوحش

ويلصقها على فمي،
وهذه الأكياس الهائلة من الخيبة يلطمها 

بعيني ويَعميها!

ــتَ هــذه الأصــنــام 
ِّ
فــت

ُ
 حتى أ

ُ
ــرخ  أصـ

ُّ
ســأظــل

نى صوتي
َ
ولو ف

 أنبش حتى أجد المصباح،
ُّ

وأظل
ظلمة.

ُ
في هذه الوحلة الم

)شاعر من العراق(

عن عقيدة القتل بلا هوادة والتخريب بلا  تـوقّف

فلسطين خارج سجن الغرب المعرفي

الجاري،  فبراير/شباط  من  عشر  الحادي  صباح  من  والنصف  عشرة  الحادية  عند 
ينظّم مكتب مقاطعة إسرائيل في ألمرية مظاهرة بالدراّجات الهوائية، تنديداً 
بالعدوان الإسرائيلي على غزةّ، ودعماً للشعب الفلسطيني في نضاله ضدّ الاحتلال. 

ترفع المظاهرة شعارات: أوقفوا حرب الإبادة وأوقفوا العلاقات مع القتلة.

ابتداءً من بعد غدٍ وحتى نهاية الشهر الجاري، تَعرض منصّة »أفلامنا« فيلم خلف 
سينمائية  لوحة  رسم  فتوح  تحاول   .)1980( فتوح  سيرين  اللبنانية  للمخرجة  الدرع 
لمدينة بيروت على مدار ثلاث سنوات سبقت إنجاز الشريط عام 2022، موثقّة اللحظات 

الرئيسية التي طبعت تاريخ لبنان الحديث، دون أن تنسى تفاصيل الحياة اليومية.

منتدى  ينُظّم  الــجــاري،  فبراير/شباط  من  عشر  الحادي  ظهر  من  الثالثة  عند 
المكسيك من أجل التضامن مع فلسطين في العاصمة المكسيكية مظاهرة 
حرب  ضدّ  الفلسطيني  الشعب  مع  تضامناً  صامتين،  نبقى  أن  يمكن  لا  بعنوان 
الإبادة الإسرائيلية. تنطلق المظاهرة من أمام السفارة الأميركية، وصولاً إلى ساحة 

زوكالو الرئيسية، رافعة شعار لا للصمت على الإبادة الجماعية.

غاليري  يستضيف  الجاري،  من  عشر  الثامن  وحتى  الأربعاء  غدٍ  بعد  من  ابتداءً 
»ميشن آرت« في بيروت معرضاً للنحّات السوري مصطفى علي )1956 / الصورة(. 
أنجزها علي عام 2000،  التي  المنحوتات  المعرض مجموعة منوّعة من  يضمّ 
واستخدم فيها الخشب والبرونز، إضافة إلى الحجر والبوليستر والمعادن وغيرها.

مدريد ـ جعفر العلوني

ــعــدّ ولا 
ُ
»ثــمّــة مــظــالــم فــي هـــذا الــعــالــم لا ت

ــي فـــلـــســـطـــن يـــحـــدث  ــ ــن فـ ــكــ ــــحــــصــــى. ولــ
ُ
ت

أعــظــم ظــلــمٍ رأيـــتـــه بــعــيــنــي. لــهــذا السبب 
المساعدة  أحــاول  كي  لها،  نفسي  كرّست 
ــاول،  ــذا الــظــلــم، كـــي أحــ  يــســتــمــرّ هـ

ّ
فـــي أل

 يَختبر 
ّ

أل  بعد جيل، أن أسهم في 
ً
جيلا

يفقد حياته تحت  أن  مــا معنى  شخص 
ــه، من  ــ أســلــحــة أو قــصــف مـــن ســـرق أرضـ
ــاول  ــزال يــســلــبــهــا، كـــي أحـ ــهــا، ولا يــ

ّ
احــتــل

أن أســهــم فـــي كــشــف المـــزيـــد مـــن المــعــايــيــر 
العالمي«،  الشمال  في  والنفاق  المــزدوجــة 
الإسباني  الأكاديمي  يبدأ  المقدّمة،  بهذه 
ــه  ــابـ ــتـ ــي رامـــــــــــــوس تـــــولـــــوســـــا كـ ــ ــ ــورخـ ــ ــ خـ
»فلسطين في النظريات الإبستمولوجية 
الجنوبية«، الصادر عن »مركز الدراسات 
الاجـــتـــمـــاعـــي« فـــي بــويــنــس آيـــريـــس عــام 
2022، والذي يحاول فيه تسليط الضوء 
تاريخية  فلسطين بوصفها قضية  على 
ذات أهــمــيــة كــبــرى فـــي فــهــم الــســيــاســات 

العالمية الشمالية والجنوبية.
 
ّ
ــن أن ــا مــ ــطـــاقـ ــا كـــتـــابـــه انـ ــولـــوسـ يـــبـــدأ تـ
ــدة  ــ ــنـ ــ ــلــــب الأجـ ــــي قــ ــلـــســـطـــن لا تـــــــــزال فــ فـ
ترَقة 

ُ
المخ الدولية  الإعلامية والسياسات 

ــة الــشــمــالــيــة،  ــرفـ ــعـ ــات المـ ــريـ ــظـ ــن قـــبـــل نـ مــ
والتي على حــدّ تعبيره »تسيطر عليها 
مؤسّسات إعلامية اقتصادية قويّة«. إذاً، 
فلسطين هي رهينة هذه المؤسّسات التي 
القضية   

ّ
فــإن وبالتالي  السردية،  تحتكر 

يمكننا  ســجــن  فــي  تعيش  الفلسطينية 
يــزال يشكّل  أن نسمّيه سجناً معرفيّاً لا 
حاجزاً أمام فهم قضيتها، خصوصاً في 

المؤسّسات التابعة للشمال الأطلسي.
 هـــذا 

ّ
أن ــانــــي  ــبــ ويـــــــرى الأكــــاديــــمــــي الإســ

ـــــرجَـــــم، بــشــكــل 
ُ
ــــي« يـــــت ــرفـ ــ ــعـ ــ »الــــســــجــــن المـ

رئيسي، في حجب المظالم التي يعيشها 
الــفــلــســطــيــنــيــون يــومــيــا، وفــــي إخـــفـــاء ما 
يمارسه نظام الفصل العنصري ضدّهم 
المــــؤسّــــســــات  هــــــذه  فــــي  عــــــام 1948  ــذ  ــنـ مـ
المعرفة،  نظرية  تحتكر  الــتــي  الشمالية، 
والعنصرية  الاستشراق  عليها  ويطغى 
الــذي يستلزم الإسكات  المعرفي  والعنف 
المنهجي للأصوات الفلسطينية والمعرفة 

والنضالات والرؤى العالمية.
هكذا، بهدف كسر هذه الهيمنة المعرفية 
الـــشـــمـــالـــيـــة، يــــقــــارب تـــولـــوســـا الــقــضــيــة 
ــن الـــنـــظـــريـــات  الــفــلــســطــيــنــيــة انـــطـــاقـــا مــ
المــعــرفــيــة الــجــنــوبــيــة، الــتــي يُــدخِــل ضمن 
مبادئها الأساسية معرفة العالم وتفسير 

فـــي مــواجــهــة هــــذا الــتــعــتــيــم والــحــجــب«، 
ــمّ يـــتـــنـــاول نـــظـــام الـــفـــصـــل الــعــنــصــري،  ــ ثـ
وجــــدار الــفــصــل، وقــتــل الأطـــفـــال، وصـــولًا 
الفلسطيني  الوجود  إنكار  نظريات  إلى 
المؤسّسات  قبل  من  عليها  ل 

َ
يُشتغ التي 

ــتــــابــــعــــة لمـــــراكـــــز »المــــعــــرفــــة  ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
الشمالية« على حدّ تعبير الكاتب.

الـــقـــســـم الـــثـــانـــي مــــن الـــكـــتـــاب يُــخــصّــصــه 

ــلـــى تــلــك  ــــوء عـ ــــضـ ــا لــتــســلــيــط الـ تــــولــــوســ
المصطلحات والمفاهيم الموجودة في قلب 
الجنوبية،  الإبستمولوجية  الــنــظــريــات 
ترجمتها  تــمــكــن،  لا  أو  تــصــعــب،  والـــتـــي 
ــغــــات الــــشــــمــــال ووجـــــهـــــات الــنــظــر  إلــــــى لــ
العالمية، ويأخذ مثالًا على ذلك مصطلح 
»الصمود«؛ حيث يقول: »لا يمكن إيصال 
 إذا عرفنا 

ّ
جوهر القضية الفلسطينية إل

كيف نشرح هذه المصطلحات والمفاهيم 
يمكن  فكيف  فلسطين.  بتاريخ  المرتبطة 
م عن فلسطين، إن لم نعرف كيف 

ّ
أن نتكل

ح معنى الصمود؟«.
ّ

نوض
يثير كــتــاب الــبــاحــث الإســبــانــي الانــتــبــاه 
من حيث جرأته على تعرية الصهيونية، 
وعــلــى كــشــف مــركــزيــة أوروبــــا والــشــمــال، 
»إسرائيل«  يها سردية 

ّ
عــام، وتبن بشكل 

حــــول فــلــســطــن، وهــــي جـــــرأة نــــــادرة في 
ــغـــرب، لا ســيــمــا فـــي ظـــل حــــرب الإبــــادة  الـ
ــهــا »إســـرائـــيـــل« ضـــد الــشــعــب 

ّ
الـــتـــي تــشــن

هامات 
ّ
ات مــن  يرافقها  ومــا  الفلسطيني، 

»مــعــاداة الــســامــيــة« لمــن لا يوافقها في  بـــ
سرديتها الكاذبة.

قضاياه بشكل يتجاوز المعرفة الأوروبية 
المـــركـــزيـــة وتــفــســيــراتــهــا. وبــتــطــبــيــق هــذا 
حرّر 

ُ
ن الفلسطينية،  القضية  على  الأمــر 

الــذي  فلسطين مــن هــذا السجن المــعــرفــي 
وضعها الشمال فيها.

ــلـــى الــــرغــــم مــــن صـــغـــر حـــجـــم الــكــتــاب  وعـ
يــأتــي فــي سياق  ــــه 

ّ
أن  

ّ
إل )120 صــفــحــة(، 

حــــرب الــــســــرديــــات، حــيــث يــمــكــن وصــفــه 
القصص،  ه مشروع لإنهاء استعمار 

ّ
بأن

ولتفكيك المفاهيم وفضح الأساطير. ومن 
أجــل هــذا، قسّم صاحب »تاريخ معاصر 
ــلــــي«  ــيــ ــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســــرائــ ــلــــصــ لــ
عــمــلــه إلـــى قــســمــن: »تـــاريـــخ الاســتــعــمــار 
الاســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي« الــــذي يفكّك 
ــقــة 

ّ
ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المــتــعــل ــرديــ ــســ ــه الــ ــيـ فـ

»أرض الميعاد«، ثم يسرد أحداث النكبة  بـ
الأحـــداث  مجريات  شــارحــا  الفلسطينية 
بتفاصيل دقيقة، لأنه وكما يقول »هناك 
الفلسطينية،  القضية  حــول  كبير  جهل 
المعرفة  وهــذا تحديداً ما تعمل نظريات 
لا  لذلك  نــشــره.  على  والشمالية  المركزية 
التفاصيل   

ّ
أدق القضية مع  بــدّ من ســرد 

Monday 5 February 2024 Monday 5 February 2024
الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة الاثنين 5 فبراير/ شباط 2024 م  24  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3444  السنة العاشرة

)Getty( 2024 صورة لطفل فلسطيني من غزّة على واجهة »متحف الملكة صوفيا« بمدريد، 24 كانون الثاني/ يناير

)Getty( طفلة فلسطينية في مبنى برفح دمّره القصف الإسرائيلي، 3 شباط/ فبراير

)Getty( 2024 من وقفة تضامنية مع غزّة في مدينة سان سيباستيان الإسبانية، 28 كانون الثاني/ يناير

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه فــي البيان 
العائلــي، الــذي يعلــن رحيل الممثل 
كارل  الأميركــي  والمنتــج  والمخــرج 
 
ٌ
كامــن  ،2024 فبراير/شــباط   1 فــي  واثــرس، 
 يختم 

ٌ
ــه »صديــق محبوب«. هــذا وصف

ّ
فــي أن

العائلــة  تذكرهــا  لــه،  لمواقــع مختلفــة  تعــداداً 
»محبــوب«  مفــردة   

ّ
أن علمــا  بيانهــا،  فــي 

ــه الأخ والأب والجدّ 
ّ
هــا: »إن

ّ
تنســحب عليهــا كل

والشــريك«. الصديق حالة وعلاقة تبرزان في 
ــو كريــد، الــذي يرتبــط بصداقــة مع روكي 

ّ
أبول

بالبُــوا )سيلفســتر ســتالون(، بعــد مبــارزات 
الملاكمــة  فــي حلبــة  بينهمــا،  كثيــرة حاصلــة 

عبد الكريم قادري

ســو  ـ  ســانغ  هونــغ  الجنوبــي  الكــوري  يؤكّــد 
ه مخرج ملتزمٌ 

ّ
 فيلــمٍ ينجــزه، أن

ّ
)1960(، فــي كل

أســلوباً ســينمائياً يُميّــزه عــن غيــره، لا يحيــد 
 مــرة بشــكل أفضــل وأعمــق. 

ّ
عنــه، بــل يُبــرزه كل

»أمــام وجهك«  هــذا ظهــر فــي أفلامــه الأخيرة، كـ
 ،Cannes Premiere شارك في برنامج

ُ
)2021(، الم

ـ 17 يوليو/تمــوز 2021(  الـــ74 )6  الــدورة  فــي 
و»الروائيــة،  الســينمائي،   »

ّ
»كان لمهرجــان 

الفائــز   ،)2022( الســعيدة«  والصدفــة  الفيلــم 
بجائزة »الدب الفضي ـ الجائزة الكبرى للجنة 
ـ 20 فبرايــر/ الـــ72 )10  الــدورة  التحكيــم« فــي 

»مهرجــان برلين الســينمائي«.  شــباط 2022( لـ
الشــخصيات،  ســو  ـ  ســانغ  ــل 

ِّ
يُقل أفلامــه،  فــي 

ويتعمّــق فــي فكــرة معيّنــة، ويخلق ما يدعمها 
عنهــا  يتغافــل  أفــكار  إلــى  ويذهــب  فهــا، 

ّ
ويُكث

دون  مــن  بســطحية،  نــاول 
َ
ت

ُ
ت أو  الجميــع، 

تواصــل  لخلــق  أحاســيس،  شــحنة  إعطائهــا 
تزويدهــا  أو  والموضــوع،  ــي 

ّ
المتلق بــن  عميــق 

طاقــةِ  إلــى  يُحوّلهــا  الــذي  المطلــوب،  بالبُعــد 
 من يقف عليها.

ّ
ل كل

ّ
ظل

ُ
مشاعر إنسانية، ت

مــد فــي جديــده »فــي 
َ
عت

ُ
ــه الأســلوب نفســه الم

ّ
إن

الجونــة  »نجمــة  بـ الفائــز   ،)2023( يومنــا« 
الــدورة  فــي  روائــي«،  فيلــم  لأفضــل  الذهبيــة 
 )2023 الأول  ديســمبر/كانون   21 ـ   14( الـــ6 
»مهرجــان الجونــة الســينمائي«، الــذي يروي  لـ
يختلــف  يــن،  فضاء فــي  تحدثــان  قصتــن 
أحدهما عن الآخر: الأولى بين الممثلة المحترفة 
والمعتزلــة ســانغ ون )كيــم مــن هــي(، والممثلــة 
الراغبــة  ســو(،  مــي  )بــارك  ســو  جــي  الهاويــة 
ــق 

ّ
ــم منهــا؛ والثانيــة تتعل

ّ
فــي التمثيــل والتعل

المعجــب  مــع  بونــغ(،  جــو  )كــي  كبيــر  بشــاعر 
جــاي وون )هــا ســيونغ جوك(. تفــرز القصتان 
أفــكاراً عــدّة مهمّــة، واستفســارات وجوديــة عن 
وجــدوى  والطعــام  والشــعر  الأشــياء  ماهيــة 

كريــد  وعــي  مــن  تنشــأ   
ٌ
صداقــة وخارجهــا. 

أهميتهــا مــع مــن يُنافســه مــراراً علــى بطولــةٍ، 
 
ً
 يــرى فيــه انتقامــا لــه مــن آخريــن، وتفعيــا

ْ
إذ

وروكــي  )كريــد  يحتاجــان  حياتــي،  لتــوازن 
معاً( إليه.

مــن  الأولــى  الـــ4  الحلقــات  فــي   
ٌ

حاصــل هــذا 
سلســلة »روكــي«، التــي تبــدأ عــام 1976، مــع 
دســن، قبــل 

ْ
أول فيلــمٍ يُخرجــه جــون جــي. أفيل

ــى ســتالون نفســه إخــراج الأفــام الـــ3 
ّ
 يتول

ْ
أن

منفــذاً  تجــد  ســينمائية  سلســلة  اللاحقــة. 
سلســلة  فــي  تكــرار  وشــبه  روتــنٍ  مــن  لهــا 
ــق عــام 2015 بــأول فيلــمٍ، »كريــد«، 

َ
طل

ُ
أخــرى، ت

لرايــن كووغلــر، الــذي يُمنــح عنوانــا فرنســياً 
)إرث روكــي بالبُــوا( يشــي بمعنــى السلســلة 
فنــي  قطــعٍ،  دون  مــن  المســتقبليّ،  ومســارها 
مــاضٍ  مــع  وعاطفــي،  وعائلــي  واجتماعــي 
 بقليل 

ّ
 بدرجةٍ أقل

ْ
و كريد، وإن

ّ
ق فيه أبول

ّ
يتأل

ــق روكــي، الملتــزم حبّاً وصداقــة ورغبة 
ّ
مــن تأل

 الشهرة والمال.
ّ
في عدم السقوط في فخ

قبل فــي الحياة 
ُ
 الم

ّ
كريــد نفســه غيــر مُــدركٍ أن

نوعهــا  )المعــروف  الجديــدة  السلســلة  ـ 
قة«، كترجمــة حرفيــة 

ّ
»سلســلة مشــت نقديــا بـ

سيكشــف   )Spin-Off الإنكليــزي  للتعبيــر 
صداقة من نوعٍ آخر، فيه نبض أبوّة يريدها 
 يفقــد والــده باكــراً. فأدونيــس »دونــي« 

ٌ
ابــن

جوسون كريد )مايكل بي. جوردان( يختبر 
 قاســية فــي مراهقتــه ومطلــع شــبابه، 

ً
حيــاة

مراتــب  وتبــوّء  الملاكمــة،  إلــى  انتقالــه  قبــل 
ــو، 

ّ
عاليــة فيهــا، بدعــمٍ مــن »عــدوّ« والــده أبول

وصديقــه لاحقــا، روكــي بالبُوا. فــي اختباره 
كثيــرة  معــارف  كريــد  يكتســب  الملاكمــة، 
وقلاقلهــا  بمواجعهــا  نفســها،  الحيــاة  عــن 
ونجاحاتهــا  وأهوالهــا  وكوابيســها 
الوقــت  وفــي  بتناقضاتهــا؛  أي  وأفراحهــا، 
أبٍ  عــن  لديــه  المعــروف  غيــر  يُــدرك  نفســه 
ومــاضٍ، بفضــل روكــي، الصبــور ذي الوفــاء 
الراحــل،  ومُدرّبــه  صديقــه  »إرث«  لـــ الكبيــر 
 كريد الابن قادرٌ 

ّ
ولقناعته بإحســاسٍ فيه أن

علــى  كمــا  ومخاوفــه،  أشــباحه  غلبــة  علــى 
لاكمة.

ُ
لاكم، وجمالية الم

ُ
امتلاك حساسية الم

مــن   
ْ
وإن هــذا،  فــي  حاضــرٌ  كريــد  ــو 

ّ
أبول

نقاشــات  ــد 
ّ
ول معطــى  هــذا  نفســها.  الحيــاة 

مهمّة، وأجاب عن أسئلة عدّة وفق وجهة نظر 
 فــرد، انطلاقــا مــن طريقــة العيــش والتفكيــر 

ّ
كل

فــه التجربــة مــن 
ّ
والتأمّــل، إضافــة إلــى مــا تخل

وأفقهــا، وســبل  الأحــكام ومعقوليتهــا  صــدق 
وصولهــا إلــى الآخــر. لــم يفصــح ســانغ ـ ســو، 
الــذي  الرابــط  عــن  الســيناريو،  كاتــب  بوصفــه 
 اكتفــى بإعطاء تلميح 

ْ
يجمــع بــن القصتــن، إذ

يكتفــي  الــذي  واثــرس،  كارل  ظهــور  دون 
مــن  والثانيــة  الأولــى  الحلقتــن  صانعــو 
السلســة الجديــدة، والحلقــة الثانيــة )2018( 
بصُــور  جونيــور،  كابــل  ســتيفن  يُنجزهــا 
فوتوغرافيــة له، وبتســجيلات فيديو )هناك 
عــام  نفســه  جــوردان  يُنجزهــا  ثالثــة  حلقــة 
2023(. فــي مقابــل هــذا، يظهــر واثــرس فــي 
شــهره بقــدر مــا أشــهرته 

ُ
أفــامٍ أخــرى، لــن ت

 
ّ

 بعضهــا علــى الأقــل
ّ
أفــام »روكــي«، رغــم أن

ـ  التجــاريّ  عــن  ــع 
ّ
تترف فــي صناعــة  منــدرجٌ 

ــي 
ّ
كل تحــرّر  دون  مــن  البحــت،  الاســتهلاكي 

مــن التجــاريّ المشــغول بحرفيــة ســينمائية، 
تيــح لمضامــن 

ُ
تجمــع التشــويق بالرعــب، وت

انتقاديــة فــي الاجتمــاع والحيــاة والعلاقات 
مساحة درامية مقبولة.

النقــد  يراهــا  أفــامٍ،  فــي  ــل 
ّ
يمث واثــرس 

مســتوياتها  فــي  مــا  حــدّ  إلــى   
ً
متناقضــة

ومضامينهــا وأنواعهــا: »لقــاءات قريبــة من 
النــوع الثالث« )1977( لســتيفن ســبيلبيرغ، 
علــى  الجديــدة«  »هوليــوود  مخرجــي  أقــدر 
ــسٍ إنســاني تأمّلــي 

َ
ف

َ
صُنــع أفــامٍ تجاريــة بن

فكــريّ مــا )مــن دون إغفــال صديقــه جــورج 
لجــون   )1987( و»المفتــرس«  لــوكاس(؛ 
التشــويق«،  أفــام  »ســيّد  ماكتيرمــان، 
الدولــي  »المهرجــان  إدارة  بيــان  بحســب 
م فــي  كــرَّ

ُ
لأفــام الفانتازيــا فــي نوشــاتل«، الم

دورتــه الـــ22 )30 يونيو/حزيــران ـ 8 يوليــو/
تمــوز 2023(، أو »تينــور ســينما التشــويق« 
عة )29 يوليو/تموز 

ّ
بحســب مقالة غير موق

الإلكترونــي  الموقــع  فــي  منشــورة   ،)2022
RTS(. وصفــان يليقــان بأحــد أهــمّ صانعــي 
قرّبــن 

ُ
والم ومطوّريهــا  التشــويق،  ســينما 

إياها، أكثر فأكثر، من حداثةٍ وعصرنة.
هناك أيضاً »القوة 10 من نافارو« )1978( لغي 
هاملــن، وDeath Hunt لبيتــر هانــت )1981(، 
و»أكشن جاكسن« )1988( لكريغ آر. باكسلي، 
و»ســفن حربية أميركية« )2012( لثاندر لِفِن، 
وفــاة  بإعــان  للغايــة  »متأســفون  وغيرهــا: 
ضيــف 

ُ
كارل واثــرس«، تقــول العائلــة، التــي ت

 اســتثنائي، عــاش 
ٌ

 كارل »رجــل
ّ
فــي بيانهــا أن

ه، »بفضل مســاهماته 
ّ
حيــاة اســتثنائية«، وأن

 والرياضــة، 
ّ
فــي الســينما والتلفزيــون والفــن

تــرك انطباعــا لا يُمحــى، معروفــا فــي العالــم، 
يمــارس  الرياضــة،  فــي  الأجيــال«.   

ّ
كل ولــدى 

 يلتــزم الســينما 
ْ
كــرة القــدم الأميركيــة، قبــل أن

يــا، بــدءاً من ســبعينيات القرن الـــ20، وفيها 
ّ
كل

فــي  خاصــة  وعابــرة،  صغيــرة  أدواراً  يــؤدّي 
قــة بالســود، قبــل انتقالــه 

ّ
سلســلة أفــام متعل

إلى مرحلة »روكي«، وما بعدها.
طبعــات   3( »فارايتــي«  الأميركيــة  المجلــة 
ورقيــة، واحــدة يوميــة واثنتــان أســبوعيتان، 
الاســتعراض«(  »صناعــة  بـ مختصّــة  هــا 

ّ
كل

قبــل  الرياضــيّ   
ّ
إن إيــاه،  رثائهــا  فــي  تقــول، 

الممثل »متنوّع الرياضات«: ملاكمة وكرة قدم 
ومصارعة وجمباز.

ه يحاول التنصّل من أي روابط 
ّ
صغير فقط، كأن

راً 
ّ

 عملياً يُقدّم مؤش
ْ
تجمع بينهما ظاهرياً، لكن

خافتــا، يصعــب الجزم مــن خلاله، يتعلق بكون 
الممثلة المحترفة في القصة الأولى ابنة الشاعر، 
»نودلــز«،  الـ وجبــة  تناولــه  أثنــاء  يقــول  الــذي 
ــه الوحيــد الــذي يضيــف لهــا صلصــة الفلفــل 

ّ
إن

ون  ســانغو  إليــه  تلمّــح  وهــذا  الأحمــر،  الحــار 
ها تعرف شخصاً يتناول 

ّ
لصديقتها، بقولها إن

مــت منــه 
ّ
هــا تعل

ّ
»نودلــز« بالفلفــل الحــار، وإن الـ

 الإشارة ضعيفة، هناك ما يسندها 
ّ
هذا. رغم أن

من إيحاءات متواصلة.
 هناك شبهاً كبيراً من ناحية بناء ـ شكل 

ّ
كما أن

ــم 
ّ
القصتــن. ففــي الأولــى، هنــاك مــن تريــد تعل

التمثيــل، أي الفــن، مــن ممثلــة محترفــة ســابقة. 
وفي الثانية، طالبٌ يبحث عن أسرار الشعر من 
شــاعر كبير، فيســأله عن ماهيته، وعما إذا كان 
هناك من يقرأ الشعر في العصر الحديث. هناك 
دها صاحبتها لفترة، 

َ
ة في الأولى، تفق

ّ
أيضاً قط

زيح عنها 
ُ
رجع لها البسمة، وت

ُ
ثم تعود إليها، فت

 يفقــده الشــاعر، 
ّ
حزنــا كبيــراً؛ وفــي الثانيــة قــط

ع تلك الإشــارات 
ّ
فيصيــر وحيــداً فــي بيته. تتوز

هــم الغاية 
َ
الضعيفــة، لتقــوى أكثــر عندمــا يتمّ ف

»في يومنا«  والهدف. تشكّل المحور الأساسي لـ
فــي  شــخصياته،  بــن  عميقــة  نقاشــات  حــول 
محاولــة فهــم وتشــريح ماهية الشــعر من جهة، 
 نقاش أفرز 

ّ
وماهية التمثيل من جهة أخرى. كل

 
ّ
 فــن، خاصة أن

ّ
قيمــا وتعريفــات وأبعــاداً فــي كل

 
ّ

هنــاك ارتباطــا وثيقــا بــن الفــن والحيــاة، وكل
 التجــارب 

ّ
فــن يقــف خلفــه شــخص. بمعنــى أن

نتج ذلك الفن 
ُ
والمحطات التي مرّ عليها الفرد ت

ــه خاضــع لتجــارب معينــة حتــى 
ّ
وتعرّفــه، أي أن

يصدر بصيغه المختلفة.

كارل واثرس: أبولوّ كريد صانع 
شهرة وصداقة )جيسي غرانت/

)Getty

)Getty/هونغ سانغ ـ سو: التزام أسلوب سينمائي يمُيزّه عن غيره )ستفان كاردينالي

26

منافسةٌ حادّة في 
الملاكمة تُصبح لاحقاً 

صداقة متينة

شخصيات قليلة 
وتعمّق في فكرة 

معينّة لخلق ما 
يكُثفّها

في 1 فبراير 2024 رحل 
الممثل والمخرج والمنتج 

الأميركي كارل واثرس، 
المشهور بشخصية أبولو 

كريد في الأفلام الأربعة 
الأولى في سلسلة »روكي«

رياضيّ يمُثل وصديقٌ يغيرّ حياةً

حوارات عميقة عن ماهية الأشياء

في رحيل كارل واثرس

»في يومنا« لهونغ سانغ ـ سو

¶ Mean Girls لسامنتا جاين وأرتورو 
بيريز جونيور، تمثيل أنغوري رايس 
ها 

ّ
 عاشت طفولتها كل

ْ
)Getty(: بعد أن

في كينيا، انتقلت كادي هيرون إلى 
ضواحي شيكاغو في إلينوي. والدتها 

عالِة حيوانات، كانت تعيش معها 
حتى ذلك الوقت، و»تتواصل« مع 

حيوانات برية، وتتابع دورات تعليمية 
 كادي لم تلتحق 

ّ
راسلة. لكن

ُ
عبر الم

بالمدرسة الثانوية أبداً، لذا، أول تواصل 
لها مع الطلبة صعبٌ، قبل لقائها 
داميان وجانيس، فتتغير حياتها.

¶ Cuckoo لتيلمان سينغر، تمثيل 
هانتر شافر وصوفيا بوتيلا 

)WireImage(: انتقلت غريتشن لتوّها 
إلى منتجع في جبال الألب، مع 

أفرادٍ عديدين من عائلتها، بعد وفاة 
والدتها. هناك، تجد نفسها مُطارَدة 

ها 
ّ
من امرأةٍ غامضة، كما تشعر أن

مطالبة بكشف مؤامرة لإنقاذ نفسها 
وشقيقتها. في رحلتها الخطرة تلك، 

تكتشف غريتشن أموراً كثيرة لم تكن 
ق بعائلتها عامة، 

ّ
تعلم بها، تتعل

وبوالدتها تحديداً.

¶ The Royal Hotel لكيتي غرين، 
ويك 

ْ
تمثيل جوليا غانر وجيسيكا هان

)Getty(: يجد الصديقان الأميركيان 
ا وليف وظيفة في حانة اسمها 

ّ
هان

»فندق رويال«، في بلدة تعدين 
صغيرة، في أعماق المناطق النائية 

في أستراليا. يشتهر الفندق ـ الحانة 
بحجم مبيعاته، وبتجنيد الشابات 

بشكل رئيسي للقيام بأعمال غير 
مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً. سريعاً، 

يجد الصديقان نفسيهما مُحاصَرَين 
في مكان مجهول، وعليهما فعل 

المستحيل للنجاة من الموت.

¶ Eden لرون هاورد، تمثيل آنا دي 
أرماس )Getty(: فيلمٌ جديد يتناول 

صداماً خفياً بين الفرد والحياة 
الاستهلاكية الخانقة في عالمٍ 

مضطرب، من خلال سرد حكاية أناس 
ون عن نمط حياتهم 

ّ
كثيرين يتخل

اليومية في مدينتهم، فينتقلون إلى 
جزر »غالاباغوس« في الإكوادور، 

بحثاً عن معنى آخر مختلف للحياة، 
يهم جميعاً عن المجتمع 

ّ
مع تخل

والعالم المتحضر اللذين عرفوهما 
واختبروا معاناة فظيعة بسببهما.

 Mission: Impossible - Dead ¶
Reckoning Part Two لكريستوفر ماك 
كارّي، تمثيل توم كروز وهايلي أتويل 
)FilmMagic(: بعد استعادة المفتاح في 
النمسا، يبحث إيثان هانت عن حطام 

غواصة روسية )سيفاستوبول(، أغرقها 
ب 

ّ
»الكيان« الموجود فيها. لوثر يتعق

»الكيان« الموجود على قرص صلب 
لجهاز كمبيوتر محمول ومخترق، 

وغريس باتت رسمياً عميلة في فريق 
هانت، الذي يعثر على الغواصة أخيراً.

أفلام جديدة
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على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إصابة ظهيره 
الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز، في الرباط 
الداخلي للركبة اليسرى، خلال فوز النادي 

»البافاري« على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، 
ومن المتوقع أن يغيب لحوالي شهر كامل. 

واكتفى نادي بايرن ميونخ عبر حساباته على 
وسائل التواصل الاجتماعي بالإشارة إلى أن 

اللاعب الدولي »سيجري مزيداً من الفحوصات 
للاطمئنان على حجم الإصابة ومدة الغياب«.

لقي رجل عمره 43 سنة حتفه طعناً خلال 
اشتباكات بين مشجعين أثناء مباراة في دوري 

الدرجة الثانية الأرجنتيني بين فريقي تشاكاريتا 
جونيورز ومايبو. وبحسب قوات الأمن، بدأت 

اشتباكات بين مشجعي الفريق صاحب الأرض 
داخل الملعب، ثم انتقلت إلى خارجه، وقد أصيب 

الرجل بجرح نتيجة سلاح أبيض في الصدر، نقل 
على أثره إلى المستشفى وتوفى هناك. وعُلقت 

ستكمل.
ُ
المباراة حوالى 20 دقيقة قبل أن ت

تناول مدرب فريق برشلونة تشافي هرنانديز 
مسألة طرد مهاجمه فيتور روكي في المواجهة 
الأخيرة أمام ألافيس، وقال: »الفريق يدفع ثمن 

قضية نيغريرا )شبهة فساد تورط فيها الفريق(، أنا 
وعدتكم بأنني لن أتحدث مرة أخرى عن التحكيم. 

اليوم دافعنا بشكل جيد للغاية وكنا فعالين للغاية 
بالكرة ومن دونها«. كما شدد تشافي على أهمية 
: »إنه 

ً
الدور الذي يلعبه الجناح لامين يامال قائلا

يظهر في الوقت المناسب ويملك قدرات هائلة«.

ألفونسو ديفيز 
يتعرضّ لإصابة في الركبة 

والغياب شهر

الأرجنتين: مقتل رجل 
طعناً في اشتباكات بين 

مشجعين

تشافي: 
برشلونة يدفع ثمن 

قضية نيغريرا

عاد غولدن 
ستايت ووريورز 
إلى سكة 
الخسارات 
بخسارته أمام 
مضيفه أتلانتا 
هوكس )141 
- 134(، بعد 
التمديد، رغم 
تحقيق نجمه 
ستيفن كوري 
60 نقطة، وذلك 
في دوري كرة 
السلة الأميركي 
 .NBA للمحترفين
ونجح كوري 
في تسجيل 22 
سلة من أصل 
38 محاولة، 
من بينها 10 
ثلاثيات من 23 
محاولة، وأضاف 
6 متابعات و4 
تمريرات حاسمة 
لفريقه. وأصبح 
كوري ثاني 
لاعب يبلغ من 
العمر 35 سنة 
أو أكثر يسجل 
60 نقطة على 
الأقل في مباراة 
بعد النجم الراحل 
كوبي براينت.

)Getty/قدم ستيفن كوري مباراة رائعة وسجل 60 نقطة )كيفن كوكس

60 نقطة لكوري وخسارة
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برشم يحلقّ 
بـ»العنابي«

2829
رياضة

لوبيز،  ماركيز  بارتولومي  الإسباني  أعــرب 
المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، عن 
النهائي  الــدور نصف  إلــى  بالتأهل  سعادته 
ببطولة كأس آسيا »قطر 2023«، بعد الفوز 
إثر   ،2-3 الترجيح  بركلات  أوزبكستان  على 
انــتــهــاء الــوقــت الأصــلــي بــالــتــعــادل الإيجابي 
بـــهـــدف لمـــثـــلـــه، خـــــال المـــــبـــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت 
عــلــى اســتــاد الــبــيــت فــي الــــدور ربـــع النهائي 
بالبطولة. وقال لوبيز في المؤتمر الصحافي 
بــعــد الــلــقــاء، إنـــه يشعر بــســعــادة كــبــيــرة بعد 

الــتــأهــل لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي، ومــواصــلــة 
البطولة، مشيداً بجهود  المشوار بنجاح في 
اللاعبين التي بذلوها أمام أوزبكستان، وقدم 
التهنئة للشعب القطري على الفوز والتأهل، 
وكذلك هنأ الجماهير التي حضرت وساندت 
الدعم  بمواصلة  القطري، وطالبهم  المنتخب 
والمساندة في المباراة القادمة أمام إيران في 

الدور نصف النهائي. 
ــفــــوز عــلــى  ووصــــــف مــــــدرب مــنــتــخــب قـــطـــر الــ
المنتخب الأوزبكي بالصعب، لأنه تحقق من 

توقع  أنــه  الترجيحية، مؤكداً  الركلات  خــال 
أن تــكــون المـــبـــاراة بــتــلــك الـــقـــوة والـــنـــديـــة، لــذا 
يشعر بالرضا عن الأداء الذي قدمه اللاعبون 
ــلـــي والأشــــــــواط الإضـــافـــيـــة،  ــوقـــت الأصـ ــي الـ فـ
وطــالــبــهــم بــمــواصــلــة الــعــمــل بـــهـــذا الــطــمــوح 
والــتــركــيــز حــتــى يـــواصـــل المــنــتــخــب الــقــطــري 
البطولة. وحــول تمكنه  الناجح في  مــشــواره 
من التأهل للدور نصف النهائي رغم توليه 
مهمة تدريب منتخب قطر قبل أيام معدودة 
من انطلاق الحدث القاري، قال إن ذلك يعتبر 
نجاحاً كبيراً ووصفه بالإنجاز، لكنه اعتبر 
أن المهمة لم تنته بعد، وقال إن هناك مباراتين 
الفوز  تحقيق  يجب  البطولة  فــي  متبقيتين 
الفوز بالكأس والاحتفاظ  خلالهما من أجل 

به للمرة الثانية على التوالي. 
وعــن مــواجــهــة المنتخب الإيــرانــي فــي الــدور 
نــصــف الــنــهــائــي، قـــال إنــهــا ســتــكــون مــبــاراة 
قوية، لكنه سيمنح اللاعبين فرصة لالتقاط 
ــفـــاس، بــعــد الــجــهــد الــكــبــيــر الــــذي بــذلــوه  الأنـ
أمام أوزبكستان، مؤكداً أنه سيعد منتخب 
ــقـــاء. من  ــلـ ــة لـــذلـــك الـ ــالـــصـــورة الــــازمــ قــطــر بـ
جانبه، أعرب مشعل برشم حارس منتخب 
بالتصدي لثلاث  الكبيرة  قطر عن سعادته 
ركلات ترجيحية أمام أوزبكستان، ساهمت 
ــال  ــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي. وقـ فـــي الـــتـــأهـــل لـ
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي حــضــره بعد 
اختياره أفضل لاعب في المباراة، إنه يهدي 
مشيداً  القطرية،  للجماهير  والتأهل  الفوز 
به  حظي  الــذي  الكبير  الجماهيري  بالدعم 
البيت واعتبره  الوطني في ملعب  المنتخب 

من أسباب الفوز. 
ــبـــاراة الــقــادمــة أمــام  وأشــــار بــرشــم إلـــى أن المـ
إيـــــران فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لـــن تــكــون 
سهلة، وسيعمل جميع اللاعبين على تقديم 
أفضل ما لديهم خلالها، لكنه قال إن الجميع 
سيحظى الآن بفرصة لالتقاط الأنفاس، بعد 
ــام أوزبــكــســتــان، وبــعــدهــا  ــاراة الــقــويــة أمــ ــبـ المـ
ســيــتــم الــتــحــضــيــر لــلــقــاء إيــــــران، مــتــمــنــيــا أن 
يواصل المنتخب القطري مشواره بنجاح من 

أجل التتويج باللقب، وإسعاد الجماهير.
ــه، أكــــــد الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســريــتــشــكــو  ــتـ ــهـ مــــن جـ
كاتانيتش، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، 

قــطــر مستضيف  أمـــام منتخب  الــخــســارة  أن 
كـــأس آســيــا، وحــامــل لــقــب الــبــطــولــة بــركــات 
لــه، لأنــه كان  أمــر مــحــزن بالنسبة  الترجيح، 
يتطلع لمــواصــلــة المـــشـــوار فــي الــبــطــولــة، لكن 
لم يحالفه التوفيق في الركلات الترجيحية. 
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحافي الذي 
عقد بعد المباراة، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة 
لــعــدم بــلــوغ نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة، مــؤكــداً 
ما  كل  قدموا  أوزبكستان  منتخب  أن لاعبي 
بــروح قتالية عالية، لكن كان  لديهم ولعبوا 
التي  العديدة  الفرص  يجب عليهم استغلال 
لاحــت خــال المــبــاراة، وكــان يجب الاستفادة 

الــذهــاب لركلات  منها بشكل أفضل بــدلًا من 
الــتــرجــيــح، الــتــي نــجــح المنتخب الــقــطــري في 
الاستفادة منها بنجاح، خاصة أنه نال دعم 
ومــســانــدة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة مـــن مــدرجــات 
مــلــعــب الـــبـــيـــت. وطـــالـــب مـــــدرب أوزبــكــســتــان 
لاعبيه بأن يفخروا بما قدموه خلال المباراة 
بــصــورة خــاصــة، وفـــي الــبــطــولــة بشكل عــام، 
حيث قال إن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً طوال 
القطري، وخسروا  المنتخب  أمــام  دقيقة   120
بركلات الترجيح، لكن ذلك لا يقلل من العمل 
الــجــيــد الـــذي قــدمــوه طـــوال الــبــطــولــة، مــؤكــداً 
الــذي ظهر عليه  رضــاه عــن المستوى والأداء 

المنتخب الأوزبكي خلال كأس آسيا في قطر. 
الــقــرارات  ورفـــض كــاتــانــيــتــش التعليق عــلــى 
الخسارة  أنه يجب قبول  التحكيمية، مؤكداً 
المنتخب  أن  خاصة  المستقبل،  فــي  والتركيز 
ــبـــاريـــات مــهــمــة في  الأوزبــــكــــي مــقــبــل عــلــى مـ
تصفيات كأس العالم، وقال إن ما حدث أمام 
قطر في ربع نهائي كأس آسيا بمثابة درس 
فــي المستقبل، مشيراً  مــنــه  يــجــب الاســتــفــادة 
إلى أنه حرص على جلب العديد من اللاعبين 
القارية، لمنحهم  البطولة  الشباب خلال هذه 

خبرات إضافية من أجل المستقبل.
)قنا(

لوبيز يشيد بجهود لاعبيه وخيبة أمل  لكاتانيتش

الدوحة ــ العربي الجديد

بـــلـــغ مــنــتــخــب قـــطـــر نـــصـــف نــهــائــي 
الــقــدم، وذلك  كــأس آسيا 2023 لكرة 
أوزبكستان  نظيره  على  فــوزه  بعد 
البيت  النهائي على اســتــاد  فــي مــبــاراة ربــع 
بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1، في لقاء 
نــصّــب فــيــه الـــحـــارس الــقــطــري مــشــعــل برشم 
 كبيراً حين تصدّى لـ3 كرات خلال 

ً
نفسه بطلا

المواجهة ومثلها خلال ضربات الحظ.

برشم عنوان التألق
ــــذي احــــتــــاج مــنــتــخــب قــطــر إلــى  فــــي الــــوقــــت الــ
بــرشــم، استطاع الأخــيــر أن يلعب دور  مشعل 
السد المنيع، وكـــان الــجــدار الـــذي أوقـــف أحــام 
النهائي،  إلــى نصف  الــذهــاب  فــي  أوزبكستان 
تـــه المــمــيــزة لــتــســديــدات لاعبي  مـــن خـــال قـــراء
الخصم. والمثير في الأمر أن مشعل برشم ذهب 
صــوب الــكــرات جميعها بــنــجــاح، رغــم اهــتــزاز 
شباكه مرتين، حيث أظهر رشاقة عالية كذلك 
وردّة فعل سريعة في التصدي الأول لتسديدة 
ــاتـــوف، ثـــم في  الـــاعـــب روســتــامــجــون أشـــورمـ
الــتــصــدي الــثــانــي لــاعــب زافــــارمــــورود عــبــدو 
رحماتوف، حين عرف أين سيسدد من حركة 
جــســمــه واتـــجـــه صــوبــهــا بــكــل ثــقــة. واســتــطــاع 
بــرشــم أن يــصــدم قــائــد مــنــتــخــب أوزبــكــســتــان 
جـــال الــديــن مــاشــاريــبــوف، حــن اســتــطــاع أن 
بـــرودة أعــصــاب وثقة كبيرة  يوقف كرته بكل 
إلى  الخصم  اللاعب  سددها  بعدما  بالنفس، 
وسط المرمى، فكان الحارس القطري في الموعد 
ــه حـــافـــظ على  ــ ـ

ّ
مـــجـــدداً، ويُــحــســب لـــه أيـــضـــا أن

كأس آسيا

استطاع مشعل برشم أن يلعب دور البطل خلال مباراة منتخب قطر أمام نظيره 
أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم، وذلك حين تصدى لـ3 ركلات 

ترجيح بلغ بها العنابي نصف النهائي

)Getty/سعد الشيب أشاد بزميله برشم ورشحه لجائزة أفضل حارس )ريتشارد سيلرز برشم حمل على أيدي زملائه بعد الإنجاز )كريم جعفر/فرانس برس(

مشعل برشم قاد بلاده إلى نصف النهائي بتصديه لـ3 ركلات ترجيح )كريم جعفر/فرانس برس(

لوبيز قاد »العنابي« لنصف النهائي )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/يسعى المدرب المغربي عموتة لقيادة الأردن إلى المباراة النهائية )كريم جعفر

)Getty/أكرم عفيف أبرز نجوم منتخب قطر )آدم نوركيفيتش

صنع المــدرّب المغربي الحسين عموتة نسيجاً فنياً متوازناً يحمل 
جرأة هجومية، فوضع منتخب الأردن لكرة القدم، للمرة الأولى في 
تاريخه في نصف نهائي كأس آسيا لكرة، القدم بمواجهة كوريا 
الجنوبية القوية. في 4 مشاركات سابقة، لم يتخط العداد الهجومي 
فــي نسخة قطر  لكن  أهـــداف،  الخمسة  »النشامى« حاجز  لمنتخب 
 شباك منافسيه 10 مرات في 5 مباريات، محققاً المشوار 

ّ
الحالية، هز

التاريخي  الحارس  القارية. وتوقف  الأنصع في تاريخ مشاركاته 
تــرى أن عموتة يوجّه  التي  الفنية  الآراء  لــأردن عامر شفيع عند 
الــهــجــومــي، خلافاً  الــجــانــب  فــي  أكــثــر جـــرأة  المنتخب للعب بشكل 
والعراقي  الجوهري  محمود  الراحل  المصري  السابقين  للمدربين 
عدنان حمد، وقــال شفيع: »لعب بنسيج فني مــتــوازن في الشقين 
الدفاعي والهجومي دون غلبة لأحدهما على حساب الآخر. يتمثل 
الــعــنــوان الأبـــرز فــي أداء المنتخب بــالــتــوازن. فــي بعض المــبــاريــات، 
كان يتموضع بخمسة مدافعين وفي أخــرى بثلاثة«. وكــان الأردن 
لنجم  بثنائيتين   ،0  -  4 ماليزيا  كبير على  بفوز  مــشــواره   

ّ
استهل

مونبلييه الفرنسي موسى التعمري ومحمود المرضي، ثم كان على 
بعد ثــوان من الفوز على كوريا الجنوبية قبل أن تعادله الأخيرة 
2 - 2. في ختام دور المجموعات، »رفض« الأردن الفوز على البحرين 
الــــ16، وهــو أمــر نفاه عموتة  الــيــابــان فــي دور  1-0 تفادياً لمواجهة 
ة المدرب الذي لا يبتسم كثيراً كادت تنقلب 

ّ
بدبلوماسية. إلا أن خط

عليه في ثمن النهائي أمام العراق، عندما احتاج هدفين في الوقت 
البدل عن ضائع ليقلب تأخره إلى فوز صعب 3-2، إثر طرد العراقي 
أيمن حسين. وفي ربع النهائي الثالث له في آسيا بعد 2004 و2011 

بهدف،  منافسه طاجكستان  الأردن  تخطى  وحمد،  الجوهري  مع 
ليتذوّق طعم دور الأربعة للمرة الأولى. لكن هذه المرحلة المضيئة، 
سبقتها بداية مخيبة لعموتة وضعته في مرمى الانتقادات، بعد 
استعدادات شهدت خسارة تلو الأخرى، أكبرها أمام النرويج 6-0 

واليابان 1-6 قبل أيام من انطلاق بطولة كأس آسيا.
وفي هذا الإطــار، أبدى المدرب والمحاضر الآسيوي وليد فطافطة 
إعجابه الشديد بقيادة عموتة: »لم يكن مقنعاً في تجاربه الودية، 
لكن ظهر أنه كان بحاجة إلى المزيد من الوقت للوصول إلى النسيج 
الفني المتين القادر على المقارعة في كأس آسيا«. وأوضح فطافطة 
أن عموتة، على عكس من سبقوه الذين كانوا يرتجفون خوفاً من 
اللعب الهجومي، »بدا جريئاً في طروحاته الفنية من خلال منح 
لاعبيه الثقة عبر التحوّلات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، التي 
كنا نفتقدها فيما مضى«. كما شرح فطافطة: »منتخب النشامى 
باع  لها  منتخبات  محرجاً  شــديــد  بعنفوان  يهاجم  أن  استطاع 
طويل مع المنافسة، وأكبر دليل على ذلك تسجيله عشرة أهداف، 
الناضج  الهجومي  الأسلوب  يعكس  كبير  تهديفي  وهــو حصاد 
ره عموتة )54 عاماً( مع 

ّ
للمنتخب«. هذا ويُعدّ النجاح الذي سط

المغرب  قــاد  أن  إذ سبق  الذاتية،  إنجازاً جديداً في سيرته  الأردن 
إلى تحقيق لقب كأس أفريقيا للاعبين المحليين )2020(، والوداد 
البيضاوي إلى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا )2017(، وقبلها 
الــفــتــح الــربــاطــي إلـــى تحقيق لــقــب كـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة )2010(، 

 عن عدّة ألقاب محلية مع السدّ القطري.
ً
فضلا

)فرانس برس(

عموتة صنع نسيجاً فنياً متوازناً للأردن الجريء

ربــاطــة جــأشــه وتــركــيــزه رغـــم إضــاعــة زميليه 
الأدعــم  كــان  حيث  متتاليتين،  ترجيح  ركلتي 

قريباً من المغادرة لولا تألق حامي عرينه.
وكــان مشعل برشم قــد أكــد تميّزه فــي ركــات 
الترجيح حين شــارك في بطولة كــأس العرب 

في مباراة ضد مصر لتحديد هوية صاحب 
المــركــز الــثــالــث، تــحــديــداً حــن أنــقــذ آخـــر ركــلــة. 
وحــمــل مشعل بــرشــم رايـــة الــحــراســة القطرية 
عــالــيــا، بــعــدمــا ســـار عــلــى خــطــى ســعــد الشيب 
الحاصل على جائزة أفضل حارس في نسخة 
والآن  الأول،  لــقــبــهــا  قــطــر  حــقــقــت  حـــن   2019
يسعى الحارس الشاب ابن الـ25 عاماً لدخول 
ــار مــشــعــل عــلــى خــطــى شقيقه  ــ ــتـــاريـــخ. وسـ الـ
الأكـــبـــر مــعــتــز، بــطــل الـــوثـــب الــعــالــي الــقــطــري، 
الذي قال قبل انطلاق البطولة في تصريحات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أحــبــبــت ألــعــاب الــقــوى  لـــ
بقوة، لكن مشعل اختار كرة القدم، وأتمنى من 
الله عز وجل له كل التوفيق«، ومن دون شك، 

تألق مشعل برشم الرياضي لم يكن من فراغ، 
فمعتز أيضاً كان يحلق عالياً ليرفع اسم قطر 
في المحافل الدولية بعدما حاز خلال مسيرته 
على الميدالية الذهبية في طوكيو 2020، وكان 
قد خطف الميدالية الفضية في نسختي 2016 

في ريو دي جانيرو و2012 في لندن.

إشادات ببرشم
بعد الــلــقــاء، قــابــل مــراســل »الــعــربــي الجديد« 
ــذي كــان  الـــحـــارس الــقــطــري ســعــد الــشــيــب، الــ
اللقب  2019 وحقق  آسيا  كــأس  فــي  أساسياً 
مع العنابي، وحاز على جائزة أفضل حارس 
بــعــدمــا قـــدم مــســتــويــات مــمــيــزة، حــن ساهم 

بشكل كبير في الإنجاز القاري الأول للأدعم.
وقــال سعد الشيب حــول ما قــام به برشم في 
مباراة أوزبكستان: »في البداية، أريد المباركة 
في  معنا  حــضــرت  الــتــي  والجماهير  للاعبين 
الملعب، أنا أطلق على مشعل لقب ملك ضربات 
الــجــزاء، يــوم وصلنا إلــى ركــات الترجيح، لم 
يكن لديّ خوف من أننا سنخسر، الحمد لله، 
كــان موفقاً الــيــوم، وكــان رجــل المــبــاراة الأول«. 
ولـــدى ســؤالــه عــن ثقته بــالــحــارس بــرشــم قبل 
ركلات الترجيح الصعبة، التي يتقنها الكثير 
من الحراس ويتفوقون فيها أكثر من غيرهم: 
ــه 

ّ
ــا بــأن ــقــ »كـــنـــت مـــتـــأكـــداً بــنــســبــة 100% وواثــ

الــكــرات، هــو ملك  سينجح فــي التصدي لهذه 

ضربات الجزاء«. وختم الشيب حول إمكانية 
البطولة  تتويج برشم بجائزة أفضل حارس 
 خير، طالما 

ّ
بالقول: »أكيد مشعل يستحق كل

ه يستطيع 
ّ
أنني حققتها في 2019، ما يعني أن

قال  جانبه،  مــن   .»2023 نسخة  فــي  الانتصار 
»العربي الجديد«:  اللاعب محمد وعد أيضاً لـ
»برشم رفع رأس أهل قطر. تفوق على شقيقه 
مــعــتــز )يــبــتــســم(. يــســتــأهــل أفـــضـــل لاعــــب في 
الذي يعرض  المباراة«. وفي برنامج المجلس 
على قناة »الــدوري والكأس« القطرية، أشاد 
عــصــام الــحــضــري، أســـطـــورة حــراســة المــرمــى 
المـــصـــريـــة والمـــــــدرب الـــحـــالـــي لـــحـــراس مــرمــى 
ــارس »الــعــنــابــي«  منتخب ســوريــة، بــتــألــق حـ

مشعل برشم. وعنه قال الحضري: »أرفــع له 
أصعب  البطولة.  نجم  بــرشــم  أعتبر  القبعة، 
ــا كــانــت بــكــل تــأكــيــد الأخــيــرة  ركــلــة جـــزاء ردهـ

)نفذها جلال الدين ماشاريبوف(«.
وكــشــف الــحــضــري ســـر تــألــق بــرشــم بــركــات 
الــتــرجــيــح قــائــا: »أشــيــد بـــدور مـــدرب حــراس 
أغـــلـــب  درس  الــــــــذي  الأداء  ومـــحـــلـــل  ــى  ــ ــرمـ ــ المـ
اللاعبين الذي يسددون ركلات الترجيح بكل 
تــأكــيــد، والـــحـــارس درس المــنــافــس أيــضــا في 
الــيــوم قبل  أكــثــر مــن مناسبة، وممكن آخــرهــا 
اللقاء. أشكره على الأداء والتركيز والقوة التي 
المرمى  لحارس  يكون  المباريات  هذه  يملكها. 

فيها دور كبير، وهذا ما صنعه برشم«.

استاد آسيا

منتخب قطر 
سيقابل إيران في نصف 

نهائي البطولة

في ربوع 
آسيا

من قطر 
اليوم
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الرباط ـ أمين المجدوبي

بات المغربي عادل رمزي، مدرب نادي الوداد 
ــا، مـــرشـــحـــا لـــانـــضـــمـــام إلـــــى الــجــهــاز  ــقـ ــابـ سـ
ــلــــس« فـــي المــرحــلــة  »أســــود الأطــ الـــتـــدريـــبـــي لـــــ
المــقــبــلــة، فــي إطـــار الــتــغــيــيــرات الــتــي قــد يقدم 
عليها مسؤولو الاتحاد المغربي في الجهاز 
الــفــنــي للمنتخب، بــعــد الإقــصــاء الأخــيــر من 

الدور الثاني لبطولة كأس أمم أفريقيا.
معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
من مصدر مقرب من المدرب عادل رمزي، أكد 
من خلالها أنه لا يمانع في الانضمام للعمل 
الركراكي، بعدما كان  للمدرب وليد  مساعداً 
مرشحا للمهمة نفسها قبل مشاركة المنتخب 

في نهائيات بطولة كأس العالم بقطر.
وفي الوقت الذي سبق لرمزي أن أشرف على 
نادي الوداد، قبل الانفصال عنه بعد خسارة 
ــــام صن  لــقــب مــنــافــســة الــــــدوري الأفـــريـــقـــي أمـ
لــم يتعاقد صاحب  أفــريــقــي،  الجنوب  داونـــز 
الـ46 سنة مع أي فريق، حيث رحب بمشروع 
للمنتخب،  التدريبي  الجهاز  إلــى  الانضمام 
أنــه يملك تجربة قد تساعد منتخب  خاصة 
بــلــده عــلــى الــتــألــق فــي بــطــولــة كـــأس أفريقيا 

التي ستجرى في المغرب سنة 2025.
ومن المنتظر أن يعقد رئيس الاتحاد المغربي 
الــركــراكــي  فـــوزي لقجع اجتماعات مــع ولــيــد 
داخــل مركز محمد الــســادس لكرة الــقــدم، من 
أجل دراســة أسباب إقصاء المنتخب المغربي 
ــاد  مــــن ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، وبـــخـــاصـــة أن الاتـــحـ
المـــغـــربـــي وفــــر كـــافـــة الــــظــــروف المــثــالــيــة أمـــام 
زملاء النجم حكيم زياش من أجل التألق في 
»الــكــان«، قبل أن يكون الإخــفــاق هو العنوان 
البارز لمشاركة »أسود الأطلس« في النسخة 

الـ34 من نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا.

تونس ـ مهدي عبيد

يــواصــل الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الـــقـــدم، رحــلــة الــبــحــث عن 
للمدرب  قــرطــاج«، خلفاً  كتيبة »نسور  لقيادة  مــدرب جديد 
جلال القادري الذي أعلن استقالته من مهامه، بعد الخروج 
من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم من الــدور الأول، إذ 
برز اسم المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش لتولي المهمة. 
وطرح اسم وحيد حاليلوزيتش بقوة على شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، بــعــد تـــجـــارب ســابــقــة مـــع المـــغـــرب والـــجـــزائـــر 
واليابان وساحل العاج والعديد من الأندية الأوروبية، حيث 
المتابعون  الذين طالب  المدربين  أبــرز  أحد  البوسني،  يعتبر 
بــالــتــعــاقــد مـــعـــهـــم، بــحــكــم خـــبـــرتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي الـــبـــطـــولات 
القوية. وفي هذا الإطار تواصل »العربي الجديد، مع وحيد 
حاليلوزيتش صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب الأفريقية 
والأوروبــيــة، الــذي قــال في تصريح حصري: »أولًا أؤكــد لك 
أنني تلقيت العديد من الاتصالات في الفترة الأخيرة، ربما 
هناك 5 أو 6 منتخبات من الذين غادروا النسخة الحالية في 
كأس أفريقيا قد تواصلوا معي، ويرغبون في التعاقد معي، 

لكنني لا أريد الكشف عن هويتهم«.
 ،

ً
وعن سؤال ما إن كان الاتحاد التونسي قد اتصل به فعلا

قال المــدرب البوسني صاحب الـــ71 سنة: »صدقني هاتفي 
لم يتوقف عن الرنين خلال هذه الأيــام، لا يوجد بحوزتي 
عــــرض تــونــســي رســـمـــي حــتــى الآن، لــكــن ربـــمـــا اتـــصـــل بي 
أحدهم ولــم أرد. لا أدري، لأن حجم الاتــصــالات كــان كبيراً، 

وأحياناً لا أتمكن من الرد على كل المتصلين«.
وحــــاول »الــعــربــي الــجــديــد« الاســتــفــســار مــن وحــيــد لمعرفة 
مــوقــفــه مـــن تـــدريـــب مــنــتــخــب تـــونـــس، وفـــي حـــال أصبحت 
: »لا يمكن 

ً
الأمـــور رسمية فــي الأيـــام المقبلة، فــأجــاب قــائــا

ــه. أعـــرف جيداً  ــ أن أعــطــيــكــم مــوقــفــي الآن، هـــذا ســابــق لأوانـ
لقيادة  أكــون متاحاً  التونسيين يحبونني لكن ربما لا  أن 
أفريقيا  في  المنتخبات  من  العديد  أن  تنسى  لا  منتخبهم، 
يحبون وحيد كذلك، ويريدون أن أقودهم. لذلك لا أدري ما 
 في مسيرتي؟ الآن سأكتفي بهذا الكلام، 

ً
سيحدث مستقبلا

وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحصل«.

هل سيدربّ البوسني حاليلوزيتش منتخب تونس؟ عادل رمزي يقترب من منتخب المغرب

لندن ـ العربي الجديد

سيجمع نصف نهائي كأس أفريقيا 
 مــن نيجيريا 

ً
فــي ساحل الــعــاج، كــا

أفريقيا، في وقــت سيجمع  وجنوب 
ــعــــاج مــــع مــنــتــخــب  ــانـــي ســـاحـــل الــ ــثـ ــاء الـ ــقـ ــلـ الـ
الكونغو الديمقراطية، وستقام المباريات يوم 
مثيرة  تبدو  مواجهات  في  فبراير/شباط،   6
بــــن أربــــعــــة مــنــتــخــبــات ســـبـــق لـــهـــا الــتــتــويــج 
باللقب في النسخ الماضية. وقد تأهل منتخب 
ســاحــل الــعــاج لــكــرة الــقــدم إلــى نصف نهائي 
كـــأس أفــريــقــيــا بــعــد انــتــصــاره عــلــى منتخب 
مالي، بنتيجة 2ـ1، بعد أن سيطر على المباراة 
إلى  التأهل  أنــه يستحق  ليُثبت  البداية،  منذ 
المــبــاراة الــقــادمــة، بعد عـــودة قــويــة فــي نهاية 

اللقاء بهدفين في أوقات حاسمة.
وكان منتخب مالي الأخطر منذ الشوط الأول، 
إذ فرض إيقاعاً قوياً على منافسه، وكان قريباً 
في العديد من المناسبات من التهديف وأخذ 
التي توفرت  الفرص  أن عدد  الفارق، باعتبار 
له كانت عديدة وتنوعت، بعد سيطرة كبيرة، 
سيما  لا  التفوق،  استغلال  فــي  فشلوا  لكنهم 
أن دفـــاع »الــفــيــلــة« كـــان مرتبكاً مــنــذ الــدقــائــق 
الأولــى، وارتكب الكثير من الأخطاء. وتوفرت 
لمالي ركلة جــزاء، لكن الحارس العاجي نجح 
فـــي الــتــصــدي لــهــا بـــبـــراعـــة، مــحــبــطــا مــحــاولــة 
ــراوري، ومــنــح منتخب بــــاده فرصة  ــ تــ أدامــــا 
ثانية للتدارك، قبل أن يتلقى المنتخب المضيف 
صـــدمـــة ثـــانـــيـــة، بــعــد طــــرد مـــدافـــعـــه أوديـــلـــون 
كــوســونــو، الــــذي ارتــكــب الــكــثــيــر مــن الأخــطــاء 
ل نقطة ضعف بارزة 

ّ
طوال الشوط الأول، ومث

فـــي صـــفـــوف مــنــتــخــب ســـاحـــل الـــعـــاج. ونــجــح 
منتخب ساحل العاج في التعامل مع النقص 
التي سيطر  الــعــددي، بعد أن تــجــاوز المرحلة 
واستحوذ  اللعب  على  مالي  خلالها منتخب 
على الكرة بشكل كبير للغاية، وحاول التقدم 
إلــى الــهــجــوم خــوفــا مــن اهــتــزاز شــبــاكــه، ولكن 
ــاولات مــالــي  ــحــ المــهــمــة كـــانـــت صــعــبــة أمـــــام مــ
الــتــحــكــم فـــي إيـــقـــاع الــلــعــب، وبــالــتــالــي كــانــت 

الكرات الثابتة أمل ساحل العاج الوحيد.
وتــمــكــن مــنــتــخــب مــالــي مـــن أخـــذ الـــفـــارق عن 
رائــعــة من  بعد تصويبة  جـــدارة واستحقاق 
العاجية  الشباك   

ّ
الذي هز نيني دورجليس، 

بكرة قوية، محرزاً واحداً من أفضل الأهداف 

أمم أفريقيا

بلغت نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا مرحلتها الأخيرة، حيث سيكون الموعد 
الأربعاء المقبل مع مباريات نصف النهائي، التي ستكون مثيرة خاصة بعد تأهل 

منتخب ساحل العاج )البلد المضيف(.

منتخب ساحل 
العاج حقق 
إنجازاً كبيراً 
)إيسوف 
)Getty/سانوغو

)Getty/التنافس كان قوياً بين جنوب أفريقيا والرأس الأخضر )فرانك فيف

)Getty/(رمزي يملك مسيرة مميزة مع منتخب المغرب )فيل ماغوكوGetty/حاليلوزيتش يملك خبرة كبيرة )ثانانوات سريراسانت

في سجل البطولة، وهدف أنصف جهودهم 
طـــوال الــلــقــاء حيث كــانــوا الأفــضــل. ولــم يجد 
ــلـــولًا لــلــعــودة في  مــنــتــخــب ســـاحـــل الـــعـــاج حـ
المباراة، رغم المحاولات التي قام بها أصحاب 
الـــخـــبـــرة، وحــــاولــــوا إعـــــادة ســيــنــاريــو الــلــقــاء 
العددي  النقص  لكن  السنغال،  أمــام  الماضي 
حدّ من خطورتهم وتلاشت الآمال تدريجياً، 
إلـــى أن حملت الــدقــيــقــة الأخــيــرة هــدفــا حمل 
 ارتــبــاك 

ً
تــوقــيــع ســيــمــون إيــديــنــغــا، مــســتــغــا

دفـــاع مــالــي، وأعـــاد الأمـــل إلــى ســاحــل الــعــاج، 
بعد أن كانوا على وشك توديع البطولة.

وخلال آخر دقيقة من الوقت الإضافي الثاني، 
نــجــح عــمــر ديـــاكـــيـــتـــي، فــــي خــطــف الانــتــصــار 
ــرد بــعــد الــهــدف  ــ لمــنــتــخــب ســـاحـــل الــــعــــاج، وطــ
الأكثر  النسخة هــي  هــذه  أن  لتتأكد  مــبــاشــرة، 
إثــــــارة، ذلــــك أن مــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج سجل 
الهدفين في وقت ساد فيه الاعتقاد بأن مصير 
اللقاء قد حسم نهائياً. كما تأهل منتخب جنوب 
أفريقيا لكرة القدم، إلى نصف النهائي، بعد أن 
تخطى عقبة منتخب الــرأس الأخضر، بفضل 
ركلات الترجيح 2ـ1، بعد أن عجز المنتخبان عن 
التهديف طوال 120 دقيقة، ليضرب موعداً مع 

المنتخب النيجيري في نصف النهائي. 
وقــــــد ســـيـــطـــر الــــــتــــــوازن عـــلـــى المــــواجــــهــــة بــن 
منتخبين تأهلا إلــى هــذا الـــدور، على حساب 
مــنــتــخــبــن عــربــيــن فـــي ثــمــن الــنــهــائــي، حيث 

أفريقيا على منتخب  انتصر منتخب جنوب 
المـــغـــرب 2ـ0 فـــي أكــبــر مــفــاجــآت الــبــطــولــة، أمــا 
ــــرأس الأخـــضـــر فــقــد كــســب بــطــاقــة  مــنــتــخــب الــ
الـــتـــأهـــل عــلــى حـــســـاب المــنــتــخــب المــوريــتــانــي، 

بهدف في آخر دقيقة من المواجهة المثيرة.
ورغم أنه كان يبدو المرشح الأول للتأهل إلى 
نصف النهائي، فإن منتخب جنوب أفريقيا 
لــم يــقــدر على إحــكــام سيطرته على المــبــاراة، 
حيث واجــه صعوبات كبيرة من أجــل فرض 
إيــقــاعــه عــلــى الــــرأس الأخــضــر، بــعــدمــا فــرض 
المــــدافــــعــــون رقــــابــــة قـــويـــة عـــلـــى بـــيـــرســـي تـــاو 
الفرص  فإن  ولهذا  أساسي،  وموكينا بشكل 
لمــنــتــخــب »الأولاد« لم  تـــوفـــرت  الــتــي  الــقــلــيــلــة 
منافسهم  مرمى  على  كبيرة  خــطــورة  تشكل 
الــــذي كــــان مــســتــعــداً لــلــتــعــامــل مـــع المــواجــهــة 
ــــاول لاعـــبـــو الــــرأس  بــطــريــقــة مــثــالــيــة. كــمــا حـ
الأخـــضـــر، اســتــغــال المــســاحــات الــتــي تركها 

مــنــافــســهــم، واســتــغــال ســرعــة نــجــم الهجوم 
ــان مــنــديــز، مـــن أجـــل خــطــف هـــدف الــتــقــدم  ريــ
من  الكثير  أن  رغــم  التركيز،  افتقدوا  ولكنهم 
في  سيما  لا  خطيرة،  تبدو  كانت  الهجمات 

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
وخــــال الــشــوط الــثــانــي، تــوفــرت أول فرصة 
خــطــيــرة إلـــى غــــاري رودريـــغـــيـــز، لــكــنــه أضــاع 
الــوضــعــيــة الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا بــعــد انـــفـــراد 
بالحارس، حيث ظهر لاعبو الرأس الأخضر 
أكــثــر خـــطـــورة مـــن مــنــافــســهــم، ولــعــبــوا بثقة 
إذ كانوا أفضل من منافسهم  للغاية،  كبيرة 
التنشيط  وخــاصــة  المــســتــويــات،  على جميع 
الهجومي. ورفـــع لاعــبــو الـــرأس الأخــضــر من 
في  واضـــح  بشكل  منافسهم  عــلــى  ضغطهم 
آخــــر الـــدقـــائـــق، حــيــث كـــانـــت لــهــم الأفــضــلــيــة 
التي  أفريقيا،  جنوب  خطة  أحبطوا  أن  بعد 
وأهـــدروا  المعاكسة،  الهجمات  على  اعتمدت 

أكــثــر مــن مناسبة فــرصــة تسجيل هدف  فــي 
السبق، خاصة بالوقت البديل، عندما انفرد 
ــالــــحــــارس، لـــكـــن كــرتــه  المـــهـــاجـــم جــيــلــســون بــ
ضربت القائم. وبــرز حــارس الــرأس الأخضر 
فــوزيــنــهــا، وكـــان نجماً فــي بــدايــة الحصص 
الإضافية، بعد أن أنقذ مرماه من هدفين في 
وقت وجيز بتصديات مميزة، منعت جنوب 
أفريقيا مــن أخــذ الــفــارق، ليأتي الــرد سريعاً 
ــرّتـــن، ولــكــن المــهــاجــم  ــرأس الأخـــضـــر مـ ــ مـــن الـ
جلسون أهدر الفرص مجدداً، وقد كان قادراً 
على حسم النتيجة في العديد من المناسبات، 
لــيــقــع الـــلـــجـــوء إلــــى ركـــــات الـــتـــرجـــيـــح، الــتــي 
شهدت تألق حارس جنوب أفريقيا ويليامز، 
ــــع ركـــــات، لــيــقــود  ــــدع بــتــصــديــه لأربـ ــــذي أبـ الـ
الــنــهــائــي، ويكون  إلــى نصف  بـــاده  منتخب 
إذ  الآن،  البطولة حتى  أفضل نجوم  من بين 

إنه لم يقبل أهدافاً في آخر 4 مباريات.

اعتبر مدرب منتخب أنغولا لكرة القدم، 
ــــدرو غـــونـــزالـــفـــيـــس، أن فـــشـــلـــهـــم فــي  ــيـ ــ بـ
أفريقيا  كــأس  إلــى نصف نهائي  التأهل 
التي  التنقلات  الــعــاج، سببه  فــي ساحل 
قـــام بــهــا الــاعــبــون مــنــذ بــدايــة البطولة، 
ما جعلهم يشعرون بالإرهاق، الذي نال 
منهم وحــدّ مــن فرصهم فــي التألق أمــام 

منتخب نيجيريا في ربع النهائي.
ــر نــــت« الــنــيــجــيــري،  ونـــقـــل مـــوقـــع »ســـوكـ
تصريحات المدرب البرتغالي في المؤتمر 
في  البطولة  ودّعــــوا  أن  بعد  الصحافي، 
الدور ربع النهائي ليؤكد أن الفارق بين 
ــان عــلــى الــصــعــيــد الــبــدنــي  المــنــتــخــبــن كــ
فـــي المـــقـــام الأول، حــيــث كــــان مــنــافــســهــم 
فــي وضـــع أفــضــل مــا ســاعــده عــلــى كسب 
المواجهة، وخاصة في  الصراعات طــوال 

الدقائق الحاسمة.
لعبنا  أننا  »صحيح  غونزالفيس:  وقــال 
ضــد خــصــم قـــوي لــلــغــايــة، لــكــن اللاعبين 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــن كــــانــــوا أكــــثــــر نـــشـــاطـــا مــن 
لاعــبــيــنــا، وأداؤهــــــــم الـــبـــدنـــي ســمــح لهم 
بــخــلــق فــــرص أكــثــر مــنــا، يـــشـــارك معظم 
ــقـــات عــالــيــة  ــابـ ــبــــي الــــفــــريــــق فــــي مـــسـ لاعــ
المـــســـتـــوى ولــــم يــــغــــادروا أبـــيـــدجـــان قــط، 
ــدن مختلفة  ــى ثــــاث مــ لــكــنــنــا ذهــبــنــا إلــ
ــا أثـــــار الإرهـــــاق  ــذه الـــبـــطـــولـــة، مـ خــــال هــ
التنقلات  فــإن  لــدى لاعبي فريقي، ولهذا 

أضرت بنا كثيراً«.
وتابع: »عندما تسافر، كما فعل فريقي، 
ــه مـــنـــافـــســـا قـــويـــا لـــلـــغـــايـــة مــثــل  ــ ــــواجـ وتـ
نــيــجــيــريــا، فـــســـوف تــعــانــي. بــالإضــافــة 
إلـــى ذلــــك، يــلــعــب مــعــظــم لاعــبــي فريقي 
في الدوري المحلي، وبعضهم لا يتمتع 

بخبرة المسابقات الكبرى مثل كأس أمم 
أفريقيا«. وتذمر الكثير من المدربين من 
طول الرحلات وكذلك العوامل المناخية 
الــقــاســيــة، ذلـــك أن نــظــام الــبــطــولــة شهد 
قد  المنتخبات  فــإن  وبالتالي  تعديلات، 
تــجــد نــفــســهــا مــجــبــرة عــلــى الــتــنــقــل من 
مدينة إلــى أخــرى في البطولة لخوض 
المباريات، وذلــك حسب ترتيبها، ورغم 
أن أنغولا أنهت الدور الأول في صدارة 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، فــــإن ذلــــك لـــم يكن 
الــرحــات،  لــتــفــادي  لهم  بالنسبة  كافياً 
الجولة  مباريات  تنقلوا لخوض  حيث 
الــثــالــثــة، ثــم فــي ثــمــن الــنــهــائــي، وأخــيــراً 
ــر يُــرهــق  ــ ــذا الأمـ ــ فـــي ربــــع الــنــهــائــي، وهـ
الــاعــبــن كــثــيــراً، ويــســبــب لــهــم إشــكــالًا 
بدنياً بالنظر إلى أن التنقل من مدينة 
إلــى أخــرى يحرمهم مــن الــتــدرب بشكل 
العاجية بعيدة  المـــدن  أن  جــيــد، خــاصــة 

عن بعضها البعض.
وقد واجه المنتخب التونسي صعوبات 
أيــضــا عــنــد وصـــولـــه بــســبــب اضـــطـــراره 
إلى التنقل من مدينة إلى أخرى بسبب 
ــي مـــن المــشــاكــل  الــــرحــــات الـــجـــويـــة، وهــ
الـــتـــي تــثــيــر أزمــــــات فـــي كــــأس أفــريــقــيــا 
المــســافــات. وقـــدم منتخب  بحكم طـــوال 
أنــغــولا خـــال الــبــطــولــة مــســتــوى جــيــداً، 
ـــم يــــعــــرف إلا هــــزيــــمــــة وحـــــيـــــدة فــي  ــ ــ ول
إلى  التأهل  من  حرمتهم  الأخير  اللقاء 
الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى 
النهائيات،  فــي  مشاركاتهم  سجل  فــي 
طــوال  قــدمــوا مستويات جيدة  ولكنهم 
 الــبــطــولــة، وســيــكــون بــمــقــدورهــم التألق 

أكثر في المستقبل.

منتخبات تشكو من الإرهاق

حقق منتخب جنوب 
أفريقيا الفوز وبلغ نصف 

نهائي بطولة »الكان«

ستاد
الكان

ماما أفريكامن أرض ساحل العاج الخبر من أفريقيا
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